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كلمة شکر وعرفان 
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بسم الله الرحمن الرحيم» وبه نستعین. 


وبعد : 


إن واقع الأدب المغاربي القدم كواقع أي أدب عربي (edd‏ لا عکن فصله عن واقع 
جحتمعه» فهو يعكسه سلباً وإیجاباً» بل هو منخرط بالتعاقد معه» وملتزم ویته» وحامل لفكره 
وملتحم مبادئه» dy‏ يكن منزوياً - ف able‏ وبرحه - عن هوم مجتمعه . 

وان كان البعض يرى ob‏ الأدب عطاء ذاق صرف. فان البعض الآخر العتدل يرى بأن 
الأدب مرتبط بمجتمعه وصراعاته وطموحاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة» بعديد من العلاقات 
Lotte‏ المتشابكة dey‏ یستحیل معها أحياناً التمییز بين الانتماء أو التعارض.. 

وإذا كان هذا هو الرأي في العمل الابداعي» فان الرأي حول النقد الأدبي على BIL!‏ 
من ذلك» فهو عمل احتماعي صرف وصريح» وملتزم بمقاييس وفلسفة مكشوفة ؛ باعتباره رد 
فعل اجتماعي بحاه عطاء إبداعي للمجتمع.. 

ولقد كنت في بحثي السابق الذي تقدمت به للماحستیر » والذي كان عنوانه: القیم 

الجمالية في أدب الفترة الصنهاجية توصلت إلى نتيجة مفادها أن الأدب في هذه الفترة 
الصنهاحية لا نحده يتجاوز من حيث المضامين والموضوعات تلك التقاليد المتوارثة في الأدب 
العربي بصفة عامة .. كما أن الشكل أيضاً d‏ يعدل من هذا النموذج الأمثل القديم, مادام قادراً 
على استيعاب كل مضامين هذه الرحلة اجتماعياً وفكرياً وفنياً. . 

وفي هذه الواحهة الثقافية الفنية ( الصنهاحية) عملت من خلال هذا البحث المعنون 
ب"الممارسات النقدية في أدب الفترة الصنهاجية " على الاطلاع على الخلفية الفكرية والفنية 
التي تمثل القيم والمقاييس التي كان يقرأ كما النقد أدب هذه الفترة الصنهاجية. 


وحددت محال البحث في هذه الفترة بما ETT‏ في العنوان أعلاه » الذي یعلن عن الإشكالية 
المطروحة للبحثء والتي افترضت ها مبادئ أولية أسْتَدِل من خلالها على تفسیرات للظواهر التي TS‏ 


مقدماتِ للاحابة على السؤال العام الذي انطوى عليه العنوان . 

وتحقيقاً للمقصد المرتحى» افترضت خطة منهجية تتكون من مدخل وخمسة فصول . 
المدخل :عرّفت فيه صنهاجة 
الفصل الأول:عنوانه-نماذج من أوليات الممارسة النقدية في الفترة الصنهاجية- 

تحدثت فيه عن:الفارق بين الممارسة النقدية والمنهج النقدي في التعامل مع النصوص» مشيرة في هذا 
العنوان» إلى المارسة النقدية في الجزائر في القرن هی و إلى الممارسات النقدية في مراسلات علماء الجزائر 
القدامى» كما عرضت نقدا للتآليف والصنفات 
الفصل الثاني :عنوانه- مکونات الفن الشعري- 

تحدثت فيه عن ماهية الشعرء كما أشرت إلى عناصره الأدبية 

الفصل الثالث:عنوانه-ممارسات نقدية في الجنس الشعري- 

عرضت فيه أبياتا شعرية للفترة الصنهاجية بمختلف الأغراض (من غزل» مدح» رثا 
وصف» هجاء....) 
الفصل الرابع: عنوانه-ممارسات نقدية في الجنس النثري- 

افتتحت الحديث فيه عن مفهوم النثر(ماهیته» ثم تحدثت عن المارسة النقدية في نثر الفترة 
الصنهاحية. مع الاشارة إلى أفضلية الشعر على النشر» و عرض نماذج من نقد النثر في الفترة. 
الفصل الخامس:عنوانه-آشهر المؤلفات النقدية في الفترة الصنهاجیة. 


تخیرت فيه خمسة عناوین لمؤلفات کتبها أشهر نقاد الفترة تمنلت في: 


کتاب العمدة لابن رشیق القیرواني: تفرع البحث الى عنوانین » الأول عرفت فيه الكاتب» آما الثاني 
تحدث فيه عن أهم القضایا النقدية المذكورة في الکتاب. هکذا واصلت العمل مع بقية العناوین وهي مرتبة 
على النحو التالي: 

-الممتع في صنعة الشعر لعبد الکرم النهشلي 

-زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني 

-أعلام الكلام لابن شرف القيرواني 

-ضرائر الشعر للقزاز القيرواني 

وذيلت البحث ب (خاتمة )جمعت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال الفصول 
والمباحث. 

وكذه الكيفية من التناول أكون قد تناولت SF a‏ ا موضوع من وحهة متميزة عن التناولات 
السابقة. 

- أما أهم ما اعترض طريقي من صعوبات فقد كانت في عدم التحكم التام فيما 
توافر لي من مادة بحث» فشق علي ترتیبها وتصنیفها وفرز غنها من مينهاء وتقدع الأهم فيها 
من المهم ۰ 

= أما بالنسبة للمنهج المتبع لتناول هذا البحث» فقد توحيت فيه التنويع حتى 
تتلاءم مع أهداف البحث وحصوصیته. وقد كان الدافع للاستعانة بأاکثر من منهج استکمال 

~ وقد تمثلت هذه الناهج المختارة في 

-النهج : والقام على آساس تتبع النقد في الفترة الصنهاحية. والربط بين > IS‏ 


هذا النقد مع أدب هذه الفترة ومع بيئته (السياسية والاحتماعية والثقافية. 


- النهج الوصفي التحليلي: حيث GS‏ من الوقوف على SEI‏ الابداعي 
والفني لهذا الأدب» وما یقتضیه هذا الأدب من النظر في البناء العام للعمل الأدبي» في لغته 
وصورته الأدبية» الموسيقية» البيانية والبديعية» وأتاح لي OUT‏ وأدوات إجرائية للوقوف على القيم 
الجمالية في العمل الأدبي db‏ الفترة .بغية وضعه في مكانه بين الأعمال الأدبية GEN‏ في 
الأقاليم الأحرى من منظومة التراث العربي» وكذا محاولة معرفة القيم الجمالية التي تميزه» أو يشترك 
فيها مع غيره من الأعمال الأدبية العربية الأحرى التي سبقته أو تعاصره . 

- أما عن pal‏ ما سبق هذا البحث من دراسات تكاد تكون BLE‏ له» فقد كانت 
عديدة أهمها: الأدب في pee‏ دولة بني حماد محمد أبو رزاق وتاريخ الأدب الحزائري محمد 
طمار والغرب Gall‏ لرابح بونار» أما من البحوث الأكاديمية والتي cle‏ موضوع بحثي على 
منوالماء بحد: النهضة الأدبية في الغرب العربي من 296م - 447ه لنوال إبراهيم والحركة 
الأدبية في الحزائر من القرن الثاني هجري إلى نماية القرن الخامس هجري لشميسة بلمداح. 

وقد اعتمدت قي كل ما سبق ذكره على قائمة من المضان تنوعت بين مصدريتها 
ومرجعيتها على حسب ما كانت تقتضيه مناسبة کل عنصر تطرق إليه في البحث, أهمها : فمن 
المصادر بحد العمدة في محاسن الشعر لابن رشق» نقد الشعر لقدامة بن حجعفر» نقد النثر النثر 
لقدامة بن جعفرء » الأنموذج لابن رشيق القيرواني» عنوان الدراية للغبريني» انباه الرواة للقفطي» 
وفيات الأعيان لابن خلكان» وغيرها من المصادر والتي يتعذر علينا ذكرها جميعها في هذا القام 
Ul‏ عن الراجع» فمن بينها: تاريخ الأدب الجزائري محمد طمار تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن 
الجيلالي» تاريخ الحزائر في eral‏ والحديث SUL‏ الميلي» الأدب الجاهلي لطه حسين» الغربال 


لميخائيل نعيمة» الديوان للعقاد وشكري والمازني» وغيرها من المراحع . 


مقدمة 


و ختام القول آحصه تحدیدا لتجدید الشکر لأستاذي الدکتور محمد طول الذي بصدق 
كان سندا لي طيلة فترة البحث مذ ولادته إلى ظهوره على لصورة التي آل اليهاء فجزاه الله عنی 


وا مد لله رب العالین . 


الطالبة: لطيفة بن جبار 
كلية الآداب واللغات 


العام الجامعي : 2019/2018 


تعريف الفترق 


المدخل تعریف الفترة الصنهاجية 


1-صنهاجة 

صنهاحة قبيلة بربرية ببلاد الغرب Gall‏ » ذات نسب حيري Ue‏ "صنهاحة قوم 
بالغرب من ولد صنهاحة الحميري "" .و قد عرف التاريخ المغربي ظهور أكثر من ملك لقبيلة 
صنهاحة. أوطا:الدولة الزيرية» و هي الأصل الذي تفرعت منه باقي الدول ذات الجذور 
الصنهاجية» بزعامة مناد بن منقوش والد زيري زعیمهم ؛ و ایکون بنو مناد بن صنهاج الأصغر 
من أهم مثلي افريقية في أواخر القرن الثالث الحجريء و أوائل الرابع"”. 

وقد برز الحكم الصنهاحي أيام زيري: "و لا تبد الشهرة لصنهاج, الا على أيام زيري بن 
مناد الذي جاء مناصرا في حرب Gl‏ يزيد في قومه» و من انضم إليه من حشود البربر» و آبلی في 
ذلك خير البلای كما كان له فضل بناء آشهر مراکز صنهاجة الحضرية ".و قد كان لزيري 
لفضل في بنائه لأول مركز صنهاحي عسكري"آشیر"()» ليبدأ بذلك وضع أولى لبنات الحكم 
الصنهاجي على الأراضي المغربية» "لكن آدرکه حمامه» قبل سنتين فقط من الیلاد الشرعي لهذا 


Lb دار الكتب العلمية» بيروت-لبنان»‎ Lee العباس السلاوي» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى»‎ ae 
ص57‎ «e2007-21428 

“:الوزير السرّاج» الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ت-الحبيب هيلة» ج1» AG‏ الدار التونسية للنشر والتوزيع» 
0م ص940 

:سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» منشأة المعارف» الاسكندرية» د-طء د-ت» ص292 

“:المرجع نفسه ص نفسها. 

* - مدينة آشير بالجزائر تقع في سفح جبل التيطري فوق سهل أو ربوة تطل على بلدية الكاف الأخضر Seth‏ 
الشرقي لولاية المدية ناحية شلالة العذاورة وتبعد عنها بمسافة 10 كم غربا على الطريق الوطني رقم 60( شلالة العذاورق- 
قصر البخاري .(جنوب شرق الجزائر العاصمة وتبعد عنها بحوالي 150 كلم. وتقع بمحاذاة حبل التيطري) الكاف 
الأحضر (الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 1400 م عن مستوى سطح البحر. 

يرحع فضل تأسيسها إلى زيري بن مناد الصنهاحي في 324ه/936م ووقع احتیار مكانما لوفرة المياه Lb Ly‏ على سفوح 

الحبال الدائرة cle‏ .( ويكيبيديا- الموسوعة الحرة - ( أشي .شير [سعيد؛ سعادة]: 


المدخل تعريف الفترة الصنهاجية 


الحكم البربري الصنهاجي الجديد» و كان ذلك عام 2560 بعد ولاية دامت ستا وعشرین 
les‏ 

و لا يمكن GW‏ برصد الوحود الصنهاحي على البلاد المغربية ألا je‏ على الرحیل 
الفاطمي للمنطقة ونيابة بني صنهاحة» و ذلك بقيادة بلكين بن زيري بعد ترکهم الحكم cal‏ 
وتوليتهم ob!‏ يوم الاربعاء 22 ذي imh‏ 361ه تشرين الأول 2م .أي لبي صنهاحة قدم 
السبق في انتقال الحكم في منطقة المغرب من العرب إلى البربر ليتوالى بعد حكم بلكين للمنطقة 
خمسة أمراء بصفة متوالية(المنصور بن بلكين» باديس بن المنصورء المعز بن باديس» تیم بن المعز» 
يحى بن (nF‏ 

و لم يقتصر آنذاك الوحود الصنهاحي على الأراضي المغربية فحسب» بل تخطاه لغرناطق 
حيث خرج زاوي (وهو أحد أبناء زيري)إلى الأندلس عام 391ه-10001م ملتحقا بالمنصور 
بن أي AST cle‏ النصور وفادته» ثم كان له يعد ذلك OLS‏ وملك Z Sba‏ 

كما أعلن قيام حكم صنهاحي الث. بعد توقيع المعز بن باديس الصلح مع عمّه atm‏ 
عام 408ه. لتنقسم بذلك الدولة الزيرية إلى شرقية عاصمتها المنصورية ثم المهدية. وغربية 
eel CU) YR le‏ سس SA Aah‏ تسه رسيا قاف AU cial‏ 
المرابطية رابع وآحر LE‏ صنهاحية عرفها التاریخ المغربي القدع ذات الانتماء اللمتوني النحدر 
من الأصل الصنهاحي الحنوبي. وقد كانت بدایات SB‏ آخبارهم من الغرب الأقصى بعد 
نزوحهم من الصحراء أين كانت مستقرا لحم بادئ الأمر» و صار ملکهم طوائف ورئاستهم 


cleat‏ و استمروا على ذلك Ble‏ وعشرین سنه» إلى أن قام فیهم الأمير عبد الله بن محمد 


:محمد ابو رزاق» الادب في عصر دولة بني ole‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ابحزائر» ص56 

:ينظر» محمدطمار, تاريخ الأدب ابلزائري ديوان المطبوعات الحامعية» Spl‏ ص 1113 . 

*:ينظر عبد الرحمن Dd‏ تاريخ الجزائر العام» ج1 ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1994-21415 (7b‏ 
253.2 

“:ينظرء رابح بونار» الغرب العربي تاریخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» احزائر» 61968 ص 134 . 


المدخل تعریف الفترة الصنهاجية 


تیفاوت العروف بتامرت اللمتونن؛ فاجتمعوا عليه وأحبوه وبایعوه. وكان من أهل الفضل والدین 
وابگهاد, فلبث فیهم ثلاث سنين ثم استشهد..و لما توفي قام بأمر صنهاحة من بعده GF‏ بن 
إبراهيم sisal‏ . 
المصمودي» AS)‏ الله بن ياسين) قصد تعليم قومه» ليبداً بذلك كتابة صفحة جديدة في تاريخ 
صنهاحة الجنوب ؛ حيث oe‏ هذا الفقیه في تجميع آلف رحل من آشراف صنهاحة ولازموا 
a peas a‏ 

Uf‏ القضية الحلالية التي لا عکن لمطّلع على الوجود الصنهاحي ف منطقة الغرب إلا 
الوقوف عندهاء (باعتباره المتضرّر الأول والأخير بسببها)» فهي تعني باحتصار ذلك الانتقام 
الفاطمي للخروج الصنهاحي من حکمهم وقطعهم للولاء العبيدي التي كانت بالنسبة شم النحة 
التي أحذها البربر آنذاك في قلب محنتهم» حين كان الاحتکاك الباشر لتلك القبائل العربية ذات 
اللسان المضري» الذي حافظوا عليه ببداوتمم في الفردات والتراکیب» و وجوه البلاغة وأسالیب 
اقا "حيث جاء املالیون وسلیم وزغبة وریاح بلغتهم القريبة حدا من الفصحی, فزادت 
بذلك لغة الضاد ae clas‏ زاحمت البربرية Gb Gala all‏ على AN SUI‏ 

3 قد کان caill‏ الحنفي العروف 2 بلاد المغرب 3 ls xe‏ الصنهاجية» ظهر بعده 
مذهب مالك في القیروان والأندلس» فاعتمده العز بن باديس» و قطع ما سواه من مذاهب 


بعضها باليهودية وبعضها الآحر بالمسيحية” . 


':ينظرء ابو العباس السلاوي, الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» مج1» ص177 

.1 الصدر السابق» ص78‎ ENa 

*:ينظرء مبارك اليلي» تاريخ الحزائري القديم والحديث» De‏ مكتبة النهضة الحزائرية» احزائر» د-ت» د-طء ص155 
“عدا ان تاریخ cbt Gal‏ ص15 16-1 1 


:ينظ محمد أبو رزاق» الأدب في عصر دولة بني cle‏ ص135 
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المدخل تعریف الفترة الصنهاجية 


و قد أثرى ابحال الديني الثقافة آنذاك حيث وحدت السنة والخوارج والشيعة مرتعا 
حصبا ف الأراضي الغربية لاسیما القيروان» فقد كان هذه الذاهب الفضل في انتعاش الحركة 
الثقافية والعلمية على حد سوای بفضل تلك الناظرات والناقشات التي كانت GF‏ في حالس 
الس غو کل تهب سفن eS E‏ فط الفا ei gh)‏ کل دغ عة 
الفاطميين(296ه-362ه)و الصنهاحیین(362ه-47ده). في القرنیین الرابع والخامس 
لدراسة الفقه المالكي الذي سیطر على PU eel‏ 

و قد عرف الصنهاحیون آیاما معلومة للشعب تعطی للراحة» فیتعطل فیها العمل» 
وعرفت الحياة إقامة الأفراح» و يبدو أن الحياة الاحتماعية قد WU‏ تحسن ملحوظ في عهد 
لزيريين» فقل بما الفجور”. 

أما عن أهم المراكز الثقافية التي عرفتها الفترة الصنهاجية :توحد بالمغرب 
الأدى(تونس)القيروان والمهدية» بالغرب الأوسط(الجزائر) قلعة بني حماد ويجاية وتيهرت والزاب 
و تلمسان» by‏ المغرب الأقصى(المغرب)فاس ومكناس وسجلماسة. 

كما عرفت الفترة Bld‏ حركة عمرانية وحضارية واسعة النطاق» حين سعى الملوك لإنشاء 
للدن والقصورء و قام الناس EUS fee‏ فاستبحرالعمران» و ضاقت امن : 

و من آشهر لمعا م التي ترکها الوحود الصنهاحي المدينتين العظیمتین:القلعة على يد حماد 
بن بلکین وبجاية على يد الناصر الحمادي» حيث أن بجاية لم يكن لما تاريخ يذكرء الا في عهد 


بی ا 


أ :ينظر» بشير حلدون» الحركة النقدية على أيام ابن رشيق السيلي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» ص 28 
“:رابح Ug‏ المغرب العربي» ص257. 

*:المرحع نفسه» ص 185 

امه 

"ین مبارك الميلي» تاريخ الحزائر في القديم والحديث» 2g‏ ص 138. 

cba?‏ الغبريني» عنوان الدراية» ت-رابح بونار» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الحزائر» ط 2 ۰ ۰19812 ص5 
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المدخل تعریف الفترة الصنهاجية 


و قد نشطت الحياة العلمية» و ازدهرت العلوم والأدب في الفترة الصنهاحية» و قد نبغ 
عدد لا بأس به من الشعراء والكتاب والنقاد آنذاك '. وقد أثبتت كتب التاريخ القدم أن مشاهير 
أمراء صنهاحة قد أسهموا كثيرا في إنماء الحركة الفكرية والثقافية» لإقبالهم أنفسهم على العلم 
والأدب وأخذهم بأيدي أهلها وتشجيعهم على النزوح إليهم والإقامة بالقرب منهم”. كما كان 
ملوك المنطقة يحفزون العلماء وطلاب العلم. 

"و أكبر سبب أعان على ذلك هو تشجيع الأمراء والوزراء والأعيان لجميع العلمای 
فقد حظي القطر التونسي ولا سيما أيام باديس وابنه المعز بأوفر نصيب من التمدن 
الإسلامي"ة. 

وهكذا يمكن القول: إن الفترة الصنهاحية عرفت حركة علمية عامة ومميزة ببلاد 
الغرب؛ حیث ظهرت الفلسفة والمنطق والطب والتنجيم والفلك والرياضياتة» كما شهدت اللغة 
والنحو في تلك المنطق تطورا ملحوظاء على غرار ما كانت عليه الحال في كل من البصرة والكوفة 


وبغداد ی 


21 بشیر حلدون الحركة النقدية» ص‎ T 
“:ينظر» الرحع نفسه ص22‎ 

رام بونار» الغرب العريي» ص 252. 
“:ينظر» المرحع نفسه» ص30 

“بيار بش نوق که Baa‏ 292 
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الفصل JY‏ 
eshi‏ من [ولیات ds lool)‏ 
1-الفارق بين المارسة النقدية والنهج النقدي في التعامل مع النصوص 


2-المارسة النقدية في الجزائر في القرن الثالث الهحري 


3-الممارسات النقدية في مراسلات علماء الجزائر القدامى: 


الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


مفهوم الممارسة النقدية 


3 


تعريف: 
يعرف الأستاذ عادل ضرغام( أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم في جامعة 


2 


الفیوم) قي کتابه " المارسة النقدية” قائلاً: " الممارسة النقدية ليست منهجاً نقدياًء وان 
كانت تستند إلى آليات النهج وإجراءاته» فهي تزيد على النهج بر المرونة في التعامل مع 
النصوص ) O‏ 

ومذا لا يعني of‏ " المارسة النقدية عکن of‏ تتحول إل قناعات شخصية عند الناقد 
فيترك لنفسه الحرية في التعامل مع النص بحسب استجابته وقناعته"(2) . بل يعني أن المارسة 
النقدية هي مواحهة كاشفة عن أدوات الناقد وعن ثقافته» وعن مرونته في تشكيل وتطويع آليات 
المنهج احدد. 

ويضيف قائلاً : إن الممارسة النقدية تكفل أيضاً التعدد المنهجي. بل التعدد 
الإجرائي» كما تكفل تعاملا خاصا أقرب إلى “الهدهدة” مع النصوص الأدبية . فالممارسة 
تحتاج إلى OUT‏ مختلفة للتعامل بمرونة مع النصوص." بعيدا عن التوحه القائم على التشريح أو 
المنهجية في تحليها المثالي» الذي عکن أن يكون سبباً في القضاء على الفن برهافته الخاصة» التي 


3 1 : ” we w tee a 
.)( تحتاج نظرة حانية للاقتراب منهاء والامساك بجوهرها التفلت‎ 


[- عادل ضرغام( أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم في جامعة الفيوم) كتاب ““الممارسة النقدية” القاهرة- 

/ 3 / 2014 - 4401 علي حسين يوسف - الممارسة النقدية العربية ومشكلة التنظير - الحوار المتمدن-العدد:‎ a 
اور : الادب والفن‎ -2 

3- عادل ضرغام( أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم في حامعة الفیوم) كتاب “الممارسة النقدية " القاهرة- 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


وعلی هذاء فالتعدد " في المارسة النقدية لیس تعدداً منهجياً بقدر کونه تعددا 
Lite]‏ يحاول التعاظم على نمطية النهج الساکن» ویحاول أيضا التعاظم على فكرة الاستلاب 
امنهجي التي بقع فیها بعض الباحنين» " () 

فالمارسة النقدية تختلف باختلاف النص» وباعتلاف قدرة الناقد في کل مرحلة 

زمنية» "تلك القدرة النبثقة عن الوعي الثقافي في تحليه» فالناقد لیس سطحا ساکنا أو ثابتاء Lely‏ 
هو مرآة تعکس کل التنوعات الثقافية الحتلفة ار . 

فالنقد هو نشاط فكري ومعرفي متعدد؛ من حيث الأسس النظرية واطقاربات المنهجية 
كما أن استراتیجیاته في المارسة النقدية تتمیز بالانفتاح على جميع احقول. 

كما أن النص هو أيضاً تركيبة حاملة لثقافة معينة ؛ سواء أكانت مادية al‏ معنوية» قولا 
al‏ ممارسة فعلية.أي أنه " أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية التاريخية 
والسياسية والاحتماعية والاقتصادية والأحلاقية والقيم الحضارية والإنسانية" C)‏ 

والممارسة النقدية هي منهجية أدواتية وإحرائية» تأحذ على عاتقها أسئلة تتعلق 
بآليات استقبال هذا النص GLA‏ الذي تمكن من احتواء هذا النسق الفني المضمر ف تركيبته 
اللغوية . 

والنقد بالمفهوم العام يستند إلى ثلاث دلالات: الدلالة المباشرة الحرفية» والدلالة الإيحائية 
احازية الرمزية» والدلالة النسقية الثقافية. Wy‏ فالدلالات اللغوية ۸ تعد كافية لكشف كل ما 


تخبئه اللغة من مخزون دلالي 2 ضمني . 


w l 
لفسه‎ - 


Da 
du — 


*- جیل حداوي - النقد oye Gas)‏ الطرقة والسندان - السبت ۷ کانون ان (ینایر) ۲۰۱۲هسبریس ( الغرب) 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


ومن ثم فان الممارسة النقدية وفق هذا النظور " تتكئ على العلوم الانسانية کالتاریخ 
والفلسفة» وعلم الاجتماع» وعلم النفس والنقد الأدبي في استجلاء الأبعاد AJLA‏ والثقافية 
"() المضمرة في النص . 

فالمارسة النقدية تتخذ النص الأدبي ميداناً lb‏ لتكشف نظام بنيته الفنية والثقافية؛ 
وليس الوقوف عند النظريات الوعظية في النقدر).بل الممارسة النقدية هي الدخول في عمق 
النص بدلا من النظرة السطحية. 

فالناقد الممارس يكيف المنهج الخام» ويغير في طبيعته بما يتسق مع موضوعه..» ومن هنا 


Gb‏ قيمة التفرد في المارسة النقدية» BY‏ تكفل قيمة الاحتلاف في المنحى النقدي والمنهجي. 


أما الاستلاب المنهجي فإنه يفقد المنهج دورانه الفعال» والنقاد" حين يفعلون ذلك هم 
مثل الطبيب» الذي dhe‏ جميع المرضى بدواء واحد» وهذه كارثة في عالم الطب. وكذلك تشكل 
كارثة في Le‏ النقد الأدبي" (3). 


2 


ویضیف Sole‏ ضرغام Sub‏ :" المارسة النقدية تضعك وجهاً لوحه آمام النصوص» 
وفیها تتخلص من الألاعيب التي یتوسل بما البعض Clad‏ على ضحالة النحی العرفي؛ سواء 
كانت هذه الألاعيب Sle‏ تتمثل في التمسك بابخانب النظري إلى آبعد مدى» أو حيلاً تتمثل 


ف بعض السکوکات “yea‏ أي أن المارسة النقدية مواحهة كاشفة عن أدوات الناقد. 


1 . 
— لفهسه 


*- علي حسین یوسف- المارسة النقدية العربية ومشكلة التنظیر- الحوار التمدن-لعدد: 4401 - 2014 | 3 / 2 
- احور: الادب والفن 

*- عادل ضرغام - النقاد یعیشون استلاباً منهجياً - مقال بر ابريدق 14-07-2016- 
http://www.aljarida.com‏ 


4— نفسه 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


آما للسکوکات اللفظية» التي ما زالت رائجة» توحي لبعض القراء af ob‏ امراً كبيراً مهماً 
حلف هذه السکوکات, فإذا توقف عندما متأملا وحدها لا تعطي شيا ولا تکشف عن 
شيء» فهي تعطي (حساسا بالري» لکنها تترك التلقي أو القاری ظامناً للمعرفة. بالاضافة إلى 
أن المارسة النقدية تمثل حافزاً دائماً للناقد» لكي يعيد مساءلة إجراءاته» وحدوی وفاعلية هذه 
الإحراءات» فهي التي تكفل BW‏ أن يظل في حالة انبهار دائم» ودهشة لا تستق OY‏ 
الدهشة أولى مراتب المعرفة Ó‏ 

ويفرق بين المنهج والممارسة النقدية فيقول: " الممارسة هي الكيفية التي يطوّع با الباحث 
أو الناقد المنهج...» فالمنهج ثابت» لكن الممارسات متعددة» By‏ ظل وحود الممارسات الفارقة 
العديدة يكون لدينا توالد مستمر للمنهج أو لتجليات المنهج» OY‏ الممارسة النقدية هي السبب 


الأساس في اجتراح الحدود بين المناهج» Bg‏ میلاد مناهج حديدة " ی 


ومن هنا بمكن القول إن " النقد ليس جرد ٍضاءة للنصء أو مُنجز وصفي له نما ذاكرة 
فكر مجتمع وثقافة ومتخيل ولأن تصريف التخیل تخييلاء عبر لغة الإبداع» فإنه يشهد- بدوره- 
انتقالات في أنظمته» ومنطقه وترتيبه» ما [at‏ النظرية تتغير» وتتحول ولا تعيش الثبات. dib‏ 
نحد بعض النقاد يعودون . باستمرار- إلى آطروحاتم النظرية» لتعديلهاء أو (عادة بنائهاء أو بحاوز 
بعض منطلقاتماء وذلك بسبب حيوية التخييل الأدبي» من ciga‏ واعتماد الناقد على النص في 


توحیه نظریاته. Aa‏ 


a ot 
. تفه‎ - 


Be 2 
. du - 


7- زهور كرام(كاتبة مغربية) - الممارسة النقدية والنص الأدبي في التجربة العربية- ماي 2015 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


الفارق بين الممارسة النقدية والمنهج النقدي في التعامل مع النصوص 

GW‏ یتمثل في الإطار العام» الذي يشكله النهج بأطره وإحراءاته» والمارسة هي 
الكيفية التي يطوّع با الباحث أو الناقد المنهج» OV‏ المشكلة الأساسية في النقد العربي تتمثل في 
استخدام الباحثين للمنهج بشكل حرف وهذا الاستخدام قد لا يكون bas‏ في الدرس الأدبي» 
لأن الأفضل أن تكون ثمة ممارسة واعية» فالمنهج ليس كيانا ساكناء بل هو إطار متحرك دينامي 
Les‏ لعدد النقاد الذين يشتبكون مع إحراءاته» فالنهج ثابت» لكن الممارسات متعددة» وقي ظل 
وحود الممارسات الفارقة العديدة يكون لدينا توالد مستمر للمنهج أو لتجليات المنهج, OY‏ 
المارسة النقدية هي الل الا داش في اجتراح الحدود بين المناهج» وقي ميلاد مناهج جديدة. 
الممارسة النقدية في الجزاثر في القرن الثالث الهجري 

إن العملية النقدية في القرن الثالث امجري كانت تتشابه مع ما يجري به العرف في 
الشرق العربي, حيث يتطارح الأدباء وأهل العلم والأمراء الأحاديث الأدبية في ابحالس ويي 
سهرات الأنس ويتبادلون وحهات النظر فيما يقال وفيما يسمع من شعر وغناء وعلوم و... 

والنقد في هذه ابحالس يكون في الغالب الأعم نقداً جريا یصیب الكلمة , ولمح 

والبيت , والشذرة من القصيدة , ولا يتجاوزها إلى النظرة العامة للقصيدة ولا إلى النظرة 
الشمولية للأدب , OY‏ المقام مقام أنس وبحاملات وليس مقام منافسات ولا مدارسات علمية 
اعتبار وحدة "البيت" مقياساً ذوقياً جمالياً: 

جمالية البيت الشعري صارت معياراً نقدياً متحكماً في العملية النقدية في تلك المرحلة 


ما جعل النقاد والبلاغيين ۸ يتجاوزوا في تفسير النص تناسق تراكيبه وألفاظه , أو استيفاء نظمه 


الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 
لشروط الفصاحة والبلاغة للعروفة ؛ مع ضرب من الادراك طواضع الحمال المتفرقة , وتعلیل کل 
موضع تعلیلاً منفرداً . 
فلقد نمت بلاغة تفتیت النص إلى مجموعة من السمات الأسلوبية التي لا تتجاوز في 
الغالب إطار الجملة أو البیت الشعري . إنما بلاغة ( اللقطة الثمينة ) والنكتة النادرة والصورة 
البتدعة, تلك التي نمت في حضن الأسلوب الشعري العتید . 
لقد كان الشعراء يبحثون في الشکل ولکن على صورة التحکم في البیت باعتباره الوحدة 
الأساسية في النص؛ وقد يعجب متلقٌ آخر بیتین أو ثلاثة» فقد آنشد ابن be ube‏ لأبي 
العتاهيّة: 
و OL! ne dle joel‏ فانما فرج الشدائد منل Jo‏ عقال 
قال طا هل ترت Cis pia ye‏ 
وأنشد محمد بن كناسة إسحاق بن إبراهيم بيتين من الشعر فقال (سحاق: وددت والله 
لو أن هذين البيتين لي بنصف ما أملك؛ والبيتان هما: 
فیفی انقباضٌ datos‏ فاذا صادّفث Jal‏ الوفاءٍ والگرم 
Esl‏ نفيي على سَجِيّتها وقلث ما قلثُ غير محتشم C)‏ 
ودخل محمد بن العباس بن التيفاشي على (عبد المومن بن علی)» وابتدأ في إنشاد 


قصيدته AU)‏ المعروفة» فلما أنشد البيت الأول منهاء وهو قوله: 


مشمئل الخليقة Le‏ المومن بن علي ماهر alas‏ بين البيض Sg‏ 


'- ينظر "الخيال في الشعر العربي" للشاعر محمد الخضر حسين ت/ علي الرضا التونسي ط2 (1972م) ص97. 
1 الشيخ محمد اضر حسين: م. O‏ ص. 99 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


آشار عبد الومن ال الشاعر أن یقتصر علی ایهم ل ار 

وهذا الاعجاب بالبیت الواحد أو البيتين لم يكن في الواقف الذاتية فحسبء بل كان 
يراعي aS‏ المفاهيم التي طبئقت على الملامح النقديّة في الشعر القدم من لدن القدامی 
المعاصرين لهم أو الذين خلفوا من بعدهم؛ حيث عم كثيراً ما كانوا يقتصرون على بيت واحد 
del gal aap‏ واعمق uel‏ واضدق pad‏ او ist‏ وأسعف واردا واسقط .. 

ومن هذه الأحكام ما وصل إلينا بشأن بيت gf‏ ذؤيب المذل: 

واو التفس راغبة إذا GEE‏ ولو إذا 555 إلى قليل تَفْنَعْ 

حيث اعتبره (الأصمعی) أبرع الك لمر 

لقد سادت هذه المفاهيم مختلف اللمحات النقديّة» فكان النقاد القدامى يدلون 
بأدلائهم حاكمين على بيت واحد من ضمن قصيدة شعريّة» بل من خلال ديوان كامل أو 
دواوين عديدة؛ فعدّوا بيتاً حهولاً بأنّه أحكم بيت قالته العرب؛ وهو قول الشاعر: 

ولو لربّما SI inl‏ من الأذى وو فَوَادُةُ من حَرُّ يتأوَةُ ر Č‏ 


ع 


وحكموا على قول الحطيئة التالي Sh‏ أصدق بيت قالته العرب: 


یا ۹ 5 رو ۰ و و2 35 w‏ 4 
مَنْ يفعل الخيرٌ لم یعدم جوازية لا يذهب الغرف بين الله والناس O‏ 

Od اعوج‎ 

MA pate 

TE 

E 
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الفصل الأول 


ولقد سادت الأحكام النقدية المقتضبة في هذه المرحلة» مثلما GAA‏ قول النهشلى 


حين وصف شعر حسان بن ثابت في ad‏ حاطفة ؛ إذ قال: "ومن أحسن ما ينشد في دار مقامة 


القوم من الشعر الجامع لخصال المدح قول حسان بن ثابت الأنصاري في آل حفنة الغساني: 


لله 33 عصابة ادفشها 
یغشون حتی ما تهر کلابهسم 
بیض الؤجوه كريمة أحساهم 
یمشون في الزرد المضاعف نَسْجُه 
يسقون مَن ورد البريص علیهم 


أولادُ dae‏ حول قبر أيهم 


يوماً بجلق في الأمان الأول 
لا يَسْأَلُونَ عن الستواد المقیل 
شم الأنوفٍ من الطراز الأول 

مَشْيَ الجمال إلى الجمال JEN‏ 


1 2 E 
O قبر ابن قارية الكريم المفضِلٍ‎ 


ولا نتجاهل Of‏ هذه المفاهيم سادت معظم الشعر Gall‏ القدم وإن لم تسد كل 
الأحكام؛ أو على الأقل لم تكن القول الفصل الذي لا يناقش بل ألفينا من ۸ يحفل oig‏ 
الأحكام التي تعتمد على الذاتية» والهوى أكثر من الاعتماد على نظرية نقديّة ثابتة لا تضمحا" 
رور الدهر» لكن» وعلی الرغم ما استشهدنا به من أمثلة» OB‏ الحكم العامٌ الذي ۸ يتجادل 
حوله كثيراً كان هو الیلان إلى "الصدق" حتی احتمعت النظرة وتوخدت حول البيت الشهير 
لحسان بن ثابت: 


A 50 x Aloe +f 2 aii 
بيت انت قائله بيت يُقال‎ jac! Oly 


'- الممتع- ت/ د. الكعبي- الدار العربية للكتاب- ليبيا/ تونس 1398ه» )1978( ص 89. 
2- العمدة لابن رشيق 1: 114 
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إن الخطاب النقدي في الرحلة ابحنينية للنقد الأدبي في الجزائر حضع للمعاییر ابمالية 
التیکانت سائدة في الشرق Gy gall‏ الأندلس , والتي ترمز إلى أصالة التجربة الابداعية والنقدية 
العربية التي رافقت الثقافة الدينية والاحتماعية الواردة , أو التي نقلها آدباء الجزائر ومثقفوهاء نتيجة 
الاتصالات الكائنة بين Gall‏ والغرب بفعل الزیارات والبعثات العلمية , وبفضل الناسبات 
الدينية کموسم احج مثلا . 
ولقد روعیت هذه العاییر كما روعیت القيم الدينية التي رافقتها , حيث كانت الغاية 
من النقد والبلاغة تتمثل في دراسة إعجاز القرآن . وقد نشأ العلمان في كنف ple‏ الكلام لهذا 
السبب أيضاً , وأصبح اكتساب علومهما وحسن توظيفهما أمراً دينياً كلامياً يلزم كل من 
تعرض لدراسة القرآن الكريم , حتى يتمكن من الوقوف على إعجاز القرآن والإقناع به بطريقة 
استدلالية تعليلية . وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب . 
يقول أمين الخولي :" كانت الدعوة الإسلامية عملاً بلاغياً قوياً, أو شطراً واضحاً من 
هذا العمل ؛ إذ اعتمدت على حكم نقدي وقامت على رأي في الفن القولي تنتهي به إلى أن 
هذا الصنف من الكلام العربي ( القرآن ) مثال لا يحتذى وغاية لا تنال G"‏ 
ولا كان هذا SEM‏ السماوي ( القرآن ) الذي أنزله الله بلغة المثال الأرضي ( الشعر ) 


لا يفهم إلا على ضوء بلاغة وجمالية النموذج الأُرضی() , ويا أن النموذج الأرضي عثله الشعر 


(!)- مناهج في النحو والبلاغة والتفسير والأدب-دار المعرفة - -b‏ 1961 ص 97 

Â‏ - قال عمر (ض) لأصحابه : عليكم بديوانكم لا تضلوا , قالوا وما ديواننا ؟ قال: شعر الجاهلية , فإن فيه تفسير 
كتابكم ومعاني كلامكم ) , وروي عن ابن عباس قوله: " الشعر ديوان العرب , فإذا حفي علينا GA‏ من القرآن الذي 
آنزله الله بلغة العرب رحعنا إلى دیواننا فالتمسنا معرفة ذلك منه " . انظر : السيوطي - الإتقان في علوم القرآن — 
75/1 
ومن هنا بحد الفسرین یستشهدون كثيراً بالشعر لتقریب المعاني الغامضة إلى أفهام التلقین , وکذا اللغويين والنحویین 
والبلاغیین . الأمر الذي دعا إلى وضع شروح على القصائد الشعرية للوقوف على While‏ وعلی آسرارها وبلاختها 


A 


aa‏ + لیسهل opal US ay tel te‏ من القرآن مذارسةوفهما و ولو Sel A aa kes‏ بللمافل.. 
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الجاهلي , فان قیم القصيدة العمودية كانت النموذج الثال الذي يجب أن يحتذى , وأن الأسس 
الجمالية والبلاغية التي قامت عليها بنية هذه القصيدة المثال هي التي يحب أن تتوفر في قصيدة 
اللاحقين حتى تكون متوافقة مع الذائقة الفنية للجمالية الأدبية العربية وفق تصور اتحاه هذه 
المرحلة التكوينية . ولذا لم يستطع النقاد ولا الشعراء في هذه المرحلة بحاوز العقلية الحزئية إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل الفني كله tyes)‏ 

ولعل ولوع المغاربة JS‏ ما يرد من إنتاج المشرق العربي والأندلس , وأهما لهم ما تنتجه 
قرائح أبناء وطنهم مرده إلى ما ركز في أذهاتحم من نضج الإنتاج المشرقي والاندلسي , وتبعية 
الإنتاج المغاربي مذین القطبين , وهي فكرة نماها أهل القطبين الذين كانوا ينظرون إلى أهل 
الغرب نظرتم إلى الأعجمي الذي لا يتكلم إلا رطانة ولا علك ثقافة . وهو الاعتقاد الذي 
تخل أجل مؤرحي الغرب حين اعتبر القرن الثالث المجري Su.‏ ل . 

ويكي هذا القول محمد طمار حين يقول : " من العبث أن نبحث عن الدراسات 
الأدبية البحتة في النصف الأول من القرن الثاني , فالأدباء کانوا فقهاء أکثر منهم شعراء, ns‏ 
يهتمون بالعنی ولا يحتفلون بالحمال الفني ... ولم تنجب الحزائر الشرقية في القرن الثاني أعلاماً في 
ميدان القريض , فقد طغى ade‏ الفقه , فجاء شعر تلك الفترة بسيطاً تعوزه الصورة والخيال 
وقوة الأسر ...حت إذا جاء القرن الرابع الحجري خرج طائفة من الأسر الزابية إلى العالم العربي 


آنذاك ( إل مصر وال الأندلس ) لتنمية مواهبهم الشعرية " Ta‏ 


رل - هو الأستاذ ( قوتيي ) صاحب کتاب ( قرون الغرب المظلمة ) . انظر: الدر الوقاد : ص 54. 


. 45 محمد طمار - تاريخ الأدب الجزائري — ص‎ ae 
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الممارسات النقدية فى مراسلات علماء الجزاثر القدامی 


تحمل الرسائل التي bole‏ العلماء والادباء رؤى نقدية وفكرية هادفة» تفتح معابر 
سالكة لكثير من انشغالات التراسلین. باعتبار النقد الواعي " آداة فعالة في التعلم والتغیر نحو 
الأفضل» من خلال تعدیل بعض الأفكار أو السلوکات واستبدالها بغیرها ما تثبت صحته أو 
فعالیته عند الآخرین " ).ول تعدد الاراء دلیل على حيوية الفکر ونشاطه. 

تقول نازك الملائكة رداً على نقدات إبراهيم العریض : " اد نقدك لشغري sie)‏ 


إليك» Ub‏ أؤمن SL‏ النقد الواعي إيجاب في شخصية الناقد على عکس الاعجاب والمديح, 


Cyl eb Ws Vesti فا‎ 

وقد عرفت هذه الرسائل التي تحمل نقداً أو oles‏ نظر 3 قصایا سياسية أو اجتماعية 
أو فكرية أو أدبية في التاريخ البشري منذ القدم . 

ومن هذه الرسائل النقدية في المغرب العربي القديم : 
مراسلات علماء الجزائر 

إن هذه المكانة الحضارية للمراسلات» والقيمة العلمية للعلم والعلماء كانت سائدة أيضاً 
في الجزائر G‏ هذه العصور القديمة. ولقد سجلت Wo‏ المصادر ASAI‏ تماذج مشرّفة من هذه 
المراسلات العلمية الناقدة والوحهة والتي تداوهما العلماء والقادة حول قضايا تم بالات مختلفة. 

ومن هذه الراسلات العملية النقدية ما نقف عليه في الرسالتين التاليتين : 

رسالة ابن الربيب التاهرتي إلى أبي المغيرة بن حزم . ورسالة ابن النحوي لفقهاء تلمسان. 
' - أمال تواني - المعالم الحضارية والنقدية في مراسلات علماء الحزائر القدامى( جامعة تلمسان ) 
مقال بمجلة : الفكر الحزائري العدد 7 / 2015. محلة : مخبر المرجعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي والنقدي في 


الجزائر (جامعة تلمسان)- ص144..125. 
a‏ مراسلات إبراهيم العريض الأدبية من 74 


24 


الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


رسالة ابن الربیب التاهرتي إلى أبي المغيرة بن حزم. 

كن أبو على الحسن بن محمد بن wal‏ بن الربيب arb‏ إلى أي المغيرة عبد 

5 9 E s 5 J 5 7 2 s 

الوهاب بن أحمد بن عبد الرهن بن حزم O‏ رسالة يذكره فيها بتقصیر آهل الاندلس في خليد 
أخبار علمائهم ومآثر فضائلهم وسير ملوكهم» فيقول : 

إن ( علماء الأمصار دونوا فضائل أمصارهمء وخلدوا في الكتب مآثر بلداغم» وأخبار 
الملوك والأمراء» والكتاب والوزراءء والقضاة والعلمای فأبقوا لهم ذكراً في الغابرين يتجدد على مر 
الليالي والأيام» ولسان صدق في الآخرين يتأكد مع تصرف الاعوام...) . 

ويعاتب کاب الأندلس قائلا : ( لم يتعب أحد منهم نفساً في جميع فضائل fal‏ بلده 
do‏ يستعمل خاطره في مفاحر ملوکه ولا بل قلماً بمناقب كتابه ووزرائه» ولا سود قرطاساً 
بمحاسن قضاته وعلمائه» على أنه لو طلق ما عقل الإغفال من لسانه» وبسط ما قبض JUYI‏ 
من بيانه» لوحد للقول مساغاً dy‏ تضق عليه السالك ولم تخرج به المذاهب» ولا اشتبهت عليه 
المصادر والموارد» ولكن هم أحدهم أن يطلب شأو من تقدمه من العلماء ليحوز قصبات 


ad Se oe 5‏ ۳ 3 
السبق» ويفوز بقدح ابن مقبل( )» 


. ابن الربيب التاهري» الحسن بن محمد التميمي القاضي التاهرني العروف بابن الربيب. طلب العلم بالقيروان NG‏ محمد 
بن جعفر القزاز معيناً به Le‏ له» فبلغ النهاية في الأدب وعلم الخبر والنسبء وله في ذلك تأليف مشهور وتولى القضاء. 
OG‏ يقول الشعر AA‏ توفي سنة عشرين وأربعمائة ( د 420 ه)» وقد جاوز الخمسين. 

ترحم له العمري في المسالك 319/11 نقلا عن الأنموذج لابن رشيق . وقال: إن أصله من تاهرت ( مدينة الرستميين 
بالجزائر ) . وكان عارفا بالأدب وعلم النسب. قوي الكلام يتكلفه بعض تكلف. 

gif 7‏ محمد علي بن حزم الأندلسي )384 ه - 456 ه)» من أكبر علماء الأندلس» إمام حافظ. فقيهظاهري . 
ومتکلی آدیب. وشاعرء ونسابة » وناقد حلل» . وزير سياسي لبني أمية» سلك طريق نبذ التقليد وتحرير الأتباع.. توي في 
منزله ولبة. ينظر : (ياقوت الحموي (معجم البلدان) - : ابن حزم ). 

” ابن مقبل هو تميم بن أبي بن مقبل» 70 ق. a 37 - a‏ | 554 - 657 م من بني العجلان» من عامر بن صعصعة 
أبو کعب. وكان جاهلياً إسلاميأ» وهو من أوصف العرب لقدح» ولذلك يقال: قدح ابن مقبل. وكان قدح ابن مقبل Iip‏ 
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ويأحذ بکظم pay bss‏ شجاً في حلق (CO), fier al‏ فإذا آدرك بغیته, 
واخترمته منيته» ودفن مع أدبه وعلمه» فمات ذکره؛ وانقطع خبره...) .ویختم رسالته بتوحیه 
العتاب لصاحب العقد الفريد» فیقول:(...علی أنه يلحقه في بعض اللوم» لا سيما إذ لم يجعل 
فضائل بلده واسطة عقده, ومناقب ملوكه يتيمة سلکه أكثر الحز وأخطأ المفصلء وأطال امز 
بسيف غير مقصل» وقعد به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعنيهم» وإغفال مايهمهم. فأرشد 
أحاك أرشدك الله وأهده هداك الله إن كانت عندك في ذلك الحلية وبيدك فصل القضيةء 


3 bo ce 
.) ( والسلام عليك ورحمة الله وبرکاته.)‎ 


إن رسالة ابن الربيب هاته تحمل نقداً موجهاً 0 Ald‏ آدیب 


معروفاً بذلك» قد آحاد نعته في شعره وكرر ذكره» وكانت العرب تستأحره وتستعيره وتتيمن به» ينظر : ( ابن قتيبة . الشعر 
والشعراء ) و( المرزوقي . الأمالي ) 

حول تارق 246- 148ه- هو دعبل بن علي بن رزین الزاعي» of‏ علي. شاعر ddus‏ من الکوفتهآقام 
ببغداد. في شعره جودة» كان صدیق البحتري وصّف ULS‏ في طبقات الشعراء. 

وکان دعبل» مع جودة شعره وفخامة لفظه رجلاً ذا همة ونبل في نفسه ویهجو من الخلفاء فما دون. 

? آبو العمیثل هو عبد اله بن خليد مولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب. كان من 
كبار الشعراء المكثرين من اللغة أصله فارسي من الري وكان يفخم الكلام ويعربه» تولى الكتابة لطاهر بن الحسين أكبر قواد 
المون ثم لابنه عبد alll‏ بن طاهر» صنف أبو العمیثل كتبا مفيدة منها: كتاب Loy‏ اتفق لفظه واحتلف معناه» وكتاب 
«المتشابه» وكتاب «الأبيات السائرة» وكتاب glay‏ الشعر.« توفي سنة )240( a‏ 

الموسوعة . كوم .جميع الحقوق محفوظة2015 © Copyright‏ 

”. وللقري . نفح الطیب ص 2883... الوسوعة الشعرية . والذحبرة في حاسن أهل ابلزيرة - (ج 1 gol‏ 133( 
الواقي بالوفيات(201/4) . 

“- أمال توا - المعالم الحضارية والنقدية في مراسلات علماء الحزائر القدامى( جامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفكر الحزائري العدد 7 / 2015. جلة : مخبر اطرحعیات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي والنقدي في 
الجزائر (جامعة تلمسان)- ص144..125. 
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1- تحمل نقداً ثقافيا وحضاریا موحهاً لسياسي عامم  ott‏ ينبذ التقليد» ویتطلع 
إلى الستقبل البعید السعید. عالم فاعل ومستجیب. یقبل النقد الواعي الحادف» ویستجیب 
للرأي الصائب الناصح C)‏ 

فلقد استجاب ob‏ الدعوة aly‏ الرغبة» فکتب رسالة: فضائل الأندلس it) oC)‏ 
1 لمْخاطب ویرغب في أن يبين لَه ما aS‏ قد رآه فنسي أو بعد عَنهُ فخفي)» فیقول: 

" آما بعد Of. get G‏ غلا بلدنا EYL‏ وان كاثوا علی )553 العليا من Kec‏ 
بأفانين الْعُلُوم وف Lal‏ القصوی من التحکم على ووه العارف فان همهم قد قصرت عن 
تخلید مآثر بلدهم وَعکارم مُلُوكهمْ ومحاسن فقهائهم ومناقب قضاتمم ومفاحر كتابمم» وفضائل 
علمائهم. ثم تعدّى ذلك إلى of‏ أحلى أرباب العلوم منا من أن يكون هم تألیف يحيي ذکرهم 
ويبقي علمهم» بل قطع على أن كل واحد منهم قد مات فدفن علمه cane‏ وحقق ظنه في ذلك» 
واستدل على صحته عند نفسه.. ). 

ثم یعلن عن رده الذي يريد به أن يكون متجاوزاً وشاملاً للفائدة فیقول : ga"‏ صول 
كتابي على هذه اهيئة حيثما وصل كنايةٌ لمن غاب عنه من أخبار تآليف أهل بلدناء مثلما غاب 
عن هذا الباحث الأول» ولله الأمر من قبل ومن بعد» وان كنت في إخباري إياك ما أرسمه في 
كتابي هذا " كمهد إلى البركان نار الحباحب Gly e"‏ صوئ في مهيع القصد اللاحب. فإنك 
وان كنت المقصود والمواحه LEB‏ المراد من أهل تلك الناحية من نأي عنهم علم ما استجلبه 
السائل الماضيء وما توفيقي إلا با Cy"‏ 


إن )3 ابن حزم في alley‏ هاته Day‏ 


5 نفسه - ص نفسها‎ us 
.179-158/3 ابن حزم - فضائل الأندلس وأهلها - ج1- ص 4 ر المكتبة الشاملة ) . نفح الطیب‎ 2 
.179-158/3 أبن حزم - فضائل الأندلس وأهلها = ج1- ص 4 ر المكتبة الشاملة ) . نفح الطیب‎ 
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أ- رداً علمياً قائماً على إحصاء وتقييم» مولفات الأندلسيين التي تستحق أن تذكرء 
وتكون موضع اعتزاز في العلوم المختلفة('). 

ب حرداً قائما على الأساس الفكري باعتباره وسيلة للتفضيل, دون أن ينسى أن 
يضيف إلى ذلك خصائص قرطبة, وما قدمته الأندلس- بعامة- من نتاج علمي. 

ج - جزءاً من التاريخ الحضاري للأندلس. 

د - إبداعاً رائداً في الأندلس لفن الفاحرات وهو فن أبرز فيه شعور الأندلسيين با حب 
لوطنهم الذي تحيط به المشكلات من أكثر من جهة(”). 

تحمل (الرسالة) نقداً علمياً لعالم أديب Gall‏ كتاباً علمياً de‏ اليوم مصدراً من مصادر 
تاريخ الأدب العربي» وهو کتاب" العقد الفريد " لابن عبد ربه الأندلسي( والذي غابت فيه 


الجهود الأدبية والعلمية الأندلسية» فکان be‏ نقد من قبل ابن الربيب وغیره re‏ 


. الرسالة كاملة في نفح الطيب . 179-158/3. 


*- أمال توا - المعا م الحضارية والنقدية في مراسلات علماء الحزائر القدامى( جامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفكر ابلزائري العدد 7 / 2015. جلة : مخبر المرحعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي والنقدي في 
الجزائر (جامعة تلمسان)- ص144..125. 

7 آهد بن عبد ربه (246 ه- 328ه) ولد ق Ab‏ وعاش حیاته کلها ی الأندلس, وفیها الى کتابه والعقد الفرید). 
الذي قال عنه الصاحب بن عباد ) )326 ه - 385 ه (اصفهان). حين أهدي إليه الکتاب: " هذه بضاعتنا ردت 
إلينا " . 

3 فقد كان بأدباء الشرق شوق إلى معرفة الأدب الأندلسي وقراءته وتلمس أثر الأندلس على وجدان العربي بعد أن عاش في 
الطبيعة ASI‏ وبين الغيد الحسان» Gy‏ أجواء تختلف US‏ عن أجواء الحجاز والعراق والشام!وسارع الخلفاء والأدباء إلى 
طلب نسخ من (العقد الفريد) ولكنهم سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل! وقالوا: هذي بضاعتنا رُدّت إلينا!.. ۸ يجدوا في 
الكتاب الذي ألفه أديب أندلسي أي CAT‏ أو ذكر أو خبرء للأندلس!!.. بل وحدوا نوادر الأصمعي وما ورد في کتب 
المشارقة!! أمثال ابن قتيبة في (عين الأحبار) وابحاحظ في (البيان والتبيين) وغيره من كتب المشارقة التي قرأوها حتى ملوا 
واشتاقوا لنفس جديد وأدب مختلف يعكس البيئة الرقيقة في تلك البقعة الحميلة (الفردوس)!.. 

ينظر : عبدالله الجعيئن - مقال بعنوان : ( العقد الفريد بضاعتنا ردت إلينا!) صحيفة الرياض الإلكترونية - اليمامة - 
الثلاثاء 27 شعبان 1433 ه - 17 يوليو 2012م - العدد 16094 
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إذن فالمراسلات كانت وسيلة من وسائل النقد والتوحیه في تاريخ الغرب والمشرق 
العربيين . ولعل صدى هذه الرسالة أيضاً كان دافعاً قوياً لابن بسام 0 في تصنيف كتابه 
"الذحيرة في معرفة fal‏ الجزيرة" سنة 502 ه والذي يعد من أهم الراحع الأدبية والحضارية في 
بلاد الأندلس. حاول من خلاله ابن بسام أن يقوم بشيء يرد به أنظار مواطنيه على التعلق 
بالآداب المشرقية» ويبعث في نفوسهم العصبية لتراثهم كوسيلة من الوسائل لربطهم بواقع 
ÓA‏ 


OY‏ التاریخ حذر الأمة وهویتها وذاكرتماء ومن لا یعرف تاریخه لا یعرف ذاته» ومن لا 


يعرف ذاته تمزقت أوصاله وهزل rO ALS‏ 


وتسجيل التاريخ وتوريثه للنشء يعد من أولوية الأولويات التي لامناص منها لتنمية 


الإحساس عنده بالانتماء , ووحوب الدفاع عنه , والتصدي للأحطار احدقة به . 
ومن المعلوم أن الدفاع عن الكيان يسبقه حتماً الوعي بذلك الكيان والتمسك به 


oY‏ النشء إذا لم يقع بصره على أعمال فكرية وتاريخية وعلمية وفنية منبثقة عن ذات 


أمته ومعبرة عن طموح وآفاق وموم کتمعه ووجد الساحة الثقافية Ue‏ ات ية «pl‏ حق 


;3 هو أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (شنترين» 450 ه - إشبيلية» 542 ه). من أهل شتترينبالبرتغال We‏ 
توفي سنة 542 ه. آدیب وعال في اللغة وشاعر آندلسي. 

ينظر: ابن سعيد علي بن موسى» المغرب 3 حلى المغرب» تحقيق شوقي ضیف (القاهرة 1954( 

Ô‏ - لقد عمل ابن بسام صاحب الذخيرة على جمع التراث الأدبي الأندلسي في كتاب الذخيرة بمدف تنمية روح 
الوطنية في نفوس الأندلسيين , وتحسیسهم بانتمائهم الوطني الحغرافي GUE‏ , وتوعيتهم بالذات التمیزة عن الذوات الأخرى 
, وان كانت متكاملة معها . وتلك خطوة تمهيدية لابد منها لتنمية إحساسهم بوجوب الدفاع عنها والتصدي للأحطار 
احدقة بها . 

ینظر : علي بن محمد ( ابن بسام وکتابه الذخيرة ) - ص 255 

*- أمال تواتي - المعالم الحضارية والنقدية في مراسلات علماء الجزائر القدامى( جامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفكر الحزائري العدد 7 / 2015. جلة : مخبر المرحعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي والنقدي في 
الجزائر (جامعة تلمسان)- ص144..125. 
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إذا وقع بصره على أعمال ثقافية آحری معاصرة وشاهقة — مهما كانت مرحعیتها — تلبي رغبته 
وقلاً الفراغ الذي تركه تاریخه الثقافي الغائب عن الساحة الثقافيق انکب عليه جاعلاً منه منطلقاً 
یستند إليه» فتتمزق ذاته وتتشظی colby‏ فتنمو شخصية مهتزق فاقدة امویق مشتتة المرحعية» 
وغیر منتمیة؛ ومن ثم ينشأ مجتمع مرق الذات قابل للهزعة » بل صانع لما أحياناًء BY‏ فاقد 
المرحعية والميكل GUS)‏ النتمي. 
وي مثل هذا يقول أحمد شوقي O:‏ 
اقرأ التاریخ إذ فيه pai‏ ضاع قَومٌ لیس یدرون الخَبّر لرمل) 

ويؤمن هذا الاعتقاد غير هؤلاء من أبناء الحضارات الأحرى» فلقد قال كورهارست 
دانه؛ مدير الفنون والآداب والموسيقى في وزارة الثقافة الألمانية : " التراث شيء مقدس بالنسبة 
لنا .. إنه مصدر اعتزاز وفخر ؛ لأنه يحمل إلينا المشاعر الإنسانية في الماضي ... ونعتبره المنطلق 
الرئيسي لمعالحة العديد من القضايا المعاصرة ..لذا فنحن لا نسقطه من حسابنا على الاطلاق , 
ولا نحاول حذفه من قاموس آدبنا , ولا نعتبره عالة على ثقافتنا الحديئة وفكرنا المعاصر . وبالتالي 
فاننا لا نحكم عليه بالإعدام , لأننا إذا فعلنا ذلك فسنصبح كالشجرة التي لا تلبث أن تذوي 


1 


Z 5 ۲ .£ 2‏ 2 
سریعا bY‏ فقدت الجذور. Ll‏ نعتز به.. ونعتبره تروة طائلة ومعینا لا ینضب.. )( 


sai. !‏ شوقی 1285 - 1351 » / 1868 - 1932 م آشهر شعراء العصر الأخير» یلقب بأمير الشعرای مولده 
ووفاته بالقاهرق 

ار : محمد منذر لطفي( علامات ومواقف في الأدب) ale‏ النهل ( السعودية) ع 525 مم 7 سبتمبر 1995 ص 
3 . 
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وأعجبني (')قول أحد المثقفين حين قال : " إن الذي لا یستمم إلى همسات الماضيء 
ليس بإمكانه أن يحمي الحوية» ويحرس الرأسمال الرمزي للمحتمع» من منطلق أن الثقف يشغل 
مكانة وسطى بين الماضي والواقع. ..لا أتصور مواطنا عدم المعرفة التاريخية. ولا إنسانا قادرا على 
التطور وهو يدير ظهره لذاته. فالتباهي بالارتباط بالواقع لا يصنع سوى إنسان لقيط يظن أنه 
حر طليق» وهو في الحقيقة يسير نحو المجهول" OC)‏ 


وصدق من قال : "إن من يجهل التاريخ سيبقى طفلا أبد الدهر وإن الأطفال في جميع 
أنحاء العالم لا يخاطبون بالعقل» وإِنما بالحلوى والشكولاتة لكي يكفوا أو يتوقفوا عن طيشهم 
Cy pees‏ 

Chey‏ - في هذا الباب أيضاً - قول وفعل أحمد ابن سحنون (ق 13ه ) ؛ حين 
یعرب في مقدمة شرحه السمی : "الأزهار الشقيقة التضوّعة بعرف العقيقة" - والذي وضعه 
على قصيدة (العقيقة) للمنداسی()» التي مطلعها : 


كيف ينسى قلبي عرب العقیق OLI‏ والعقيق أعيوني باقلايده انهلوا 


*- أمال تواني - العام الحضارية والنقدية في مراسلات علماء الحزائر القدامی( حامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفكر الحزائري العدد 7 / 2015. بمحلة : مخبر المرجعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي والنقدي في 
الجزائر (جامعة تلمسان)- ص144..125. 

ya -*‏ عبد القادر - التاريخ ليس عبئا على المواطنة - جريدة الخبر - امیس 08 ماي 2014 

? المؤرخ الروماني شيشرون رت 43 ق.م) هو القائل. 

= نسبة إلى منداس» وهي أرض معروفة شرقي كر " مينا " من ولاية غليزان. هوأبو عثمان سعيد بن عبد الله المنداسي 
Suef‏ التلمساني منشاً وداراً )3 21088 - 1677م ) .كان ینظم الشعر العرب والملحون معا وشعره لللحون آقرب 
إلى الفصیح واشتهر النداسي بقصیدته العروفة ب " العقيقة " في مدح النبي (ص) . ینظر: د/ آبو القاسم سعد الله - 
تاريخ الجزائر الثقافي — ج2- ص10 3. 
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يُعْرب عن الأسباب التي دفعته لشرح العقيقة» فیقول : إن ابن خلدون قد نعی على 
أهل الغرب العربي AA‏ رواية أشعارهم فضاعت GLA‏ فأردث أن أحالف العادة وأكمّر عن 


هذا SLAY!‏ بكتابة شرح علمالعقيقة يحفظها ویحل آلغازها Oo‏ 
رسالة ابن النحوي لفقهاء تلمسان 
لقد سجلت لنا كتب التاريخ والأدب ألواناً من المرسلات التي تحمل نقداً فكرياً 
واجتماعياًء وتخوض في أمور تمم احتمع ثقافياً وسياسياً وفكريا . 
ومن هذه الرسائل : رسالة ابن النحوي(”) لفقهاء تلمسان(”) التي جاءت في صورة 


حواب عن سؤال حول أسباب إحراق كتاب الإحياء Ó‏ يقول فيها : 


'- د/ gf‏ القاسم سعد الله - تاريخ الحزائر Gul‏ - ج 2 - ص 182. 

A بجاد قرب‎ (gy هب 13 ه توق بقلعة‎ 2183 Lait of of GLa قوري‎ ay Gee) Gay? 
كان ابن النحوي مائلا إلى الاحتهاد في الفقه» ومتمکنا من أصول الدین والفقه» شاعرا وأديبا لغویا مثل شیخه‎ 
الشقراطسي.‎ 

وهو صاحب قصيدة : ( النفرجة) التي شرحها کثیرون وخسها البعض . 

ینظر : التشوف إلى رحال التصوف. ابن الزیات یوسف بن يحبى التادلي» تحقيق: أحمد التوفيق» ص: 95 

لقي ابن النحوي التاعب والقاومة من فقهاء ورؤساء الدولة المرابطية» في الخلاف القائم حول کتاب إحياء علوم الدین» زمن 
استقراره بالغرب الأقصى 

قال ابو العباس الغبريني في " عنوان الدرایة:" كان من علماء العاملین وعلی سنن الصالحين» OLE‏ الدعوة حاضرا مع الله في 
غالب آمره له اعتقاد حاص باحیاء الغزالي. 

وقال القاضي ابو عبد الله بن عليين حمّاد: كان ابو الفضل ببلادنا کالغزالي في العراق علما وعملا. 

2 تقع تلمسان شال غرب ابلزاثر. وحاذية للحدود الغربية» وهي مدينة تاريخية وسياحية, كانت تعرف ب (بوماریا) في 
العهد الروماني واتخذها الزیانیون عاصمة طم. وقد استقر فیها الأندلسيون العرب بعد رحیلهم من الأندلس عام .1292 . 
* الأحلاق عند الغزالي - للدکتور SG‏ مبارك - کتاب جمع فيه انتقادات علماء کبار من انحدئین والسلفیین» حول إحراق 
کتاب الغزالي .. یلحصها في قوله :( ...اللجوء إلى الاحراق كان لما یتضمنه الکتاب من الدعوة إلى الانسیاق مع الغيبوبة 
الصوفية التي بحعل صاحبها ینسی نفسه وینقاد لروحانية بعيدة عن الاسلام الصحیح في نظر النتقدین للغزالي من أئمة 
الحديث والسلفية... فالنتقدون يرون أن تلك الميوعة الروحية ينبغي ألا تسود بين الجمهور» ولذلك كان من الواحب أن 
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" فيا إخواني.. آبو حامد الغزالي على الجملة والتفصيل» صاحب نقطة التحصیل ونكتة 
التوصيل. محمود المقال والفعال» مدوح الحواب والسؤال. معروف المقدار في سائر الأقطار. قد 
أحذت تصانيفه بنواصي العباد» ووطنت دواوينه صياصي البلاد» فتتابع التسليم Lb‏ وتعاضد 
الإقرار بما. فبأي مبالاة تقع بمثاله العوام» وثفاية الحوام» الذين لم يصبحوا فریقه. ولم يسلكوا 
طريقه» dy‏ يتنقبوا في بلاده» ولا قاربوه في مراده ومراده» ولا قاموا إليه بسلطان» ولا تحضوا نحوه 
ببرهان. وقد وقعت على أحوالهم GAL‏ فما رأيت بمجة تروق» ولا معت imb‏ تفوق. Lely‏ 
انتحاء وانتحال» Sey‏ في محال. ومسألة واحدة من مسائلهم ۸ يحددوا إليها Slo‏ وم يأحذوا 
نحوها سبيلاء ولم يأتوا إليها من بابحاء ولا نطوا با سبباً من أسبابحما. بل لا تسمع إلا تشنيعاً 
مهولاً» وتبشيعاً مصولا وأنفاساً مختلفة» وأقوالاً متكلفة لا يخفى تلفيقها من حهات» ولا تأليفها 
عن ترديدات... فليت GU Gad‏ يهنون» وإلى ماذا يهتدون» وأفهامهم قاصرق وأذهانهم 


Ín 4 / 5 5 A ۲ we ee 7 E p x 
.) ( حاصرة. نسال الله رحعيتهم وتوبة عليه» وفتحا مبینا فیهم ونصرا عزیزا علیهم‎ 


يحذر الجمهور من الکتاب الذي تناقض بعض تعالیمه وتوحیهاته روح الشرع الاسلامي في مسايرته للواقع الإنساني» تلك 
الروح التي تحافظ دائما على الوازنة بين الروح والمادة فلا هذه تطغی ولا تلك...) 

ینظر : - مجلة : ( دعوة الحق ) : العدد159 -- ص 124.وزارة الأوقاف والشوون الاسلامیة- الرباط - 
المغرب- ‏ “ لماذا أحرق "الإحياء"؟ ) 

" يكؤن نص هذه الفتوى مع نصين آخرين (رسالة فقهاء تلمسان وجواب الفقيه أي ركرياء يحبى القلعي SUB‏ عليها) 
مخطوطاً يتألف من 15 صفحة (من ص: 328 إلى ص: 342( وهذا المخطوط يقع ضمن مجموع من الوثائق يحمل رقم: 
1 بالخزانة العامة بالرباط. وممن انتصر للغزالي أيضاً الصوفي أبو محمد عبد الله المليجي من أهل أغمات وريكة (ت 
0 ه) الذي دعا على فقهاء مراكش أصحاب فتوى الإحراق وقال: لا أفلح هؤلاء الأشقياء. التشوف» مصدر سابق» 
ص: 145. 

ينظر : بحلة التراث العربي -جحلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 1006 السنة السابعة والعشرون - 
نيسان 2007 - ربيع Y‏ 1428 أبو الفضل ابن النحوي وانتصاره للإمام الغزالي - (بقلم: د. محمد بن معمر(جامعة 
وهران» CAA‏ 
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فالرسالة (')جواب عن سوال . يجيب فیها ابن النحوي عن طبيعة کتاب الاحیاء 
للغزالي» وعن مبررات الاحراق + فيطمئن Led‏ فقهاء تلمسان ويبدّد حيرتهم عما قيل حول 
الإحياء ؛ ويرد بما يراه صواباً في كتاب الإحياء GY‏ حامد الغزالي» ويبين فيه قصور منتقدي 
الكتاب عن الفهم والإدراك لمقاصد الكتاب وتوحهاته وتصوراته» ويعلن في الوقت نفسه أن 
حصوم الغزالي لم يدعموا نقدهم للکتاب بالأدلة والبراهين» ما يؤكد عجزهم عن الفهم 
والاستيعاب» فعوضوا ذلك بالتشنيع والتبشيع والأقوال الملفقة المتكلفة . ويستنكر هذا الفعل . 
الرسالة معلم حضاري وثقافي هام» تحمل في ثناياها أبعاداً ثقافية وفكرية واحتماعية 
كانت سائدة في المجتمع الجزائري في زمن ابن النحوي Ó‏ 
فلقد كانت المراسلات المتبادلة وسيلة حضارية تواصلية فاعلة» ودليلاً ماديا على: 
أ- شيوع حضارة الكتابة الأدبية والعلمية . 
ب حرقي الفكر النقدي الذي هو ميزة متطورة للعقل الباحث عن الحقيقة» والقابل 
sit‏ والرأي المخالف . 
ج - تنوع المذاهب الفكرية في ابلزاثر ( التصوف» والعلوم العقلية» والتطبيقية 
والأدبية..). 
د - الاحتكام إلى العلم والعقل وأهل الاختصاص في النوازل By‏ المستجدات . 


هھ - التواصل بين الحضارات» وبين المشرق والمغرب العربيين. 


; الرسالة تحمل فتوى أبي الفضل النحوي حول OLS‏ الاحیای - ينظر: المغراوي محمد (متنوعات محمد حجي) ص: 
118. 

*- أمال تواق - المعالم احضارية والنقدية ‏ مراسلات علماء الحزائر القدامی( حامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفکر الحزائري العدد 7 / 2015. جحلة : مخبر المرحعيات الفلسفية والفنية للتفکیر البلاغي والنقدي في 
الجزائر (حامعة تلمسان)- ص144..125. 


34 
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و- حضور النقد الثقافي احضاري في ترائنا واسهامه في علاج الأنساق الثقافية 

للضمرة» في المجتمع ومراقبة التطورات الآنية للفعل QUE‏ 

خاتمة 

(O القول‎ WSs, وهكذا‎ 

- إن الراسلات أدت وظيفة تواصلية وإعلامية وتوحيهية ونقدية» فتواصلت 

و وصححت a y‏ حت 

- إن هذا اللون الفني العلمي من وسائل التواصل العلمي والاحتماعي ۸ يكن 
مغيباً في ابحتمع الحزائري» بل خحاض فيه وحال علماء وأدباء الجزائر» وكانوا رواداً فاعلين . 

- إن الرسالتين تنطويان على نقد GUE‏ وحضاري يؤكد بالدليل على بلوغ التفكير 
العقلي والاحتماعي RLU‏ ذروة في الرقي والتحضر . 

- إن الراسلات سجلت عدداً من المعالم الحضارية والثقافية في الجزائر» مثل: 

) مدينة تيارت» ومدينة تلمسان » كمعلمين حضاريين سجلا حضورهما في التراث 
السياسي والعلمي في العام العربي» وسجلت أسماء علماء وأدباء وسياسيين» مثل: ابن الربيب» 
ابن النحوي» وفقهاء تلمسان» ابن حزم ...» وسحلت التنوع الثقاقي السائد في الجزائر : 


(التصوف والفقه والفلسفة Ox‏ 


*- أمال gly‏ - العام الحضارية والنقدية في مراسلات علماء ابلزاثر القدامی( جامعة تلمسان ) 

مقال بمجلة : الفکر ابلزائري العدد 7 / 2015. محلة : مخبر اطرحعیات الفلسفية والفنية للتفکیر البلاغي والنقدي في 
الجزائر (حامعة تلمسان)- ص144..125. 

oe caer‏ زا 
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نقد التاليف والمصنفات : 


إن النقد في الجزائر حلال الرحلة للمتدة ما بين القرنین السادس والتاسع اجریین بلغ 
مرحلة من النضج والتحکم في آلياته» ما مکن الهمتین به من مماراة آهل الشرق والأندلس في 
نقودهم وتوحیهاتمم ومناهجهم(). یقول الغبريني عن af‏ محمد الکنی بان فارس عبد العزیز 
بن عمر بن مخلوف (ت 2686( إنه:"فصيح اللسان والعبارة حسن الاشارة... ولو ألّف بحری 
على طریق القرويين» ول OH‏ عن قانون الفضلاء والمحدقين"© ؛ أي أن AW‏ ابن مخلوف كان 
حاذقاً في منهج الکتابة متمكناً من آلياته» حتى gle‏ معدوداً من الفضلاء الحذاق» كغيره من 


علماء القرویین. 


و شبیه بهذا اللون النقدي ما قيل في GSE‏ أبي الحسن على بن مؤمن بن محمد بن علي 
الحضرمي المعروف بابن عصفور (ت669 ه) من آنا من أحسن التصانيف في العربية ومن 
أحل الموضوعات والتآليف...وأن كلامه فيها سهل من سبك محصل... وأنّه شرح حزءاً من 
كتاب الله العزيز وسلك فيه مسلكاً ۸ يسبق إليه من الإيراد والإصدار والاعذار با يتعلق 
بالألفاظ ثم بالمعان» ثم بإيراد الأسئلة الأدبية على أنحاء مستحسنة ... وتدل تآليفه النحوية على 
أن له مشاركة في علم المنطق (علم النظور)» ولاأحل ذلك حسن إيراده فيها تقسيماً وحدود 


واستعمال الأدلة. "© 


‘ 


a‏ للمارسات النقدية في عنوان الدراية للغبريني والبستان لابن مرم - محمد طول . مقال بمجلة الآداب - العدد14 
- نوفمبر 2008 -جامعة تلمسان.- ص 101.87 

*- الغبريني - عنوان الدارية - ص 92 

ااا ۶ 
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فلقد وظف الناقد de‏ من الصطلحات النقدية الخاصة بمناهج التألیف مثل: Aib)‏ 
السهولة. الانسباك الایراد . الاصدار. الاعذار. التقسیم الحدود. استعمال الأدلة ...) 
ما يدل على أن النقد التأليفي ملك ناصية النهج وتحكم فیه. 

ومن الاشارات الصريحة الدالة على نضح النقد النهجي في التألیف والتي تعزز ما جاء به 
الغبريني» تلك النظومة الشعرية التي مدح جا الفقیه الركي الآلي أستاذه محمد بن محمد بن عرفة 


ی ai O‏ الإسلام العام المبعوث على رس المائة الثامنة رت 803 هم( يقول فيها: 


gid فصَحث‎ Sigil Oleg 15, من الَخقیق أرفع‎ ey 
خلوله‎ Gai من الحقاتي رَسْمُهَا فلا حَلَلَ يُحْشَى‎ ASH; 
g وَاهيا ورد تایح‎ JAI ورد من التَخْريج‎ 
هذا ية“‎ pla يَدْع وا زو ذَاكَ‎ if گا لین وضغ التآليف‎ 
الهارة الفنية في التالیف والتحقیقات‎ By وهذا دلیل على المكنة العلمية في الفنون‎ 
في‎ ASW طبیعتها :ما تدحل‎ By یقول في آوصافها‎ ally التي كانت تسود زمن ابن عرفة»‎ 
ذلك إذا اشتملت على فرائد زائدة والا فذاك تحسین للكاغد".‎ 
بل إن النقد في هذه الفترة امتد لیشمل حتی طريقة التعلیم» یقول ابن عرفة الورغمي‎ 


لطلبته : "إن لم يكن في مجلس الدرس التقاط زيادة من الشیخ فلا فائدة في حضور مجلسه» بل 


192 ots al Gyo habit اد‎ = 
E “فظن انمض‎ 

2190 ی‎ ase 

“ابن مريم» البستان» ص 192 
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الأول لمن حصلت له معرفة الاصطلاح والقدرة على فهم ما في الکتب أن ینقطع لنفسه ویلازم 
النظر. ونظم ذلك في آبیات فقال : 
ذا لَمْ يكن في مَجْلِسٍ الدَّرْسٍ R‏ ونفریز إيضاح لِمُشْكلٍ صُورة 
وَعَرَى غریب Jit‏ َو تح مففل ورشکال BH)‏ تيجة a‏ 
قَدَعْ aa‏ وانظر َفيك واجتهذ وی ترکا قو أَفْبَحْ as‏ 
ولعل الملاحظة التي وحهها أبو مدین شعیب إلى طريقة التدریس في مجلس gf‏ ركرياء 
يحبى بن Ul‏ علي الزواوي الشيخ الدفین ارج بحاية تدحل في هذا الباب, حیث (حضر إلى 
بجلس أبي ركرياء ot‏ بن أبي علي الزواوي, وكان له كرسي بجامع بجاية يقرئ عليه التفسير 
والحديث , وكان كثير الخوف من الله عز وجل , كثير التخويف للناس , يحذرهم جهنم وأمرها 
Uglies‏ وشرها , فقال له الشيخ أبو مدين شعيب رضي الله عنه : " لاتقتّط الناس , وذکُرهم 
بان الله لله ", فقال :لا just‏ الا على هذا) GC‏ 
ومن هذه الحادثة يتبين لنا أن النقد المارس كان يوحه حت إلى طرق التدریس ؛ وهي 
منهجية من مناهج العرض والتقدم تتنوع فيها وحهات النظر . فلقد كان أبو مدين شعيب 
عتطي صهوة الحب للعبور إلى قلب الآخر My‏ عقله عن طريق مصدر السعادة , بينما أبو 
زکریاء oF‏ بن Gl‏ علي الزواوي كان ينتهج منهج التخويف.. 
و بحد هذا اللون النقدي أمثلة متعددة ؛ منها ما قيل عن سيدي عبد الدين محمد بن 


أحمد الشريف الحسني التلمساني(784 ه792 ه) من أنه "كان صاحب الترجمة» من أكابر 


' - المئن الربائية - مرحع سابق - ص 14 


38 


الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


علماء تلمسان ومققيهی Gus‏ بارعا OO".‏ وکان ملترماً BLYL‏ العلمية متثبتاً aT‏ 
مدققاً لنقوله» Lite‏ لعلوماته ومعارفه متمکناً من ميزان الترحيح والتوحیه. 

یقول عنه : "الفقیه العدل محمد بن Lhe‏ الفاسي إته كان في dele‏ من طلبة العلم 
الفاسیین بحضرونه ویختبرونه في احفظ وصحة نقله» فيأتون بالتقييد وغیره من الکتب التي ینقل 
منهاء فإذا قال : قال آبو محمد أو اللخمي» نظر الذي یکون بیدیه منهم فيه فیسرد نصه ولا 
یغیر منه حرفاً» وکذلك کل شرح» حت اعترفوا له باحفظ والثبات والتحقیق. ثم بعد فراغه من 


إن هذه الأمثلة التي احتزأناها من جملة من الصادر تعلن بشکل صریح أن النقد الأدبي 
في الجزائر سواء على مستوى الإبداع أو على مستوى التأليف كان مسايراً لمستوى النقد المشرقي 
والأندلسي.() 

و ما الصطلحات التي كان يوظفها في آرائه النقدية التي ذكرنا بعضها سابقاً إلا 
علامة من علامات نضح النقد الأدبي في هذه البقعة الجغرافية من الوطن العربي الإسلامي» بل 
UW]‏ نحد إشارات نقدية متطورة» لا زالت حتى LE‏ القرن العشرين مثار حدل بين النقاد» حيث 
يعلن فيها أصحابها Of‏ القراءة tf‏ كان نوعها لأي نص كان» Ul‏ هي إبداع Oot‏ لنص مخالف 


للأول» ومتميز عنه حتى وإن كانت زاوية الاختلاف ضيقة إلى حد التشابه» أو الاختلاف بين 


17 

ES 

*- المارسات النقدية في عنوان الدراية للغبريني والبستان لابن مرم - محمد طول . مقال بمجلة الآداب - العدد14 
- نوفمبر 2008 -حامعة تلمسان.- ص 101..87. 


4 ۰ 
- رونیه ويلك واوستين وارين - نظرية الأدب - ص ۰11 12 


39 


الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


اللحن والاعراب ... ؛ أي bsi‏ تعلن Ob‏ النص کائن متفرد» لا مثیل له وغير قابل للتکرار أو 
التناسخ. 
ومن الاراء النقدية التي سجلها LI‏ الهتمون بعلوم اللغة والأدب في هذا الیدان ما 
نقرؤه عند ابن مرم في البستان» حين یقول : " قال أبو عبد الله بن الأزرق وقفت لبعض 
المعاصرين أن الشيخ الولي الصا الشهير Uf‏ عبد الله Oll‏ نزيل وهران(ت 843 هم U‏ 
Call‏ "السهو" الذي عمل علیه التنبیه أحذه الفقیه آبو زيل عبد الرهن العرف بالقلش؛ فوزن فيه 
آشیاء وأعرب فيه آشیای فأتى به الشیخ وقال له يا سيدي» إني أصلحت سهوك فقال له 
الشیخ : هذا السهو" يقال له سهو القلش, Lely‏ سهوي فهو سهو الفقراء نما ینظرون فيه إلى 
المعنى» ومن أين العربية والوزن محمد اشواري» بل سهوي يبقى على ما هو عليه؛ انتهي. 
قال ابن الأزرق وفي مراعاة هذا المعنى على الجملة Lesh‏ غير واحد : 
وما ينفع الإعراب إن لم تكن تقى وما ضر ذا التقوى لسان معجم 
و لم يزل عبد الرمن يرتعش حتى مات من أجل اعتراض على eet‏ 
وكأن القائل يدعم ما ذهب إليه ابن خلدون في فصل "أشعار العرب وأهل الأمصار" 


حين تحدث عن الشعر البدوي الذي يفتقد إلى الإعراب؛ والذي يقول فيه : "فالاعراب لا 


'- يعد الشيخ محمد اواري مثل الشيخ واضح ( دفين الشلف ) ( ولاية رقم2 من ولايات ابلزاثر تقع شرق وهران وغرب 
الحزائر العاصمة )وإبراهيم التازي ومحمد بن يوسف السنوسي وعبد الرحمن الثعالبي وأحمد GUM‏ وغيرهم من أتباع الطريقة 
الشاذلية ... وكان هؤلاء الشيوخ طبقات ؛ فمنهم العلماء العاملون ومنهم التوسط في العلم ومنهم الخاملون الذين لا نعرف 
عنهم إلا الأسماء . 

ومن القسم الثاني محمد الحواري وأحمد الملياني وإبراهيم التازي . وقد عرف عن الأول أنه نظم عدداً من المسائل الفقهية 
وغيرها. وكان كزملائه واسع الاطلاع ؛ أحذ العلم ني مصر والحرمين والقدس ودمشق , وعاد لنشره في بلاده . واتخذ زاويته 
بوهران مقراً لذلك . انظر :أبو القاسم عد الله - تاريخ ابلزاثر ual‏ --467/2. 

ابن مرم - البستان» ص 229 
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مدخل له في البلاغة» Ke]‏ البلاغة مطابقة الکلام للمقصود ولقتضی الحال من الوحود فيه» سواء 
كان الرفع دالا على الفاعل والنصب دالا على الفعول أو بالعكس» وإنما يدل على ذلك قرائن 
الكلام كما هو قي لغتهم cole‏ فالدلالة بحسب ما یصطلح إليه fal‏ الملكة» فإذا عرف 
اصطلاح في ملكة واشتهر , صحت الدلالة» وإذا طابقت تلك الدلالة المقصود ومقتضى الحال 
صحت dO‏ ولا عبره بقوانین النحاة Wano‏ 

أو ذلك الذي يعلن فيه SU‏ : الأذواق في معرفة البلاغة كلها UL‏ يحصل لمن خالط تلك 
aali‏ وكثر استعماله ها ومخاطبته بين أجيالها حتى frat‏ ملكتها ...© ' وكل واحد منهم مدرك 
لبلاغة لغته Gilby‏ محاسن الشعر من أهل جلدته» By‏ خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتکم وألوانکم OUT‏ 

و لعل إلى مثل هذا Lal‏ كانت إشارة الحاحظ حين تحدث على لسان الراعي في 
"حكاية الكلب"» فقال:"إن كنت سبع فاذهب مع السباع وإن كنت يمة فاسكت عنا 
سكوت البهائم"؛ ثم يعلّق على هذا بقوله: "لا تنكروا قولي وحكايتي عنه بقول ملحون من 
قولي: "إن كنت سب dy‏ أقل "إن كنت سبعاً"» OY‏ الإعراب يفسد کلام المولدين كما أن 
ies‏ يفسد کلام On eI‏ 

و يؤكد Lo Ul‏ هذا البداً في موقع آحر مبرراً فيه واقعية الأسلوب حيث یقول : "و إن 


وحدتم في هذا الکتاب (البخلاء) لحناً أو LAS‏ غير معرب ولفظاً معدولاً عن جهته» فاعلموا آنا 


أحابن خلدون — المقدمة » ج1» بيروت» دار ابلیل ص 436 
#-نفسه = ص 459 - 460 

*-نفسه ص نفسها 

gules‏ رو2 
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الفصل الأول نماذج من أوليات الممارسة النقدية 


ترکنا ذلك» OY‏ الاعراب يبغض هذا الباب ویخرحه من حده الا أن حکی LIS‏ من کلام 
متعاقلي Sas‏ وم O‏ هارون OM ately‏ 

و هكذا ومن خلال قول سيدي محمد بن عمر اهواری ASH‏ على أن الرؤيا النقدية في 
الجزائر في الخمسمائة الثانية من العشرية الأولى للهجرة كانت لا تقل شأناً عما كان متوفراً في 
القطبين : المشرقي والأندلسي , بل انا كانت أحياناً ریا نقدية متقدمة , كتلك التي نطق با 


2 
سيدي افواري ,( ). 


ی و 40 
*- المارسات النقدية في عنوان الدراية للغبريني والبستان لابن مرم - محمد طول . مقال بمجلة الآداب - العدد14 
- نوفمبر 2008 -جامعة تلمسان.- ص 101..87. 
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مكونات الفن الشعري: 


1-ماهية الشعر 


2-العناصر الأدبية للشعر 


الفصل الثاني مکونات الفنّ الشعري 


-ماهية الشعر : 


لقد تحدث علماء الشعر ونقاده عن مفهوم الشعر فقالوا: "إنه قول موزون مقفى 

يدل على T gee‏ ثم آردف مباشرة شرحا منه لهذا التعریف قائلا:فقولنا"قول"دال على أصل 

الکلام الذي هو عنزلة الجنس للشعر وقولنا"موزون یفصله ما ليس موزون. إذا كان من القول 

موزون وغیر موزون» وقولنا"مقفی افصل بين ماله من الکلام الوزون قواف وبين ما لا BIB‏ له 

ولا مقاطع وقولنا"يدل على معنی"یفصل ما حری من القول على القافية ووزن مع دلالة على 

معنى نما حرى على ذلك من غير دلالة على معنى» فانه لو آراد مريد أن يعمل من ذلك شيئا 
غل :هذه اوه رکف وما در عا 

و قالوا (ً):هور الكلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبطا لمعنى وقافية). فالموزون 

يخرج غيره» والوزن تساوي نسبتين عدداً وترتيباً. وقصد : يخرج ما لا يقصد وزنه كما في آي من 

القرآن» وشيء من كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن رشيق. إنما يقال في هذا Yoğ‏ 


4 
موزودر )؛ 


':أبو الفرج قدامة بن حعفی نقد الشعی ت.د.محمد عبد النعم الخفاجحي» بيروت-لبنان» دار الکتب العلمية» ص‌64. 
ا خن ا 6 

7 الشيخ آبو GS‏ الشيخ الأستاذ آبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي (بضم الطاءين المهملتين وقد تفتح الطاء الأولى ) 
abel‏ من طرطوشة بلاد الأندلس ah pl Gary‏ رندقة sly‏ مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم قاف 
كنيته آبو بكر ... (» وهو من آحاز القاضي أبا عياض ولم يلقه)و له عدة تآليف منها مختصر تفسير الثعالبي والكتاب 
الكبير في مسائل الخلاف وكتاب قي تحريم حبن الروم وكتاب سراج الملوك وهو من أنفع الكتب في بابه وأشهرها وكتاب بدع 
الأمور ومحدثاتما وكتاب شرح رسالة ابن gh‏ زيد. 

ولد سنة إحدى وخمسين وأربع مائة تقريبا وتوقي في ثلث الليل الأحير من ليلة السبت لأربع بقين من جماد الأولى وقال ابن 
بشكوال في الصلة : في شعبان سنة عشرين وخمس مائة كما تقدم بثغر الإسكندرية وصلى عليه ولده محمّد ودفن قبلي 
الباب الأحضر. رحمه الله(المقري . أزهار الرياض ص 1582 ). 

* باب حد الشعر وبنيته . الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء» وهي: اللفظ والوزن» والمعنى» والقافية» فهذا هو حد 
الشعر؛ لأن من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر؛ لعدم القصد والنية» كأشياء اتزنت من القرآن» ومن كلام النبي صلى الله. 
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الفصل الثانی مکونات الفنّ الشعري 

أي عرض على الوزن فاتزن كغيره من أفعال المطاوعة( (- 

وقال النهشلي :" لما رأت العرب النثور يند عليهم ویتفلّت من أيديهم» ول يكن هم 
OLS‏ يتضمن أفعالهم» فدبروا الأوزان والأعاريض» فأخرجوا الكلام أحسن مخرج بأساليب 
الغناء» فجاءهم مستوياء ورأوه باقيا على مر الأيام فألفوا ذلك فسموه شعرا". أي أن الشعر 
ضرورة لازمة لحفظ آثارهم الأدبية» وذلك لما يضبطه من أوزان وقواف» تضمن له تلك النبرة 
الموسيقية في أذن السامع» وذلك حت يتسنى له الحفظ السريع . 

كما بحد من المفاهيم للمصطلح ذاته :"و هو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون 
آوزانه كلها على روي واحد وهو شاف وقد أدرج مفهومه للشعر بعد أن قال عنه الشعر 
المنظوم على آساس أننا قد بحد غير المنظوم case‏ لتعد إشارة منه لما أصبح يعرف اليوم بالشعر 
الحر. 


عليه وسلم» وغير ذلك ما لم يطلق عليه أنه شعرء والمتزن: ما عرض على الوزن فقبله» فكأن الفعل صار له alali oida‏ 
سمي ما حرى هذا ابحری من الأفعال fad‏ مطاوعة» هذا هو الصحيح» (ابن رشيق . العمدة. ص 235 ) 

'. مبنى فعل المطاوعة الصوغ على( انفعل) أن GL‏ مطاوع الثلائية للتعدية كقولك: سكبته فانسكب وجذیته فانجذب 
وقدته فانقاد وسقته فانساق.. ونظائر ذلك وضاف وفسد إذا عديا بمزة النقل فقيل أضاف وأفسد ble‏ رباعيين فلهذا 
امتنع بناء انفعل منهما فإن قيل فقد نقل عن العرب آلفاظ من أفعال الطاوعة بنوها من: أفعل فقالوا انزعج وانطلق وانقحم 
وانحجر وأصولها أزعج وأطلق وأقحم وأحجر فابلواب عنه أن هذه شذت عن القياس المطرد والأصل المنعقد كما Ls‏ قوطم 
انسرب الشيء المبني من سرب وهو لازم والشواذ تقصر على السماع ولا يقاس عليها بالإجماع...) ( درة الغواص في أوهام 
الخواص . الحريري (صاحب المقامات ت 16 ذه) ص 54 ) . 

( وذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاءء دون الواو» وقد يجيء من الأفعال ما يلتبس بفعل الطاوعة» (المثل 
السائر . ابن الأثير . ص 873( 

( وزن انفعل: وانفعل لا يكون إلا مطاوع فعل كقولك كسرته فانکسر» وحطمته فانحطم» إلا ما شذ من قولهم: أقحمته 
فانقحم وأغلقته فانغلق» وأسقفته فانسقف وأزعجته فانزعج. ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير» ولهذا كان قولهم 
انعدم the‏ وقالوا قلته فانقال OY‏ القائل يعمل في تحريك لسانه) ( الزمخشري . المفصل في صنعة الإعراب . ص 378( 
* : الممتع في صنعة الشعی عبد الكريم النهشلي» ت.زغلول عبد السلام» منشأة المعارف؛ د. طء د .ت» الاسکندريت 
ص 6 . 

7 ابن خلدون عبد الرهن المقدمة» ج1» ص627. 
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الفصل الثاني مکونات الفنّ الشعري 


و ها حاء تعلیقا على هذا التعریف: "و هذا الشرح ۸ يضف جديدا الى التعریف السابق» 


Ín ۰ -‏ 
ولکنه يعد بمثابة توضیح وتفسیر له لیس الا . 


و كذا عن الشعر قيل: إن الشعر ple‏ من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذکاء 
ثم تكون الدربة مادة cal‏ و قوة لكل واحد من أسبابه» فمن احتمعت له هذه الخصال فهو 
احسن المبرز» و بقدر نصیبه منها تكون مرتبته من الاحسان"" 

وقال قدامة: (الشعر قول موزون مقفی)()» فلم یشترط موافقة أوزان العرب. 

ETET‏ التي أدرحت WL.‏ تختلف من حیث تخديد الصطلح + حيث نلمح 
احتلافا في مفهوم كل واحد منهم للشعر . وقد جحد ابن قتيبة حاول تحدید الشعر بتحدید 
مکوناته وعناصره وأقسامه» فبدأ بإيراد أقسامه» التي وضعها في آربعة هي: 

(ضرب منه حسن لفظه وحاد معناه) 
(ضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا آنت فتشته لم جحد هنا فائدة ‏ العنی) . 


(ضرب منه جاد معناه وقصرت الألفاظ عنه) 


أ:عثمان che‏ في نظرية الأدب» Le‏ دار العرفة الجامعية» ۰2000 ص21. 

2:القاضي علي بن عبد العزیز الحرحاني؛ الوساطة بين التبي وحصومه. تحقيق.أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البحاوي 
یاکرش لكيه قو Ab‏ 23220064107 

? إن أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس بشعرء وليس يوحد في العبارة عن ذلك 
أبلغ ولا أوحز - مع تمام الدلالة - من أن يقال فيه: إنه قول موزون مقفى يدل على معنى. فقولنا: قول: دال على أصل 
الكلام الذي هو عنزلة الجنس للشعر. وقولنا: موزون: يفصله ما ليس بموزون» إذ كان من القول موزون وغير موزون. وقولنا: 
مقفى: فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف» وبين ما لا قوائي له ولا مقاطع. وقولنا: يدل على معى: يفصل ما حری 
من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى ما حرى على ذلك من غير دلالة على معنى. فإنه لو أراد مريد أن يعمل من 
ذلك شيئاً كثيراً على هذه ابحهة لأمكن وما تعذر عليه( نقد الشعر . قدامة بن حعفر ص 4 ) 
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(ضرب منه تأخحر لفظه pls‏ ا 


ومثّلَ لكل واحد منهم بذكر آسبابه ؛فقال: "و للشعر دواع تحث البطء وتبعث المتكلف 
منها الشراب ومنها الطرب» و منها الطمع» و منها الغضبء ومنها الشوق" ؛ مردفاً بعد هذه 
الاسباب آوقاتا للشعر: "و للشعر أوقات يسرع فيها آتيه» ویسمح فيها أبيه» منها أول الليل قبل 
تغشي الكرى ومنها صدر النهار قبل الغذای و منها يوم شرب الدواءء ومنها الخلو في AAI‏ 
والسیر oy‏ العلل تختلف آشعار ا 

إن ابن قتيبة سعی لاحتواء ما نعنیه بالشعر فلم یکتف بتقدم مفهوم له Ely‏ قدّم لنا 
رؤيته حول الوضوع ob‏ عمد على التصنیف من آضربه لدواعیه فأسبابه» وعده علما له قیوده 
وقواعده التي LY‏ من الالتزام Lg‏ 

لكنه أشار إلى أن المتفق عليه كتعريف للشعر:'فالعرب متفقون في جميع عصورهم على 
أن الشعر يجب أن يكون موزونا مهما يكن الوزن الذي يقصد إليه الشاعر لا يستطيع العربي أن 
یتصور الشعر إلا إذا كان لفظه مقیدا بهذا المقياس Ir‏ 

كما قال إن العرب اتفقت آیضا على of‏ الشعر لا يكون شعرا الا إذا تقید بالقافية 


تقيدا تاما 5 


LO القفی نحو قول القائل‎ ne الوزون‎ ws 


':ينظر: ابن قتيبة عبد الله بن مسلم » الشعر والشعرای ت.مصطفی أفندي السقاء القاهرة-مصرء مطبعة العاهد» ط2 
1932-1350 ص11-08. 

ی 

تن 19 

328 yo canis! 

Neidio aac ee 

: آنشده القاضي آبو بكر الباقلاني في كتاب الاعجاز‎ É 
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رب أخ CS‏ عليه tasks‏ اشد كفي بغری صخبته* 


72 


2 


تَمَسْكًا مني بالود TEMA Ys‏ رد في ذ زي lal‏ * 


بول عنه ها فخاب فيه ملد * 


وهذا الحد یشمل آنواع النظوم وغيره من الأعاريض الخترعة لكل إقليم على طباعهم 

معرباً أو ملحوناً . والشعر قال الخليل : ما وافق أوزان العرب» فعلى هذا لا يسمى شعراً ما حرج 
عن أوزاتهم كقول أبي العتاهية : 

عتبت ما للخيالي خبريني ومالي عتب مالي أراه طارقاً مذ OJU‏ 


وان ljal‏ ست د Í‏ شعرا بل ماوافقها .وقال قدامة:(الشعر قول موزون مقفی)( 4 فلم 
یشترط موافقة أوزان العرب. وقال الشیخ آبو بکر :هو النظم من کلام العرب وما وافقه وزناً 


رت أخ ES‏ به مغتبطاً ‏ اشد A‏ بُعَرى صحبته 
Pacer‏ بالود ولا أحسبّه يرهد في ذي JHI‏ 
'. قبل لأبي العتاهیة: قد حرحت من العروض في قولك: Eb‏ ما SLAW‏ حبريني مالي 
لا أراةُ آتاني زائراً مُذ ليالي 
( مجزوء الخفيف) 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن 
فقال: أنا émi‏ من العروض. وقيل لابن الزبعري: نك تقصر آشعارك فقال: OY‏ القصار أولج في السامع» وأحول في 
احافل. وقيل للجماز مثل ذلك» فقال: يكفيك من القلادة ماأحاط بالعنق. ( الثعالبي. التمثيل واحاضرة ص 242 ) 
قال أبو العلاء المعري : " وهذا من أضعف أوزان الشعر وأركهن. dy‏ تستعمله الجاهلية ولا الفحول في الإسلام. Lily‏ عمله 
"إسماعيل بن القاسم" على هيئة اللعب. ( رسالة الصاهل والشاحج ص 632( 
و أول ما يحتاج إليه في العبارة عن هذا الفن معرفة حد الشعر الحائز له عما ليس بشعر» وليس يوحد في العبارة عن ذلك 
أبلغ ولا أوحز -~ el‏ الدلالة - من أن يقال فيه: إنه قول موزون مقفى يدل على معنی. فقولنا: قول: دال على أصل 
الكلام الذي هو عنزلة الجنس للشعر. وقولنا: موزون: يفصله ما ليس بموزون» إذ كان من القول موزون وغير موزون. وقولنا: 
مقفى: فصل بين ماله من الكلام الموزون قواف» وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع. وقولنا: يدل على معن: يفصل ما حرى 
من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى ما حرى على ذلك من غير دلالة على معنى. فإنه لو آراد مريد أن يعمل من 
ذلك شيئاً كثيراً على هذه الجهة لأمكن وما تعذر عليه( نقد الشعر . قدامة بن جعفر ص 4 ) 
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72 


Ceis‏ . فالنظم ننن Necks‏ كلما( [كذا] حانسه من الکلام . ومن کلام العرب نظم 
يشمل نظم غيرهم» وما وافقه يشمل العربي وللولد .ووَزْناً :تفسير للموافقة.ومهیعاً: يخرج ما 
وافق آوزان العرب وخرج عن طريقها. 

و عن الشعر أيضا قال الرافعي:"فن النفس الكبيرة الحساسة الملهمة حين تتناول الوجود 
من فوق وجوده» في لطف روحاني ظاهر في gall‏ واللغة والأداء"”.فقال عن وجود الوحود. 

فبعد أن عده فنا وما هو إلا الذي قام على خصائص معينة لابد منها .و قد توصل إلى 
مفهومه هذا للشعر بعد أن عدّه حاملا اللّذات لقارئه حين قال:"و كأن الشعر لم يجئ في أوزان 
إلا ليحمل فيها نفس قارئه إلى تلك اللذات على اهتزازات النغم وما يطرب الشعر إلا إذا 


E E ates |‏ وی 


و تكم: هذه اللذة 3 نظره ee‏ إا الشعر 3 تصوير خصائص الجمال الكامنة 2 هذه 


الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول في ذهن الشاعر الذي ol‏ بعمل نفسه فيها ويتناولها من 
تیه Nigh‏ 
على أننا بحد عنده معارضته لفكرة تقفية ألفاظ الشعر ووزها حين قال: و لو كان الشعر 


هذه الألفاظ الوزونة المقفاة لعددناه ضربا من قواعد الاعراب لا يعرفها إلا من تعلّمها ولكنه 


ee ee ee AE |‏ و رفس وهر ا ور راو EDEA‏ مر اه 4 We‏ 96 ا ê‏ ع امه ag OF‏ 
: طریق (Rg‏ کمفکد: واسع بين مُنبسِطء وهو oleae‏ من il‏ وهو bi!‏ قال الا زهري: ومن قال: hae ange‏ فقد 
thet‏ . وفي اللّسَانِ: بَلَدٌ مَهيَعٌ: واسغ» Lb‏ عن القیاس Of ASAI OG Head‏ یت BY‏ مفعل ما alge CL‏ الزييدي 
. تاج العروس . هيع ) 

7 لعله آراد کل ما جانسه من الکلام) 

224 صیدا-بیروت» المكتبة العصرية» ص‎ Be صادق الرافعي » وحي القلم» م.د.درویش حويدي»‎ ae 

223 نفسه» ص‎ goss” 

فة ص نفسها. 
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يتنزل من النفس منزلة MS‏ لیری فیها الآ حين قال: فما الشعر الا لسان القلب إذا 
غا اف و سفن Beal‏ لح لس adel asl gel aa sae‏ 
النازل ى النفس البشرية. 

و عن مفهومه عند نعيمة قد قال حدیثا عن الشعر غربلة: هناك نتخذ عواطفه الصماء 
لسانا من عواطف الشاعر"".مرکزا علی نقطة إقارة الشعر للعواطف قائلا: Cop"‏ قصيدة آثارت 
تا وت ات 

كما عده جوالا في أقطار النفس للبحث عن مسالکها واستطلاع آثارها. ”كما عارض 
فكرة الزامية التقفية واحترام الوزن حين قال عنه انه رسول بين نفس كاتبه وغيره لا معرضا للأزياء 
اللغوية والبهرحة العروضية.أما بالنسبة للرؤية المعاصرة لمفهوم الشعر فقد cle‏ عند صلاح فضل 
عندما تحدث عن آثار أحمد شوقي :"على أن هذا الشعر ۸ يكن الباني الرئيسي لما بقدر ماكان 
pall‏ الصريح عنها,فميزته تتمثل في شفافيته وقدرته على تمثل الرأي العام والنطق بصورته أكثر 


0ن 


وکان قد تناول في عنصر سابق حديثا عن الأسطورة العربية عندما قرأ بيت المتنبي نقديا 


.وقال عن فعل الاختزان الحماعى للذاكرة فقط في بيت واحد” 


:مصطفى Gale‏ الرافعي» ديوان الرافعي» شرح.محمد كامل الرافعي» De‏ الاسکندريت مطبعة الجامعة» 21322 
Bis‏ 

“ لون وی هن ها 

DT ol bi Gg ten ual cies Bitar 

oe lls?‏ نفسه ص نفسها. 

CON ee? 

*:صلاح فضل.أشكال التخيل من فئات الأدب والنقد .الشركة الصرية العالية للنشر .1.1996 .ص53 1. 

* : ينظر الرحع نفسه ,ص144 
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لیقول أن الفهوم في وقته العاصر نضح عما كان يعنيه في بدایاته بکونه فقط قولا موزونا 
مقفی . "فإذا كان الشعر ععناه العام الذي یشمل بقية الأشكال الأدبية من رواية وشرح یعتمد 
على التفکیر باللغة, فان الفنون الأحرى تصنع الفکر مواد مخالفة کالوسیقی بالأصوات والرقص 
باجحسم E‏ مرة أخرى لواحهة مشکلة بحثية تتمثل في حدید الصطلحات. و قد ژحدت 
حلية عندما أضاف لصطلحات هي الأخرى تحتاج لضبط ST‏ وتوضیح سبب ذکرها في هذا 
المقام. 


ثم Lely‏ طرحه لرأيه في الشعر"وإذا كان الشعر في الوطن أبا الفنون كلها فإنه كان LÍ‏ 
ديكتاتوريا متسلطا لم يسمح لغيره من الفنون بالتنفس الحر والنمو المستقل » احتكر الميدان 
وأصر على القيام بجمیع الأدوار نفى السرد إلى هامش الحياة الثقافية» وطارد الملحمة إلى الأركان 
الشعبية» و تحالف مع السلطة ضد رعيته» حرض الحكام على أبنائه حتى لا يعيش القصر إلا في 
القصيدة ولا يتجلى الرسم إلا بالكلمات ولا يعترف بالموسيقى ما لم تكن غناء له وانبثاقا منه» 
pol‏ على أن يكون الديوان الوحيد للعرب فاضطهد إحوته الأشقاء» واستأثر بحنان أمه اللغة» 
وحاول أن يصبح کل شيء في تاريخ العائلة الفنية» أو لنقل على اقل تقدير أن العائلة قد تنازلت 
له عن ميراثها بأكمله واكتفت بمواقف هامشية لهذا فان خطاب النهضة يتجلى أولا في اعتراف 


الشعر في منظومة الفنون ورد الاعتبار gall‏ 

وعن مفهوم الشعر عند جابر عصفور :"إن ربط الشعر بالرسم كان يؤدي إلى افتراض 
مؤداه أن الشاعر مثل الرسام يقدم المعنى بطريقة حسية هذا عن طريق المشاهد التي يرسمها على 
اللوحة ليتلقاها المشاهد تلقائيا بصريا مباشرا » وذلك عن طريق لغته التي تثير في ذهن المتلقي 


صورا يراها بعين العقل ۰ وهو فهم يمكن أن يجعل الناقد يفتش عن الصور البصرية الواضحة في 


رع السابق» ص154 
* الرجع و 155 
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لشعر أو يتأمل الاحساسات البصرية التي يمكن أن يؤدي إلى فهم الصور على أنما محاكاة من 
نوع ما لمدركات حسية سابقة ومن ثم يتركز التحليل على العلاقة بين صور الشعر والمدركات 
de‏ التي یفترض Ua‏ أصل الصور "! 

ثم قدم مقارنة بين الشعر والرسم فعد الشعر صورة لفظية “معية Lol‏ الرسم فمرئية فقط 
كما قال عن able‏ كلاهما لاحساس التلقي وقال عن بحسیم الشعر للأفكار متأثرا برأي ابن 
سينا حين قال عن الشاعر انه يجري بحری المصور 7 

أما je‏ الدين اسماعيل فقد قال بأن"موضوع الشعر من الموضوعات المتعددة الجوانب » 
واهم هذه الحوانب قي نظري إذا كنا دف من دراسته هنا إلى استغلال ما يقدمه إلينا التحليل 
النفسي من معارف هو GUI‏ الذي يشرح لنا طبيعة العمل الشعري MAIS‏ ثم واصل"وواضح 
من موقفي هذا أنني لا أنكر أن هناك حوانب آحری في قضية الشعر تفيدنا المعرفة النفسية في 
جلائهاء من ذلك عملية الابداع ذاتما وكيف يخرج الشاعر قصيدته إلى الوحود"" 

ثم عبّر عن رأبه في الشاعر في أن عده "فالشاعر والقصاص والكاتب المسرحي يشتركون 
جميعا في أتمم عرون بتجارب فنية ol By‏ يبدعون أعمالا فنية وقد يكون لاختلاف الشكل 


الأد 


KA 


والأداة المستخدمة في ابحازه اثر في طريقة كل منهم في الابداع ا 


:حابر عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب» الرکز Bb 19923 a Qe‏ ص284 
“:ينظر» الرحع نفسه» ص285. 

:عز الدين اسماعيل» التفسير النفسي للأدب » مكتبة غريب » ط4» ص45 

“:المرجع نفسه» ص نفسها. 

لا السایق ص نفسها. 
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-العناصر الأدبية للشعر: 
-اللغة: 


عُني Gall‏ بدراسة لغتهم عناية» و تناولتها من جمیع مکوناتما الظاهرية والباطنية» وقد 
قال je‏ الدین اسماعيل متحدثا عن مکانتها منذ القدم: "هي تلك الصورة القديمة التي ذهبت إلى 
أن LWY‏ كالأوعية» وأن العرب رما حعلت كثيرا من الأمتعة في sleg‏ واحد» فهذه الصورة تعبر 
لنا في حدق عن تصورهم واحساسهم يذه اللغة وطبیعتها" فاللغة صورتان» صورة شكلية 
تتمثل في cball‏ و صورة ذهنية والتمثلة في المعنى» فبقدر ما تحمله لنا الصورة الشكلية PTY‏ 
من صورة ذهنية» تکون لنا في ذلك الاحادة والاصابة فکانت العرب قدا تروم إلى الإيجاز في 
اللغة تستحسن الاقتصاد فیها وتستهجن الاطالة والاطناب وهذا نفسه ما ذهب إليه ابن منقذ 
آیضا حین قال حير الکلام ما کانت آلفاظه قوالب لعانیه" يرك هو الا الفکرة تفسها 
فقد كانت لا حاحة للعرب في الکلام کثرت آلفاظه dy‏ تدرك مقصده ‏ و لما كانت اللغة آهم 
عنصر في العملية الابداعية كان لزاما علینا إخضاعها کعنصر بل والأهم منه في الأدبية الشعرية 
وذلك لما تشکله من دور SLE‏ في تتمة الصورة الأدبية عامة والشعرية حاصة ونما cle‏ ذکره 
فيهاء ما تداول عند صاحب نقد الشعر حدیثا منه عنها » LEN‏ نلمح تقسیمه ها للفظ ومعنی 
مدرحا لكل منها شروط وکذا عيوب قد تعیق وظيفتهاء حيث عن اللفظ آدرج مايلي:آن یکون 
سمحاء سهل الخارج الحروف من مواضعهاء عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة"”أي ألزم 
العنصر الحمالي أن يتوافر وتوظيف اللفظ بحكم أن عد العملية جمالية بالدرجة الأولى. 


2:عز الدين إسماعيل؛ الأسس الحمالية في النقد الأدبي» القاهرق دار الفکر cg‏ 2000-1421 ص287. 
5 : أسامة بن منقذء البديع في البديع في نقد الشعر» ت.علي سمهنا؛ بيروت-لبنان» دار الكتب العلمية» ط 1 1407ه- 
7م ص 224. 


3 قدامة بن جحعفر» نقد الشعر» » ت. د. محمد عبد المنعم الخفاحى» 2 74 
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و عن العنی حدیثا منه عنه قال: "جماع الوصف لذلك أن يكون المعنى مواحها للغرض 
go (Sle xe yal‏ ارام eal‏ با يواه Oil oa leg ge Oh SU‏ نا 
جالي میج ذي معنى يفي بالغرض الرغوب . فلا هي شكلية مهتمة بالظاهر فقط ولا مضمونية 
تغوص في العمق دون مراعاة U‏ ستعکسه من صورة. 

و عن اللغة أيضا عند ابن قتيبة» فقد ضمّن رأيه فیما تمثله في الشعر حين قسمه Lal‏ 
ومعنى. وبالأساس إنما اللغة هذان العنصران ورأيه المشهور في تقسيمه للشعر إلى أربعة أضرب: 

ue‏ منه حسن لفظه وجاد معناه 

"ضرب منه حسن لفظه وحلاء فإذا آنت فتشته لم جحد هنا فائدة في العنی . 

"ضرب منه جاد معناه وقصرت الألفاظ as‏ 

a‏ ا saer‏ ما اللغة الا لفظ ومعنی وقد جاء حصر 
رأيه في لغة الشعر انطلاقا من آضریا الأربع والتي كانت عنصرا اللفظ والعنی هي الأساس في كل 
ضرب . 

و قي الوساطة تحدیدا من صاحبه لمفهوم اللغة في الشعر حين ربطها بالطبائع حيث 
قال: "فان سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع» و دماثة الکلام بقدر دماثة الخلقة وأنت جحد ذلك 
ظاهرا في أهل عصرك وأبناء زمانك وتری GUL‏ الجلف منهم كز الالفاظ معقد الكلام» وعر 
acs‏ ی ها نم اه ور ی مهد "نلعف ی ره 


آکثر رقة لما یکون لما صلة بالتحضر. 


.9 1 نفسه» ص‎ peal 

:نظ عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الشعر والشعرای ت.مصطفی آفندي السقاء ص‌11-08. 

7 : القاضي علي بن عبد العزيز cath‏ الوساطة بين gill‏ وحصومه» ت .أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ 
re‏ 
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فقال عن اختیار Gall‏ ألين الکلام وأسهله» عندما اتسعت مالکهم وکثرت 
حواضرهم. 

فما رآه GLE AI‏ فیما سبق وذکره فائدة للغة» رأى ابن خلدون one‏ عندما قال Ol,‏ 
ملكة اللسان العربي فسدت ملامستها للعجم وخالطتهم عندما استعمل کلام العرب في غير 
موضعه " » و عن اللغة قال: "و ST‏ ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه ونثره حذرا من أن 


یکثر ad‏ في الوضوعات اللغوية في مفرداتما وتراکیبها وهو آشد من اللحن في الاعراب 


و عما تعنیه اللغة عند المحدثين» نبدأ مع ab‏ حسین حیث قال عن اتفاق شعراء العرب 
gall of de‏ يحت of‏ یکون جیدا شریفا lad‏ و ما علاقة المعنى إلا بذلك اللفظ الذي ینسج 
حیوط شبكة القصيد لیشکل لنا معنی اللفظ لخته. 

و أحاد القلم وحيا عندما قال:"ثم ليؤتى الناس الثل الأعلى في المعنى على ید الثل 
الأعلى من الفكر ولذا يُصب الكلام الذي يكتبه النابغة الملهم في أوقات التجلي عليه كأنه 
كلام صوّر نفسه وصاغهاء أو كأنه قطعة من الحسن قد جمدت قي أسطرء ولابد أن تشعرك 
UT aL‏ فذفت tis‏ اد لا ذها إلذ oly‏ كله نا روا قود ab COT‏ لغلا Lop bye‏ 


تتراقص معنى في ثوبما الحسي» وقال عن اختراع gall‏ مع إبداع سیاقه. 


ay!‏ » المصدر نفسه» ص نفسها. 

"ین ابن حلدون, القدم ص‌606. 

ت:للصدر نفسه ص 607. 

“:ينظر» ab‏ حسین الأدب ابحاهلي؛ ص 329. 

.214 ص‎ Be مصطفى صادق الرافعي» وحي القلم» م.د.درويش حويدي»‎ : ١ 
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كما تخد من عد اللفة واسطة لتصویر الأفكار والتعبير عن العواطف Ay‏ .وهي 
كذلك BY‏ الجسر الواصل بين ضفتي البدع والتلقي Yola‏ وحوده لما اطلع هذا على ذاك لذا 
وحب علینا الاهتمام بها وعنايتهاء لکن مع هذا كله قال عن تدحل سلطة فوق البدع يحكمها 
عامل داحلي: الشاعر لا يأحذ القلم في يده الا مدفوعا بعامل داحلي لا سلطة له فوقه» فهو 
عبد من هذا القبیل» لکنه سلطان مطلق عندما يجلس لینحت لاحساساته وآفکاره تماثيل من 
الألفاظ 

انقرف هار مها la‏ ساموت خی EAE‏ جد ای 
منه ألا وهو شعوره استحال من ناحية حالة السلطنة ليتخير الألفاظ التي يريد تعبیرا منه عما 


renee 


آما من ناحية النظور العاصر لعنصر اللغة فقد قال عنه عبد اللك مرتاض OB"‏ النص في 
رأينا هو نسج أنيق من LW‏ الصامتة التي تحمل المعاني في BIS‏ فهو HLS‏ سحرية أو كتابة 
LIS‏ السحرء النص هو نسج الألفاظ بجمالية الانزياح وأناقة النسج» وعبقرية التصوير وكل ذلك 
ووهمنا مصروف إلى النص بمعناه gol‏ 

ثم نسب الشعرية للغة قائلا: "شعرية النص في لغته ولغته في شعريته فشعرية اللغة حيزها 
النص ونصية اللغة حيزها الشعرية ... شعرية WIS‏ اللغة ترتقد في clad‏ نصها الشعري تتباهى 


ترفل» تتهادي تعبق . وتتانق وتتعشق وتتومق 


':ينظر» ميخائيل نعيمة» الغربال» ص80. 

“:المرجع السابق» ص‌86. 

:عبد الملك مرتاض» نظرية النص الأدبي» دار هومة للطباعة» 20105 2b‏ ص AT‏ 
* : للرجع نفسه» ص‌8. 
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كما عد اللغة لعبا " والنص لعب باللغة فاللغة ملاعبة مع نفسها بألفاظهاء وهی تعیر 
e uO Soe‏ ره اللو CAEN se‏ ال ۱ 

ثم قال عن حاجة النص aa‏ :"لو ما النص الذي هو ثمرة عطاء اللغة لما تعارف الناس 
وتفاهموا 

Us‏ بلغت الرسائل السماوية » ولا نزلت الكتب على الرسل» فاللغة محرد ألفاظ طائرة لا 
تتخذ دلالتها إلا E‏ 

كما تحدث عن جمالية نسبها للنص" والنص جمالية تستمد BLS‏ من تفاعل اللغة مع 
اللغق ملاعبة اللغة للغة ورفض اللغة اللغة» وذوبان اللغة في اللغة » بل فناء اللغة في اللغة بل 
ميلاد اللغة من اللغة » إنه المستحيل الذي لا ينتجز إلا باللغة وا محال الذي لا يسعه إلا حيز 


en اللغة‎ 


و دائما مع اللغة بمفهومها المعاصر قد قسمت من حيث انا كلمة إلى أتما عنصر لغوي 
لابد أن تكون حسنة اللفظ من حيث جرسها الصوق وحسن الكلمة من حيث آدائها لمعناها 
وکذا قبل عن الضابط لحسن الجرس الصوق هو حسن الأذن للأصوات» وقال إن لكل لغة 
ذوقها الخاص» تنتظم أصوله قواعد الصرف وائتلاف الكلمة في Ld‏ كائتلاف الحروف في 
الكلمة الصوت وا معنى تناسبهما الحزالة والرقة ومواضع كل وأنمما اثر لتناسب المعنى مع الصوت 
ويتم ضبطه بالحس الفني وكما قال عن الوضع اللغوي بحيث إعطاء الكلمة Bole‏ وصيغتها تعينه 


معناها وما تصلح له من موضع في الحملة» ليست كل كلمة تصلح لكل موضع في الحملة “كما 


و 

. السابق» ص5‎ Se 

ا ص نفسها 

“:ينظر» أمين خولي» فن القول مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرة » 1996» ص274 
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قال عن كثرة استعمال الأدبي لبعض أوضاع الكلمة بحعلها أفضل من أوضاعها الأخرى الإكثار 
من استعمال الكلمة يمكنها من أداء معنى أوسع هو من معناها الأول بسبب وهذا هو التجوز 
cogil‏ النظر ق سعة اللغة بابحاز 1 

Lily‏ عن مفهوم اللغة عند عز الدین " إن اللغة حقا أداة زمانية WY‏ لا تعدو أن تکون 
مجموعة من الأصوات القطعة إلى مقاطع تمثل تتابعا زمانیا CISA‏ وسکنات في نظام اصطلح 
الناس على أن يجعلوا له دلالات BIL,‏ » و بهذا المعنى تکون اللغة الدالة تشکیلا معینا بحموعة 
القاطع أو الحركات والسکنات خلال الزمن» أو هي في الحقيقة تشکیل للزمن نفسه تشکیلا 
یجعل له دلالة م ثم واصل حدیثا منه عن وحهة نظره واللغة "غير أن اللغة وان كانت زمانية 
في طبیعتها إلا أا تحمل في الوقت نفسه دلالات مكانية حت آننا لنستطیع أن نعد تشکیل 
الأصوات الزمانية تشکیلا في الوقت نفسه یز مكاني مثل كلمة (مستشفی) توضح ما نقصد 
فاطقاطع الصوتية الثلاثة(مس- تش-ف) التي تتکون منها هذه الكلمة تدل على BW‏ حرکات 
ينتهي كل منها بساكن» ومن مجموع هذه القاطع الثلاثة تتکون بنية صوتية تمثل الكلمة» لکنها 
في الوقت نفسه تمثل بنية مكانية أو تنقل حیزا مکانیا له معنی خاصء فاللغة في هذا الستوی 
تشکیل Gee‏ له دلالة مكانية» والشاعر حين یستخدم اللغة أداة للتعبیر » Ul‏ يقوم بعملية 
تشکیل مزدوحة في وقت واحد انه یشکل من الزمان والکان معا بنية ذات دلالة » فاذا كانت 
الوسیقی تتمثل في التألیف بين الأصوات في (الزمان)» و التصویر یتمثل في التألیف بين 
الساحات Gy‏ المكان)فان الشاعر يجمع بين الخاصيتين مندجتين غير منفصلتین فهو یشکل 
المكان في تشکیله الزمان أو أن شنت العكس» فهذه هي طبيعة اللغة التي تستخدمها أداة 


275 2 ا مرجع نفسه»‎ cigs 
AT :عز الدين اسماعيل؛ التفسیر النفسي للادب» ص‎ 
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للتعبیر ومن احل ذلك كان النظر إلى إمكانيات التعبیر اللغوي على LET‏ تفوق إمكانيات التعبیر 
التشكيلي الصرف. 

ولا تعنینا هذه الفاضلة هنا كثيراء إذا أن مقدرة الفنان التي تجعل من الحجر بنية تتفجر 
منها الحياة» ومن الألوان صورا ناطقة» هذه القدرة لا تقف دوا والتعبیر الفني البالغ أي عقبات 
Uy‏ يجدر بنا أن نلفت إلى أن اللغة بما یتوافر فيها -بحكم طبیعتها-من تشکیل gly‏ ومكاني 
لا يمكن أن تعد فضيلة في فن الشاعرء لأنه LEY‏ يستخدم اللغة بعد أن تم تشكيلها » إن الرسام 
يضع من الألوان والخطوط شيئا جديدا ومن العجائن المختلفة يصنع المثال تمثاله» فالادة التي 
يستخدمها الرسام والمثال مادة غفل في ذاتماء ليس لما أي شكل وليس ها أي معنى » إما في 
حالة الشاعر فيبدو الأمر مختلفا لان الشاعر يستخدم ألفاظ اللغة وألفاظ اللغة صور تم 
تشکیلها؛ وهي تتبادل بين الناس بنفس الصور التي شكلت عليها ذات cage‏ فإذا استخدمها 
الشاعر فأي فرق بين استخدامه لها واستخدام أي شخخص eT‏ "أ 

ثم أردف قائلا"الواقع إن تشكيل مفردات اللغة لست هو العملية التشكيلية التي يقوم با 
الشاعر(وان كان يشارك فيها أحيانا حينما ينحت أو يشتق صيغة حديدة لم يسبق استخدامها) 
وإنغا gb‏ عملية التشكيل تالية للمفردات ذاتما » فالقصيدة من حيث هي عمل فني ليست إلا 
تشکیلا خاصا مجموعة من ألفاظ اللغة» وهو تشكيل حاص لأن کل عبارة لغوية سواء أكانت 
شعرية أم غير شعرية تعد تشكيلا بحموعة من الألفاظ لكن حصوصية التشكيل هي التي يجعل 
للتعبير الشعري طابعه المميز"”. 


':المرجع السابق ص AT‏ 48 
goss?‏ نفسه» ص 49 
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و لو آمعنا النظر في هذا التعریف نلتقي وجها لوحه مع نوع من تداخل الفاهیم من 
حزئية ها اتصال بالايقاع عندما قال عن القاطع الصوتية » فجزئية الصورة عندما آشار إلى هذا 


الحيز الکانن, إذ أن استغلال هذا الحيز المكان إلا لنقل صورة أراد الشاعر توصیله. 


ب -الإيقاع: 


يعد الإيقاع الصورة السمعية للغة» و عليه يجوز لنا القول عن نوع من التداحل بين 
العنصر الذي سبق وهذا العنصر وأن نعد للغة صورتان مرئية وهي تلك الألفاظ التي عبرنا عنها 
فيما سبق اتحدت مع المعنى فأعطت لنا صورتما الأولى وما سنراه من صورة ثانية اتسمت بصفة 
السماع» ويعد الإيقاع النصف المكمل لما في أي عمل gol‏ فأهميته من أهميتهاء وبراعته من 
براعتهاء » ومن الوجهة القديمة نحد ما قيل فيه:"وهو أن يتوحى فيه تصيير مقاطع الأحزاء في 
البيت على سجع أو تشبيه له أو من جنس واحد في التصريف كما يوحد ذلك في أشعار كثيرة 
من القدماء المجيدين من الفحول وغیرهم ‏ و قد أسمى هذه التقنية الإيقاعية بالتصريع. 

و قد استدل علی آهمیته باستعمال الرسول صلی الله عليه وسلم في أحاديثه رغم Lai‏ 
للنثر كانت تنتمي لا للشعر.و قد قال وصفا للقافية:"أن تکون عذبة GA‏ سلسة الخرج Oly‏ 
تقصد لتصيير المصراع الأول في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتهاء فان الفحول وايجيدين من 
الشعراء القدماء وا محدثين یتوحون ذلك ولا یکادون یعدلون عنه» ورعا صرعوا أبياتا أخر من 


é “ “‏ ۰ ۰ 2 
القصيدة بعد البیت الأول وذلك یکون من اقتدار الشاعر وسعة بحره" . 


!:قدامة بن حعفر» نقد الشعر» ت.عبد النعم خفاحي ص 80. 
:المصدر السابق» ص 86. 
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كما وجدنا سابقا حينما وقفنا على مفهوم الشعر عند ابن قتيبة وابن خلدون واحرحايي 
إدراحهم لمصطلح الموزون كتعريف منهم للشعر وهذا إن دل على شيء Ul‏ يدل على أهميته من 
الوحهة النظرية القديمة لضرورة وحوده في الشعر. 

أما بمنظوره الحديث فعند الرافعي مثلا دعا إلى عدم الحاجة لوحوده WW‏ يتساوى الشعر 
بقواعد اللغة إذا ما نحن قيداه بإلزامية هذا الوزن حين قال: "و لو كان الشعر هذه الألفاظ 
للوزونة المقفاة لعددناه ضربا من قواعد الإعراب لا يعرفها إلا من تعلّمها ولكنه يتنزل من النفس 
منزلة الکلام" لكننا بحده يقول عن الوزن في الشعر:"و كأن الشعر ۸ يجيء قي أوزان إلا 
لیحمل فیها نفس قارئه إلى تلك اللذات على اهتزازات النغم» و ما یطرب الشعر إلا ذا 
آحسسته كأنها أحذ النفس لحظة ور5ها" كما اشترط على الحقائق:"و متى نإلت الحقائق في 
الشعر وحب أن تكون موزونة في شكلها كوزنه» فلا تأ على سردها ولا تؤحذ هونا كالكلام 
بلا عمل ولا صناعة» UB‏ إن لم fet‏ لما الشاعر جمالا ونسقا من البيان يكون لما شبيها 
بالوزن» و يضع فيها روحا موسيقية بحیث يجيء الشعر جا وله وزنان في شكله وروحه فتلك 
حقائق مكسورة تلوح في الذوق كالنظم الذي دخاته العلل فجاء تلا قد زاغ أو فسد"ة. 

أما عن رأي المنفلوطي في الوضوع جاء:"الكاتب الخيالي شاعر بلا قافية ولا بحر» و ما 
القافية والبحر إلا ألوان وأصباغ تعرض الكلام فيما يعرض له من شؤونه وأطواره التي لا علاقة 
بينها وبين جوهره وحقيقته» و لولا أن غريزة في النفس أن يردد القائل ما يقول ويتغنى با يردد 


ترويحا عن نفسه و تطريبا لعاطفته ما نظم ناظم شعرا ولا روى عروضي NFA‏ 


':الرافعي؛ وحي القلم» ج3» ص 223. 
7 الرجع نفسه ص نفسها 
شه c‏ ص 224 
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ما كان الرحل العربي في مبدأ عهده ینظم الشعر...و لا یعرف ما قوافیه وأعاریضه وما 
alle‏ وزحافاته؟و لکنه مع أصوات النواعیر وحفیف الأوراق وخرير المياه» وبكاء الحمائم Lb‏ له 
صوت تلك الطبيعة المترئمة Uy‏ له أن يبكي لبکائها وینشج لنشیجهاء Oly‏ یکون صداها الحاكي 
WL‏ ونغماتماء فإذا هو ینظم الشعر من حيث لا يفهم من شوونه سوی أنه تلك النغمة 
الوسيقية العذبة الخالبة» و لا من أبحره وضروبه سوی UT‏ صورة من صوره ولون من ألوانه". 

ثم آردف قائلا: "ما كل موزون شعراء و كل ناظم شاعراء فالوزن ملكة تعلق بالنفس من 
طول تردید النظوم والتغتي به مقطعا تقطیعا یوازن تفاعیله...فهو نغمة موسيقية وحن حاص من 
ألحان الغناء» یتمثل في قول اللك الضلیل(قفا نبك من GSD‏ حبیب ومنزل).آما الشعر فأمر 
وراء الأنغام والأوزان وما النظم بالاضافة إليه الا كالحلي في حيد الغانية احسنای أو الوشي في 
ثوب الديباج المعلم» فكما أن الغانية لا يحزتما عطل حيدهاء و الديباج لا يزري به أنه غير معلم 
كذلك 

الشعر لا يذهب بحسنه وروائه أنه غير منظوم ولا Pogy‏ 

أما عن رأي نعيمة في الموضوع» فقد عد الشاعر موسيقياء لأنه يسمع أصوانا متوازية 
حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة, العالم كله ليس سوى آلة موسيقية عظيمة تنقر على 
أوتارها أصابع الحمال وتنقل WUE‏ نسمات الحكمة الأدبية» هو يسمع موسيقى في ترنيمة 
العصفور وولولة العاصفة وزئير اللجة وخرير الساقية ولثغ الطفل وهذيان الشیخ فالحياة كلها 
عنده ليست سوى ترنيمة محزنة-أو مطربة يسمعها كيفما انقلب لذاك يعبر عنها بعبارات موزونة 
رنانة الوزن والتناسب في الطبيعة أحوان لا ينفصلان وبغيرهما.(لم يكن شيء نما كؤن)» والشاعر 


الذي یعانق روحه روح OS‏ يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه لذاك نراه يصوغ أفكاره 


'المنفلوطيء مؤلفات المنفلوطي كاملة» دار ابلیل» بیروت؛ 1984-1404 ص 454-452 
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وعواطفه في کلام موزون منتظم» الوزن ضروري آما القافية فلیست من ضروریات الشعر لاسیما 
إذا كانت كالقافية العربية بروي واحد یلزمها في كل قصيدة» عندنا الیوم جمهور من الشعراء 
یکرزون بالشعر الطلق ولکن سواء وافقناروالت هویتمان)و آتباعه أم لا فلا مناص لنا من 
الاعتراف بأن القافية العربية السائدة إلى الیوم ليست سوی AB‏ من حدید نربط بها قرائح شعرائنا 
وقد حان تحطیمه من زمان” .فرأي رفض القید الوسيقي واضح Lad‏ سبق إيراده میخائیل نعيمة. 

و عن أهمية الایقاع قال عبد الملك مرتاض: "و إذن فالإيقاع المؤثر» في أي قصيدة من 
القصائد فا تخضع في رأينا لشيء داحل أغوار النفس لا إلى حركة الجمل الذي مهما لاءمت 
مشيته إيقاع البيت الشعري العربي » فان ذلك لا يكون الا سطحيا خادعا إذا ما قسناه بعالم 
النفس الداحلي الذي یکون وراء قرض القصيدة على إيقاع مغلوم کا فيز من الا این 
بحدنا نلقی أن الايقاع یعکس لنا شعور صاحبه» فیعکس لنا ذلك شيئا من العمق في القصيدة 
والجوهرية» باعتبار اقتران بعض الأصوات» و حالة الانسان کصوت اماء مثلا والذي يعد صوتا 
حلقیا عمیق الخرج من الجهاز الصوق» فإذا ما قلنا مثلا:وامصیبتاه مکننا أن یعکس U‏ صوت 
الحاء عمیق المخرج. والوزن هو القيمة الايقاعية اللافتة في النص الشعري”.وكذلك عن الإيقاع قال 
je‏ الدين إسماعيل:و الإيقاع فيه أمر لازم بخلاف الوزن» الإيقاع هو حركة الأصوات الداخلية 
التي لا تعتمد على تقطيعات البحرء أو التفاعيل العروضية» و توفير هذا العنصر أشق بكثير من 
توفير الوزن» OY‏ الإيقاع يختلف باحتلاف اللغة والألفاظ المستعملة ذاتماء في حين لا يتأثر الوزن 
بالألفاظ الموضوعة cad‏ تقول عين وتقول BIL‏ بئر» و أنت في مأمن من عثرة الوزن» أما 


الإيقاع فهو تلوين صوتٍ صادر عن الألفاظ المستعملة ذاتاء فهو يصدر أيضا عن الموضوع في 


از ميخائيل نعيمة» الغربال » ص 55-84. 
a‏ متاق قراط تاه ی اه أبن aie‏ 41 
: : ينظر» محمد مصطفى ابو الشوارب وأحمد محمود الصري جماليات الأداء الفني» دار الوفاء ط1 » ۰2006 ص 68. 
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حين یفرض الوزن على الوضوع. هذا من الدانحل وهذا من "oth‏ باعتبار أن الگوزان كلها 
شبيهة الأصوات» أي الحروف» فهي لا تخرج عن الحروف التالية:(ف» ع» ل» ت» س» م أ 
وه )» و OY‏ وحد اختلاف فسيقع فقط في ترتيبهاء في حين يُلفى في الإيقاع احتلاف أصواته 
والتي يختارها الشاعر غالبا وما يتماشى مع حالته النفسية» و قد احتفى بلزوم وجوده النقاد 
القدامى حينما تناولوه كشرط لازم الوحود في العملية الشعرية. 

ج-الصورة الشعرية: 

فعند قدامى فهي تعني: و يقرر أن المعاني كلها معروضة للشاعر وله أن يتكلم منها فيما 
أحب إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر منها كالصورة والمهم بلوغ الشاعر 
منزلة Gogh!‏ لا کتابته .معان day‏ .و قل Welle‏ عنصر من عناصر الشعر. 

"و ما يحب تقدمته وتوطیده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معروضة للشاعر 
وله أن يتكلم منها فيما أحب وآثر» من غير أن يخطر عليه معنی يروم الكلام فيه» إذ كانت 
المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فيها كالصورة» كما یوحد في كل صناعة من أنه LY‏ 
فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منهاء مثل الخشب للنجارة» والفضة للصياغة وعلى 
الشاعر إذا شرع في أي معنى-كان-من الرفعة والصنعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح» 
وغير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة» أن يتوحى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية 
المطلوبة» ونما يجب تقدعه أيضا أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو كلمتين» OL‏ يصف 
شيئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذما حسناء LG‏ غير منكر عليه» و لا معيب من caled‏ إذا 


أحسن المدح والذم» بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته» واقتداؤه علیها" 


أ : عر الدين إسماعيل؛ الأسس الحمالية في النقد» ص15 3. 
امن مق نفد العفو e‏ 
(:المصدر نفسه» ص 65.66. 
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فلیحظ عليه تشبیهه الشعر بالصناعة. 

آما الرژية عند الجمحي قوله: "و لیس لمتأخر الشعراء أن یخرج عن مذهب التقدمین في 
هذه الأقسام» فیقف على منزل عامر» و يبكي عند مشيد البنيان» OY‏ التقدمین وقفوا على 
المنزل الداثر والرسم العاقي» أو يرحل على حار أو بغل فيصفهما OF‏ المتقدمين رحلوا على الناقة 
والبعير» أو يرد على المياه العذبة ابواري» OF‏ المتقدمين وردوا على الأواحن الطوامي» أويقطع 
إلى الممدوح منابت الترحس والورد والاس OY‏ المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة 
والعرار"” .و قراءة لرؤيته في الوضوع. إضافة للإشارة التي لها هذا الرأي لتأثير البيئة في إبداع 
الشاعر» فإننا نقف على اشتراطه عدم خروج الصورة عن نطاق بيئة الشاعر» فأن ترد صورة 
البحر لشاعر تفتّحت عيناه على صفحات الفيافي فقط أمر لا يكون بحيد فيه. 

أما في الوساطة فقد جاء:"و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة واحسن 
بشرف لمعنى وصحة وجزالة اللفظ واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشيّه 
فقارب» و بده فأغزر» و لمن كثرت سواير أمثاله وشوارد أبياته» dy‏ تكن تعبأ بالتجنيس والمطابقة 
ولا تحفل بالابداع والاستعارة إذا حصل هما عمود الشعر ونظام القريض" . 

هذا فيما تعلق بالوحهة القديمة للموضوع » أما حديثا فمما جاء فيها:"و الشعر في 
آسرار الأشياء لا في الأشياء ذاتماء و هذا GLE‏ قريحة الشاعر بقدرتما على خلق الألوان النفسية 
التي تصنع كل شيء وتلونه لإظهار حقائقه ودقائقه حت يجري جراه قي النفس ويجوز بجازه فيهاء 
فكل شيء تعاوره الناس من أشياء في هذه الدنيا فهو Le]‏ يعطيهم مادته في هيئته الصامتة حق 


إذا انتهی إلى الشاعر أعطاه هذه المادة في صورتما المكتملة فأبانت عن نفسها في شعره الجميل 


ا طبقات فحول الشعرای د.منير سلطان» منشأة المعارف» الاسكندرية» ص16-15. 


الجرحان: الوساطة» ص5. 


65 


الفصل الثاني مکونات الفنّ الشعري 


بخصائص ودقائق لم يكن يراها الناس BIS‏ ليست فیها.فبالشعر تتکلم الطبيعة في النفس وتتکلم 
النفس للحقيقة by‏ الحقيقة في آظرف آشکاها وأجمل معارضها أي في البیان الذي تصنعه هذه 
النفس الملهمة حين تتلقی النور من کل ما حوشا وتعکسه في صناعة نورانية متموجة بالألوان في 
المعاني والکلمات والأنغام» والشاعر احقیق بمذا الاسم أي الذي یغلب على الشعر ویفتتح 
معانيه ويهتدي إلى آسراره ويأحذ بغاية الصنعة فيه» تراه يضع نفسه في مكان ما يعانيه من 
الأشياء وما يتعاطى وصفه منهاء ثم يفكر بعقله على أنه عقل هذا الشيء مضافا إليه الإنسانية 
العالية» و بهذا تنطوي نفسه على الوحود فتخرج الأشياء في حلقة جميلة من معانيها وتصبح هذه 
النفس خليقة أخرى لكل معنى داخلها أو اتصل بماء و من ثم فلا ريب أن نفس الشاعر العظيم 
تكاد تكون حاسة من حواس الكون. 

و ليست الفكرة شعرا إذا حاءت كما هي في العلم والمعرفة» فهي في ذلك علم وفلسفة 
Lily‏ الشعر في تصوير خصائص SLL!‏ الكامنة في هذه الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول في 
ذهن الشاعر الذي Woh‏ بعمل نفسه فيها ويتناو ما من ناحية أسرارهاء فالأفكار مما تعانيه 
الأذهان كلها ويتواطأ فيه قلب كل إنسان ولسانه» بيد أن فن الشاعر هو فن خصائصها الجميلة 
المؤثرة» وكأن الخيال الشعري نحلة من النحل تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق 
والشعور» والأشياء باقية بعد كما هي ۸ يغيرها الخيال» و جاء منها با لا تحسبه منهاء و هذه 
القوة وحدها هي الشاعرية» فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة لإيجاد العلم في نفس قارئها 
حسب» و اما هو يصنعها ويحذو الكلام فيها بعضه على بعض» و يتصرف جا ذلك التصرف 
ليوحد بها العلم والذوق معاء و الخيال هو الوزن الشعري للحقيقة المرسلة وتخيل الشاعر إنما هو 


ألقاء النور في طبيعة ON gall‏ 


:الرافعي» وحي القلم» Be‏ ص 224-222. 
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و عنها جاء في قادة الفکر: آلیس الشعر لونا من آلوان التصور » و ضربا من ضروب 
الحس والفهم اقل ما عکن أن یوصف به أتمما یعتمدان على SUA‏ قبل کل شيء» یعتمدان 
على الخيال فیدرکان الحقائق لا كما هي بل كما يتصورانهاء ویحکمان على الحقائق لا كما ينبغي 


Ke af‏ علیها بل کما يسطيعاة آن سكن علیها LS‏ :قال آن الشاعر مضوز. 


وعند میخائیل بحد رأيه في الصورة Seg" LSI‏ یفعل الشاعر إذا ممعتموه یتغزل بجیل 
ذهبي » بجيل لا أثر فيه للظلم والبغض والفقر والحسد والناع والموت» بحيل يسود فيه اب 
والعدل والاخاء والساواة وهلم حراء فلا تنعتوه بالجنون والکذب والوهم هو ۸ يخلق الحب وم 
یوحد العدل ولا سبب الفقر ولا قال للموت كن فكان» هو وحد هذه الصفات والأحوال في 
العام عند زیارته هذا العالم» لکن روحه التي تعشق الحميل وتنفر من الفبیح قد وضعت هذه 
الصفات في نسبة حديدة غير التي نراها سائدة في حیاتنا اليومية» وتغيير النسبة هو اختلاق 
الشاعر الذي ندعوه(خیالا)» لکن خیال الشاعر حقيقة والشاعر الذي یستحق أن یدعی شاعرا 
لا یکتب ولا يصف إلا ما تراه عينه الروحية ویختمر به قلبه حتی یصبح حقيقة راهنة في حياته 
ولو كانت عينه الادية أحيانا قاصرة عن رؤية ذاك لا يعني أن الشاعر يقدر OF‏ يدعو الأسود 
ابيض والأحمر اصفرء أي إن يعتري الأشياء الحقيقية عن Bie‏ الطبيعية ويعطيها صفات من 
otic‏ داعيا ذاك(خیالا) كلا وهذا كل الفرق بين الشاعر والشعرور » الشاعر لا يصف إلا ما 
يدركه بحواسه الجسدية أو يلامسه بروحه » لسانه يتكلم عن فضلة قلبه» أما الشعرور فيحاول أن 
يقنعنا انه حلم أحلاما نحن نعلم علم اليقين أتما لم تمر له برأس لا في النوم ولا في abadi‏ 


ويصف لنا عواطف لم يشعر بمثلها لا بشر ولا حن ولا ملاك من أول وحود هذا العالم حتى 


ESN EG 
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اليوم» لذاك تزنا أشعار الأول فنحفظها ونرددهاء وتضحکنا(قصائد ) الثاني فنضرب 6 عرض 
اف 
كما قال عن الشاعر انه مصور لأنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة 
من ور الكلام” . 

أما من وجهة النظر المعاصرة للصورة» جاء حدبث عن التشكيل المكاني للغة والتصویر 
يتمثل في التأليف بين المساحات By‏ المكان)إذ أن مقدرة الفنان التي بحعل من الحجر بنية تتفجر 
منها الحياة ومن الألوان صورا ناطقة هذه المقدرة لا تقف دوتما والتعبير الفني البالغ أي عقبات 
Ll,‏ جدر بنا أن نلفت إلى أن اللغة Le‏ يتوافر فيها بحكم طبيعتها من تشكيل زماني ومكاني لا 
بمكن أن تعد فضيلة لفن الشاعر لأنه إنما يستخدم اللغة بعد أن تم تشكيلها...أما في حالة 
الشاعر فيبدو الأمر مختلفا » لان الشاعر يستخدم ألفاظ اللغة وألفاظ اللغة صور تم تشكيلهاء 
وهي تتبادل بين الناس بنفس الصور التي شكلت عليها ذات يوم فإذا استخدمها الشاعر فأي 
فرق بين استخدامه ما واستخدام أي شخص آخر الواقع أن تشكيل مفردات اللغة ليس هو 
العملية التشكيلية التي يقوم بها الشاعر إذا كان يشارك فيها أحيانا حينما ينحت أو يشتق صيغة 
حديدة لم يسبق استخدامهاء BE ly‏ عملية التشكيل تالية للمفردات ذاتماء فالقصيدة هي من 
حيث عمل فني ليست إلا تشكيلا خاصا dept‏ من ألفاظ اللغة وهو تشكيل حاص لان كل 
عبارة لغوية سواء أكانت شعرية ol‏ غير شعرية تعد تشكيلا بحموعة من WY‏ لكن خصوصية 
التشكيل هي التي بحعل للتعبير الشعري طابعه المميز. 

و حيث نتحدث عن التشكيل في الشعر لا نقصد جرد الاستعارة الطريفة حين تنقل 
الدلالة التشكيلية من ميداتما الأصلي في الفنون التشكيلية إلى ميدان آخر اصطلح على تسمية 


82.53 ميخائيل نعيمة» الغربال ص‎ : ١ 
“:ينظر المرجع نفسه» ص84.‎ 
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بالفنون التعبيرية » فعملية التشکبل قائمة في هذه الفنون وتلك على السوء وکل ما عکن 
استدراکه من احتلاف هو أن التشکیل في الفنون التشكيلية حسي5©11560115في حين انه من 
الفنون التعبيرية وراء الحسي 11512-5611560115ذبمعنى أن الفنان التشكيلي Le]‏ يشكل المادة 
وینتج عملا كلاهما تتلقاه الحواس تلقائيا مباشرا يحدث معه التوتر العصبي الذي تثيره احسوسات 
في حين أن الشاعر رغم أن عمله كذلك تتلقاه الحواس ويحدث التوتر العصبي المنشود يتجوز 
احسوسات من حيث وجودها العياني القائم إلى الرموز احردة من كل ما للشيء احسوس ذاته 
من حصائص وصفات. الرسام يؤثر باللون الأحمر مثلا على أعصاب المتلقي لفنه مباشرة» أي Le‏ 
في المادة ذات اللون الأحمر من قدرة على BUY‏ ترحع إلى مدى BES‏ اللون ودرحته وما إلى 
ذلك من حصائص ذاتية في اللون نفسه أما الشاعر ذاته فلا يستطيع أن يؤثر هذا التأثير الحسي 
المباشر لأنه لا يستخدم اللون استخداما مباشرا أي لا يضعنا وجها لوجه أمام اللون Ely‏ هو 
يبتعث فينا اللون من خلال الرمز الصغير الذي يدل به عليه» وهو كلمة ذات عدد محدود من 
القاطع الصوتية لا تحمل أي خصيصة من خصائص اللون المذكور وان كانت قادرة على 
استحضاره هذا اللون يتلقاه الأدب في هذه الحالة كلمة ذات مقاطع معينة» أو تتلقاه العين 
شكلا منقوشا في حروف بذاتما لكنها لا تنفعل به إلا عندما تعود به من صورته احردة هذه الى 
صورته الحسية المباشرة» وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن الفنان التعبيري ( الشاعر مثلا يقوم في 
عمله الفني بعملية التشكيل وراء ا محسوسات وتعلو عليها هذا من حيث مفردات التشكيل اعني 
الفردات الأولية(كاللون عند الرسام والكلمة عند الشاعر)التي يتم من مجموعها تشكيل عمل 
كبير كلوحة فنية أو قصيدة شعریة"! 

Ll‏ عن مفهومها عند ple‏ عصفور بعد طرحه لحملة من الأسئلة منها ما دور الاستعارات 


والتشبيهات؟ وغيرها من الألوان البلاغية للصورة الفنية في العملية الشعرية؟ وهل هي خارحة عن 


jer!‏ الدين اسماعيل؛ التفسير النفسي للأدب ص 48الى50. 
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حوهر الشعر عکن أن یوحد فيه Gy‏ النثر على السواء؟ آهي شيء خاص بالشعر نابع من 
طبیعته التخييلية لا ینفصل عنها بحال من الأحوال ؟و إذا كان ذلك صحیحا ألا يمكن استخدام 
الاستعارات والتشبیهات وغیرها من الأنواع البلاغية للصورة الفنية في العملية الشعریة؟ وإذا كان 
ذلك مکنا فهل عکن أن یکون هناك فرق بين طرقة استخدامها في الشعر ثم استدل محولا 
الجواب عما سبق من آستلة با قاله الفارابي في رسالته قوانین صناعة الشعراء حيث قرن احاكاة 
بالتشیبه والتمثيل وقال بأنه حلي أن الفارابي یقرن قدرة الشعراء على التشبیه والتمثل بقدرتهم 
على امحاكاة بل یکاد يجعل الأمرين أمرا واحداء ویردف الفارابي بقوله إن حوال الشعراء تتباین 
من حيث قدرتمم على الاحادة في الحاكاة أو التقصير فیها ویری أن LEYI‏ والتقصیر في احاكاة 


آمران یعتوران الشعراء إما من جهة الخاطر أو من جهة الحالة ان ۰ 


* خا عضقون: الم ات من ASA‏ و و 
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de yhoo‏ نقدية فر (لجنر aml)‏ 7 


1-الغزل 

2-المدح 

3-الرثاء 

4-الوصف 
5-الهجاء 

6-الشعر الديني 
7-الفخر 

8-العتاب والشکوی 
9-الشوق والحنین 


الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 

إن البيئة الغاربية القديمة کغیرها من البیئات العربية» عرفت الشعر كفن gal‏ ولاسیما في 
Ee‏ الصنهاجية» ورافق هذا الفن في هذه الفترة بروژ أكثر من مصنف نقدي كان آغلب 
الحديث فيها عن الشعر. 

ومن هذه المصنفات كتاب ( العمدة في صناعة الشعر ونقده) لابن رشيق القيرواني 
4563 أو 2463(« وهو الكتاب الذي خلد اسمه وشهره من بين آثاره .قال عنه ابن خلدون 
( د 808ه ): ( هو الكتاب الذي انفرد ole‏ الصناعة وإعطاء حقهاء dy‏ یکتب فيها ald Jol‏ 


ولا بعده (alts‏ 


وهو عمل أساسي في النقد الأدبي العربي. ويغطي المؤلف في هذا الکتاب تاريخ الشعر 
والعروض حت عصره ف القيروان» التي كانت مركز الحياة الفكرية في تونس. 

تحدّث ابن رشيق فيه عن الشعر من بداياته حيث قال:"إن أول من أحذ في ترحيعه 
الحدّاء (مضر بن SBO‏ سقط عن جمل فانكسرت يده فحملوه وهو يقول ( وايداه )» وكان 
أحسن ale‏ الله حرماً وصوتاً» فأصغت الإبل all‏ وحدّت ف السير» فجعلت العرب مثالاً 


لقوله: إهايدا-هايدا) يحدون 6 به الإبل» 


BOS و تا اه‎ Uc تون بلقم لكاتو وا سین ف‎ ae 


- الحداء : الغناء للإبل . وقد استعار الصوفية هذا المصطلح وأطلقوه على النشد أو المسمع الذي يطريهم بأناشيده ذات 
النزعة الصوفية يقول أبو مدين شعيب في قصيدته التي مطلعها : 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا 2 وتذهب بالأشواق أرواحنا 


2 


يقول :فيا حادي العشاق قُمْ واحْدٌ قائماً وزمزم لنا باسم الحبيب وروخنا 
ويقول في قصيدة أخرى : يا حادي العيس Se‏ هل مجرت في الحي أملا 
cel‏ بل See‏ في Gots‏ ظَلْمَةٌ pias‏ الصباح المنير - عيس) 
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۰ 1 ۰ 1 2 
SS‏ ذلك عبد الكريم( ) في كتابه'( ). 
يقول(عمر فروخ ) في كتابه (تاريخ الأدب العربي) عن اعتماد ابن رشيق في عمدته 
على النهشلي ما نصه : "و على كتاب «الممتع» اعتمد ابن رشيق القيرواي: (ت 456 ه) في 
كتابه «العمدة في صناعة الشعر ونقده» : في الموضوعات وأسماء الأبواب» كما نقل منه فصولا 


كاملة . ويبدو أنه كان لعبد الکرم النهشلی كتب أحرى أيضاً لم تصل إلينا أسماؤها" CP)‏ 


فالملاحظ أن الناقد تتبّع أثر الشعر منذ ولادته الأولى عند العرب» :"حيث قال في 
حديثه عن مفهوم الشعر وسلاحه وأثره في ابحتمع العربي آنذاك ؛ناقلاً عن أستاذه النهشلي:"كم 
حهدٍ عسير كان الشعرٌ فرج سيره» و معروفی كان سبب إسدائه» و حياةٍ کان سبب 


استرجاعها"(5). 


و واصل حديثه عن قيمة الجنس الشعري عند العرب فقال :"و كان الكلام كله منثورا 
فاحتاحت العرب إلى الغناء بمكارم الأخلاق» و طيب أعراقها Shy‏ أيامها الصالحة وأوطاتما 
النازحة» LAY) Bla gy‏ وسمائحها الأحوادء لتهتزأ نفسها إلى الكرم» و تدل أبناءها على حسن 
الشيم» فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الکلام EB‏ تم وزنه سوه BY clad‏ شعروا به» أي 
Nydas‏ 


i‏ - يقصد بعبد الکرم ...أستاذه عبد الکرم النهشلي الوّلف العروف صاحب کتاب "المتع. "وقد نقل عنه ابن رشیق 
نقولا كثيرة وذکره مرات متعددة, By‏ مناسبات متعددة...ینظر:عبد القادر زمامة- مع ابن رشیق في "العمدة : "العدد 
3 ربيع 1-ریم2 1416/ putes‏ 1995 

248 رشیق, العمدق ج2» ص‎ aie 

345 942 EE اک‎ ae E 

“ التهشليء "الممتع في علم الشعر وعمله" » ص15 


5 نفسه» ص17 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


و في الوضوع ذاته یقول النهشلي: "و لما oh‏ العرب النثور يند عليهم ویتفلت من 
أيديهم» و لم يكن لحم کتاب یتضمن آفعاطم . تدبّروا الأوزان والأعاريض» فأحرجوا الکلام 
آحسن مخرج» بأساليب الغنای فجاء هممستوياء و رأوه LBL‏ على مرّ الأيام فألفوا ذلك ومموه 
شعراء والشعر عندهم الفطنة» و معنی قولحم ليت شعري» أي ليت فطنتي» و الشعر عندهم آبلغ 
هیخب ات مب درا ی ای ۱۱ 

و في الوضوع ذاته أضاف:"أصل الکلام منثور» ثم تعقبت العرب ذلك» و احتاحت إلى 
الغناء بأفعالحاء و SS‏ سابقیها ووقائعهاء و تضمین مآثرهاء إذ كان النطق عندهم هو الوّدی 
إلى عقوطهم وألسنتهم حدم آفقدتمم و المبيّنة حکمهم الخبرة عن آداهي و أن لا فرق عندهم 
بين الانسان ما ۸ ينطق وبين البهيمة الا بتخالف الصورة ولذلك قالوا:منام العقل والنطق 
بط و ار هرن e gan Ua a‏ 

و یقول ابن رشیق في تفضیل الشعر على حساب النثر ما نصه :" کلام العرب نوعان: 
منظوم» ومنثور. ولکل منهما ثلاث tolib‏ جيّدة ومتوسطة ورديئة» فإذا اتفق الطبقتان في 
القدر» وتساوتا في القيمة» و ۸ يكن لأحدهما فضل على الأحری» كان SAI‏ للشعر ظاهراً في 
التسمية» لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة"» 

ley‏ سیب التفضيل قائلاً :" إن أصل التسمية في المنظوم وهي من نظم SÍN‏ في العقد 
وغیره إما للزينة أو حفظا له من التشتت والضیاع» أما إذا كان الدر منثوراً لم يؤمن عليه و 


n ۰‏ 4 
ينتفع به ( ): 


ais:‏ = ص6 
PAT‏ السابق » ص 11 
كَ ابن رشيق» العمدق de‏ ص16 


lipan 
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و قال Last‏ في میدان التفضیل :" كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر آتت 
القبائل فهنأتما وصنعت الأطعمة» واحتمع النساء يلعبن بالزاهر كما یصنعون في الأعراس» 
ویتباشر الرحال والولدان» لأنه ale‏ لأعراضهم وذب عن أحساجم» وتخلید لمآثرهم» وإشادة 
بذکرهم. وکانوا لا بهشون الا بغلام يولد» أو شاعر ینبغ فیهم أو فرس تنتج" 1. 

وقي هذا قال النهشلي: "وکان الشاعر في الجاهلية إذا نبغ في قبيلة رکبت العرب إليها 
فهنأتما به» k‏ عن الأحسابء وانتصارهم به على الأعداء. وكانت العرب لا تمنئ إلا بفرس 
منتج» أو مولود ولد أو شاعر نبغ.(0)". 

أما عن تسمية الشاعر شاعراً فيقول ابن رشيق :"و إنما سمي الشاعر شاعراء لأنه يشعر 
بما لا يشعر به غيره» فإذا لم يكن عند الشاعر توليد المعنى ولا اختراعه» أو استظراف لفظ أو 
ابتداعه» أو زيادة فيما أححف فيه غيره من المعاني» أو نقص مما أطاله سواه من الألفاظ» أو 
صرف معنی إلى وحه من وجه آخر كان إطلاق اسم الشاعر عليه بحازا لاحقيقة» و لم يكن له 
إلا فضل الوزن وليس بفضل عندي مع التقصير"” 

وف تعريف ابن رشيق Pel‏ يقول :"الشعر يقوم بعد التية من أربعة آشیای وهي : 
اللفظ. والوزن» والمعنى» والقافية» فهذا هو حد الشعر؛ OY‏ من الكلام موزوناً مقفى ولیس 
بشعر؛ لعدم القصد والنية» كأشياء اتزنت من القرآن» ومن كلام النبي صلی الله عليه وسلم» 


وغير ذلك ما J‏ یطلق علیه ON gts aif‏ 


آ:الصدر نفسهء 65 

.25 النهشلي- للمتم - ص‎ - * 
e ی‎ eae 
PE Cae 
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و عن أصناف الشعر یقول ابن رشیق:" وقال عبد الکرم: یجمع أصناف الشعر أربعة: 
المديح» واشجای والحكمة» واللهوء ثم يتفرغ من كل صنف من ذلك فنون؛ فیکون من الدیح 
اطراتي والافتخار والشکر ویکون من الحجاء الذم والعتاب والاستبطای ویکون من الحكمة 
الأمثال والتزهید والواعظ ویکون من اللهو الغزل والطرد وصفة الخمر والخمور....و قال قوم 
الشعر كلّه نوعان: مدح وهای فإلى الدح يرجع الرثاء والافتخار والتشبیب وما تعلق بذلك 


EE eee ews‏ ای فلز 


و البيئة الصنهاجية عرفت غالب أغراضه» منها : ( الغزل المدح» الفخرء الرثای 
امجای العتاب والشکوی, الشوق والحنين» الوصف. الشعر الديني . 


2 s 2 


ولقد وقف النقد الصنهاحي عند هذه الأغراض الشعرية شارحاً وناقداء أو مبدياً رأيه 
فيها ومقارناً أحياناً» وسنقف عند هذه الممارسات النقدية حول هذه الفنون الشعرية كل على 
حدة . 
1- الغزل : 

اعتبر النقاد هذا الغرض أشهر الأغراض الشعرية» باعتباره أقدمهم » و سنورد آراء بعد 
النقاد القدامى عنه 

عقد ابن رشیق 3 کتابه العمدة (732/2) LL‏ للنسیب قال فیه : « ... والنسیب 
والتغزل والتشبیب كلها بمعنى واحد؛ وأما الغزل فهو إلف النسای والیل إليهن» والتحلق 


2 1 we 
) ( عوافقتهن.‎ 


!:الصدر السابق » le‏ ص128 
*- العمدة : )732/2( 
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لکنه في التطبیق فرق بين النسيب والتشبیب. وطذا يحمل قوله : « والنسیب والتغزل 
والتشبیب كلها بمعنى واحد» على العنی العام الجامع للغزل. 

فقال في النسيب :"حق النسيب أن يكون حلو الألفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء 
غير كز ولا غامض» وأن يختار له من الكلام ما كان ظاهر coll‏ لين الأثناء» رطب المكرء 
شفاف ابحوهر» يطرب الحزين ويستخحف الرصين "" 

وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون حين يقول: "و اعلم أن لكل واحد من هذه الفنون 
أساليب تختص به» عند أهله» ولا تصلح للفن CaM‏ ولا تستعمل فيه مثل النسيب المختص 
eee‏ 

كما 44 من قشم الغزل إلى ثلاثة آقسام مختلفة :"الأول غزل العذريين» کانوا یتغنون في 
شعرهم هذا الحب الأفلاطوتي اللطیف کحمیل وعروة وقیس بن ذريح» وابنون والثاني غزل 
الاباحیین الذين أسميهم " المحققين "» وهم الذين کانوا یتغنون الحب» ولذاته العملية» كما یفهم 
الناس جميعاء وزعيم هولاء عمر بن أبي ربيعة» والثالث الغزل العادي الذي ليس هو في حقيقة 
الأمر الا استمرارا للغزل القدیع المألوف أيام الى 

ويتفق في هذا مع العقاد في تقسيمه للغزل بين البدو والحضر في قوله: «فأما احققون أو 
الاباحيون فكانوا يتحضّرون» يعيشون في مكة والمدينة» أما العذريون فكانوا يبدون في بادية 


aia‏ ای 


81 العمدة - ص‎ : l 

628 ابن خلدون المقدمة» ج 1» ص‎ : f 

الخامس هجري . 

ab 7‏ حسين» حدیث الأربعاء» ج1» دار للعارف» ص187 
“ المرجع نفسه ص 188. 
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الفصل CSW‏ ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


وما قاله ابن شرف(*1) )4605 هم في كتابه" مسائل الانتقاد" عن الغزل تعليقاً 


á " zoni l :‏ 9 : 8 
على غزل (صریع الغواني) ( ) قوله : " کلامه مرصع. ونظامه مصنع» وغزله مستعذب 
21 


35 


و قد قال مثل هذا في شعر النابغة زياد حين تحدث عن الشعر الحيد :" أما النابغة 

F e, 3‏ ۲ 
زياد( )» فاشعاره الجياد» oa A‏ عن نار جوانحه حتى تناهى نضجهاء ولا قطعت من منوال 
خواطره حتى ISS‏ نسجهاء لم تملهلها ميعة الشباب» ولا وهاء الأسباب» ولا لوم الااکتساب» 


فشعره وسائط سلوك وتیجان ملوك. i‏ 


be Give نش‎ oo PENRE” 
وقال في موقف آخر عن بيت امرئ القیس( )الذي يقول فیه:‎ 


cle : d%‏ في الأنموذج أنه شاعر لسن» يؤثر الاستعارة ويسلك طريق ابن gi‏ ربيعة» لكن لم تورد أيا من المصادر سنة 
لميلاده ووفاته » سوى ما جاء به رابح بونار في تاريخ المغرب» ص 320 أنه قد توق آواحر القرن الرابع وأوائل 

[ - صریعالغوايي(شتلم بن sof (823.757 /» 208. A‏ اعلام الشعراء ی العصر العباسی» فارسي 
الأصلء عربي الولاء؛ إذ كان حده مولی آل سعد بن زرارة الخزرحي» وهو الشاعر المفلق» والستخرج للطیف Ga‏ بحلو 
الألفاظ والذي أكثر من البديع» ابن سفر المريني هو آبو الحسن محمد بن سفر» من شعراء عصر الوحدین في المئة السادسة 
وهو شاعر المرية "بشرقي الأندلس" حيث نشأ وترعرع. وأكثر شعره في وصف الطبيعة» قال عنه القري التلمساني في کتابه 
"نفح الطيب "أحد الشعراء المتأخرين عصراً المتقدمين قدراً والإحسان له dole‏ وهو أحد الشعراء في بلاد الأندلس .ابن 
سفر المريني يتعلق بالأندلس فيراها روضة الدنيا وما سواها صحراء. 

وتبعه الشعراء فيه. ينظر : (الموسوعة العا مية للشعر العربي- صريع CNA‏ 

:ابن شرف أعلام الكلا» ط 1 1926-41344م مكتبة الغانخي» ص23 

A‏ - النابغة الذبياني (زياد بن معاوية) 5 18ق.ه 605- /م.(شاعر حاهلي» من فحول شعراء الطبقة الأولى» Sad‏ من 
شعراء الحضر؛ لأنه أمضى معظم حیاته عند اللوك. 

له قصيدة یعدها البعض من العلقات» ومطلعها:یا داز 2% بالعلیای Glog cogil WEI‏ علیها سالف KYI‏ 

ینظر : الوسوعة العالية للشعر العربي.( النابعة الذّبياي) . 

* - ابن شرف القیروانی- مسائل الانتقاد» ¢ 12/1 

* عبرو لین 80 = 130ق. » | 544-496 م هو امرق الفیس par gp‏ ين نذارت الکندي. 

شاعر حاهلي» آشهر شعراء العرب على الإطلاق» gle‏ الأصل» مولده بنحدء كان آبوه ملك أسد وغطفان وأمه أحت 
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ويَوْمَ CLES‏ الخذر خدر Bj‏ فَقَالَتْ:لَكَ الویلاث!. إِنَكَ مُرْجِلِي 

5 ۰ 3 1 1 531 5 ny 75 š f n 

وأيفخر قي الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى حبه ( ) ثم یعلق على ذلك قائلا : 
ا ل اف P‏ 

ويمكن أن ندرج هذه الممارسة النقدية ضمن ( النقد الأخلاقي) الذي Ca‏ عن 
الحديث على الغزل الماجن ويذكر الغزل العفیف(باقتضاب). لأنه بعيد عن الأسلوب الفاحش 
الذي يصعق الحياء. 

ولذا بجده (ابن شرف) يجمع clad‏ الغزل العفيف في طبقة واحدة وفي مساحة ضثيلة 
من y ZA‏ تتجاوز Tiea‏ معدودة» و يتطرق فيها لأحد من أصحاب الغزل الماجن. 

و لقد ذهب ابن رشیق إلى القول Ob‏ الشعر بجودته وبقیمته لا بقیمه ؛ فعبر عن ذلك 
قائلا: "قد تختلف القامات والأزمنة» فیحسن في وقت مالا يحسن في آخرء و یستحسن عند 
أهل البلاد مالا یستحسن عند أهل cone‏ و بحد الشعراء امحذاق تقابل کل زمان ما استجدٌ فيه» 
و کثر استعماله عند cabal‏ بعد yi‏ مخرج من حسن الاستواء وح الاعتدال» و حوده الصنعت 
ورعا استعملت قي بلد آلفاظ لا تستعمل في غيرة کاستعمال آهل البصرة بعض کلام Jal‏ فارس 
3n ۰ ۲ af °‏ 
في أشعارهم ونوادرهم وحكاياقم" . 

و قد بين نظرته النقدية في هذا الجانب قائلا: و الذي أحتاره UT‏ التجويد والتحسين 


الذي يختاره علماء الناس بالشعرء و يرتفع عن المولد المتتحل» و يتضمن المثل السائر والتشبيه 


الهلهل الشاعر. 
ينظر : الموسوعة العالمية للشعر العربي- ١‏ امرؤ القيس) 
2 - نفسه ص168 


3 1 ابن رشیق» العمدة» cle‏ 3 ص98 
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الفصل الثالث 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


“ft In. 3‏ ۳ ۳ 0 32 
المصيب والاستعارة الحسنة" . فانتصر ابن Gedy‏ لكل شاعر حسب قدرة على قرض الشعرء 


دون تحديد للغرض أو الموضوع. 


1 


و لقد شغل النسيب الحيز الأكبر ما روته لنا المضان التي عنيت بشعر هذه الفترة 
المدروسة» ولا سيما العماد الأصفهان EG‏ ناهيك عما ضاع من أدب مغربي 


قديم ما فيه شعر الغزل» لما احتله هذا الغرض وسط باقي الأغراض الشعرية الصنه 


و من نماذج هذا الغرض في فترته الصنهاجية : 


-ما قاله ابن قاضي ميلة » في قصيدة طويلة متغزلا فيها : 


Gg مخرمین‎ a \ ات الق‎ j 
والمطی كأنَقَا‎ ۱ 45 sy 5 
ii فقالت : أَمَا منکن مَنْ يَغرف‎ 
أزاة ]ذا سوا بسي اا‎ 
تان‎ Labi لترینتیها:‎ Š فقا‎ 
ذا‎ Gull عَمْرُو‎ aly: لها‎ Ved و‎ 
طارف اوق‎ Sis في أن‎ Che 
وفي عَرَفَاتَ ممايُخؤز أتسي‎ 
Ld فعی شدّی‎ sii و أمادماء‎ 
4135 اک : بت اقتال‎ i و وتف‎ 
فأو صك ما فة فَيَسَمَتْ‎ 


بعيشي ألم aS‏ أنه 5 


- نفسه. ص نفسها. 


بآبايك را والرگانب شعف 

غواربها مِنْهَامَعَاطِسُ AF)‏ 

فقد راي من طُولٍ ما ینش وق 

و وفست أخففاف الْمَضِي Sb‏ 
مني وَالْمُنَى في خيفة لیس خسف 

ge OL,‏ منك الَا لفط رف 

بعارفةامن عَضْفٍ قلب لك Cie)‏ 


يدوم Shy‏ في الوّی تلف 


لب ورن bas Gogg‏ 
على لفظه برد الک لام "by alt‏ 


* - عماد الدین glee!‏ محمد بن صفی الدین وولد سنة 510 .يوتري سنة 597 بدمشق؛ 


(1*)(مؤرخ وأديب وشاعر pole‏ الدولة النورية والأيوبية ودون آحدانهما توفي في دمشق من مؤلفاته : (حريدة القصر 
وحريدة اهل العصر ) ینظر :حير الدین الزرکلی - الأعلام- ( عماد الدین الکاتب )» 1980 
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£ و في هذا الغرض نفسه یقول محمد بن جعفر أبو عبد الله التميمي النحوي 
القيرواني والعروف بالقزاز (*1) : 
ul‏ ومَحل حبك من فُوَادِي دز مگانه فيه الْمَكِينُ 
لو الْبَسَطَثْ لي Ke‏ حَتَى تصیرَمن عنانك في يميني 
لصنتك في محل سواد عيني وخطث Se‏ من ye‏ 
یلع منك غاياتِ Ba‏ وآمَنُ فيك og UT‏ 
فلي تفمن تجوغ o SE‏ عليك بِهِنَ گاسَاتِ المَنُونِ 
اذ إذا منت لوب الاس خافت عليك ogi bud git‏ 
a$,‏ وانت CGS‏ ولو عقاب al‏ فيك فلت ديني" 

قال ابن رشیق في شعر هذا الشاعر:" کان له شعر جیّد مطبوع مصنوع ريما جاء به 
مفاكهة وممالحة من غير تحفر مولا A‏ ..بحاول کأهل القدرة على الشعر في تولید المعاني 
وتوكيد coll‏ عالاً بمفاصل الکلام» و فواصل النظاءة 


1: القفطي» انباه الرواة على آنباء النحاق» ت - محمد أبو الفضل إبراهيم» ج 3 ط 1 1406ه -1986م ص 85. 
15) : انباه الرواة» القفطي» ج 3» ص 84 )» وقد توي بالحضرة» سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وقد قارب التسعين 
(الأنموذج» ابن رشیق» ص 369( 

7 : ابن رشيق القيرواني» أنموذج الزمان في شعراء القيروان» ت - محمد العروسي وبشير البكوش» الدار التونسية للنشرء 
المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر 91406 - 1986 ص 212. 


15) : هو gf‏ اسحاق بن علي بن تیم الأنصاري العروف بالحصري صاحب زهر الآداب» مات بالمنصورة عام 413ه 
وقد حاوز الأشد ) الأغوذج» UP?‏ 46( . 


:ابن رشيق القیروانی» أنموذج الزمان في شعراء القیروان» ص‌365. 
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الفصل الثالث 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


- قال آبو إسحاق الحصري )1%( متغزلا بالغلمان 


أورد قلبي الرَدَى 
سود Ae‏ فى 


lS ey CG و لَقَدْ‎ 


= 


>ø 


وگذا الا ذا مرزن عَلَى H‏ 


آرتاح ay‏ بیع من نَسِيمًا 
واذعن من سر الهدى مَکتومّا 
Hoe AAS me ۰‏ 20 


- ونما قاله ابن رشیق ( 2456-2386( متغزلا بالغلمان : 


وفاتن الاجفان ذي do‏ 


i‏ : الشنتريني» الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» ت-احسان عبّاس» AG‏ ج7و8» Lb‏ دار الغرب الاسلامي» 2000م 


E 


* : ابن رشيق القيرواني» أنموذج الزمان» ص AT‏ 


: ت - محي الدين ديب ديوان ابن رشيق القيرواني» إشراف ياسين الأيوبي» المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» Db‏ 


3 


1418» -1998 ص 49. 


زم زمنا وكان صيانتي أؤلى به 


و لأمْرَحَنَ دموعه بشرابه 
لأواصلن Ae‏ بعذابه 


كأنها في الحْسْنِ وَرْدَ PU‏ 
داو بها لك الجُفُونِ Pial‏ 
as‏ تری الخمرة فوق 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


- قال : عبد العزیز بن حلوف النحوي القيرواني ( *1) : 


وا آن يَرُوحَ هَذًَا الأسي ر بالقشل اد ک‌آن لا بُطلق 
Ge‏ ذا الد J‏ رت ياغ ولا حش Gs‏ 


o 
3 Aor “s 


وإنني من فقسره مَوْنَه انسي من كبدي آنفسق 
لفذ قتفت بزي خر ال ن قفا على العف لا يرك 
- ولأبي الحسن بن عبد الغني احصري الضریر قصيدة غزلية یقول في مقدمتها : 


با لب الب مى Obs‏ أقيام giiez ded!‏ 


Ga d‏ جفاك ope‏ تفس زفرات الشوق تصَعده 
هازوت يُعَنعن فنَّ الس ر والی عَيْتَيْكَ ویسنده 


z 
رز ین و و‎ A م2 ۶ ر‎ o 6 


Gigi BE‏ اللخظ ت asd‏ وانت تجرده 
کم SAF fen‏ رضًا وَالحاخب منك biki‏ 


1 : المصدر السابق» ص 87 
* : القفطي « انباه الرواق ت . محمد ابراهيم» ج 2 ط 1 1406 ه - 1986 م ص 182 . 
15) : جاء ذکره في الأنموذج» ص 162و الانباه ص 180 أنه شاعر متقن ذو آلفاظ حسنة ومعان متمكنة» وقیل أنه 


من معاصري ابن شرف وابن رشیق» دون ذکر سنة میلاده ووفاته . 


1:المصدر السابق» ص333 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


ما أشرك فيك القلب فى تار الجر تُخَلَدُهُ 1 
قال ابن رشيق عن احصري: و كان شاعراً ناقداء Whe‏ بتنزيل الکلام وتفصیل النظام 
يحب الحانسة والطابقة» و يرغب في الاستعارة تشبها Gh‏ تمام في أشعاره» و تتبعاً لآثاره» وعنده 


من الطبع ما لو آرسله على سجيّته الحرى محرى المياه» و رقة shodl‏ 


1 


ويقول ابن شرف 3 أجود شعر هذا الشاعر: :"لفظه نحاج» 3 در رحراج» 3 معناه 


2n £ * à 1 ‘ £ w 
علی آهدی منهاج .۰ شربته ارواك و إن قدحته آوراك‎ ely سراج‎ 


ماه ل تلكا omen‏ ستفځو الب بالفزب 
فحلت فى ae‏ قلسی على الیل ورب 
وقال: 
تیه نشب م كذر ath‏ وقد كرتي أغلم اي پذخب 
أقامت عَلَى قلبي وقیبا وَحَرسًا فليس لَدَإِن مَنْ سواها إلى 
أدزْث الْهَوَى حتی 151 صار MS‏ جعلث لَه قلبي بمنزلةه Shi‏ 
- وقال الأمير تميم بن معز هو الأحر متغزلا: )422 ه - 511 ه) 


وان لظَرّت lbs‏ ی Leli‏ تعم ما ارب تخواه 
sbi Pe — Ld‏ تکشف أَسْرَارَةُ وَفَجْوَاهُ 
وقال ` 


2:ابن رشیق القيرواني» أنموذج الزمان في lad‏ القیروان. ص46 

:ابن شرف أعلام الكلام» ص24 

* : الأصفهاني؛ خريدة القصر وحريدة العصرء المزوني والطوي؛ ج4 قسم شعراء المغرب» الدار التونسية للنشر » ص 
144 
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الفصل الثالث 


سل الْمَطَرَ ce oii at all ats‏ 
إذ كنت مطبوعا على الصد 


ممارسة نقدية في الجدس الشعري 


أجاد بمقدار الذي فاض من دمعي 


5 3 1 
من أين لي صبر فاجعله طبعي 


- قال آبو الفضل جعفر بن شرف (- 2460( متغزلا : 


قامث Jy ó‏ العصّب والحبر 
تخطو قثولي الخضا من Linke‏ 
لم آذر هل حَنَقَ الخلخال من 
تفت عن طلی وستان 
أن Eb‏ ريَاهُ Rabi gS‏ بمَطمَعه 
ما LU‏ لِلْعَيْن نوم بَعْدَمَا DS‏ 
تسَاقط الطْلٌ مِنْ فوق التخور 
وتفرق joi‏ شابت 4495 
Cound bi,‏ والظَلْمَاءُ دَاجِيَةٌ 


فبت أجرّع مِن ly Jd‏ 


phai digs‏ والمیتاق والتظر 
وتخبط jal‏ الوزدي بالغفر 
الوشح و Jaca‏ تُحْفِيهِ في SOM‏ 
عليه af‏ لَب انار من el‏ 
عن واضح مثل تور 25 العطر 
لأن رَوْضَ الصّبًا نور بلا تمر 
ليلا سَمِرْنَاهُ بَيْنَ الضَّالٍ والسَمَر 
تسافط dur‏ في اللات AI‏ 
یت ll gal‏ في اف 
من سإهر pail J SAH‏ 
تبذو Ley‏ من رَوْضٍ علّی1 


- وآحر نماذج هذا الغرض» نورد أبياتا غزلية رویت للفقیه آبو حفص عمر بن فلفول(*1) : 


قالوا تآى عَنْكَ الْحَبيْب gili uó‏ 
فان أنت adi Csi‏ بَعْدَهْ 
فکم رام أل الخبٍ قَبْلَكَ 


' : ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» مج 1 ص 305 . 


* : الأصفهان» الخريدة» ج 1 ص AT‏ 


( *1) : هو کاتب السلطان الخمادي يحبى بن عبد العزيز ( هذا ما cle‏ عنه في الخريدة» ج 2 ص 176( دون إيراد 


سنة ميلاده ووفاته . 


تَرَاهُ دا بان الْحَبِيب الْمُوَاصِلٌ 
ay‏ تَسْتَطِغْ صَبْرًا Leb‏ آنت فاعل 
dss‏ شفاف gat Hii‏ يرايل 
دهم عنقاهوی متواصل 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


فقلث : ألا pia‏ مر عاشق و للصَّبْرٍ آخری به JE JE Oly‏ 
ar Bog 5 1 Pare Oo: ge v0‏ بو i‏ 
ساصيرٌ ختی یفتح الله في بصل خییب وطال فیهاه الطوانل 
2-المدح: 


ef Cy cul‏ آشهر الگغراض العفو وعنه قال این رشیق : "و سبیل الشاعر - إذا 
مدح ملکاً - of‏ یسلك طريقة الافصاح والاشادة بذکر الممدوح» oly‏ يجعل معانیه جزلة وألفاظه 
نقية غير مبتذلة ولا سوقية» وآن یجتنب مع ذلك التقعیر والتجاوز والتطویل فان للملك سآمة 


31 


وضجراً رعا عاب لأجلها ما لا يعاب» وحرم من لا يريد حرمانه OT‏ فقد Gy‏ ابن رشيق 


مواصفات المديح لاسيما إذا كان الممدوح ملكاً .. 


و في الغرض نفسه» يقول أستاذه عبد الكريم أنه لابد على هذا الغرض أن يكون جامعا 


مخصال Coll‏ حتی ینأی بذلك عن أي مراء أو کذب . 


و عن مسار الغرض قي التاريخ الأدبي العربي نبدژه بحاله في العصر ابحاهلي: اتطوّر فن 
الدیح في الجاهلية وأصبح صناعة يبيعها الشعراء عند أعتاب اللوك والزعمای و أدرك هولاء آثر 
الشعر في تحقیق أهدافهم فقربوا شعراء وأغدقوا عليهم JUI‏ حاصة الناذرة والغساسنة" " و Uf‏ 
في العصر الاسلامي فقد شغل الناس بالدین ابحدید عن الشعر ليليه حاله في العصر الأموي 
فقد اصطبغ بالصبغة الحزبية السياسية» مع تحول العصبية القلبية إلى عصبية حزبية» فلقد نشأت 


الأحزاب» وکان لكل حزب شعراء انحازوا لیب فهناك الحزب الأموي والحزب الشيعي وحزب 


" : الصدر نفسه, ج 1 ص 179. 

۱ - شعر الدح یصور الحوانب الايجابية من شخصية البطل في احتمع العربي» ولذلك كان أفضله عند النقاد ما یکون 
بوصف المدوح بالفضائل الأخلاقية في ابحتمع الاسلامي؛ کالعقل والعفة والعدل والشجاعة والکرم 

7: این رشیق القیرواني» العمدق ج 2 ص TT‏ 

“ : ينظر» عبد الكريم النهشلي للمتم في صنعة الشعر» ص 07. 

7:سراج الدين حمد» المديح في الشعر العربي » دار الراتب ابحامعية, بیروت-لبنان» ص07 

ین الرجع نفسه ص 18 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


الخوارج» فکان كل شاعر انتمی زب معين عدح لمن انتمی إليه» و يهجو معارضیه و قد 
شجع الخلفاء الأمويون الشعراء على الدح وأغدقوا علیهم الأموال حتی تمافت الشعراء على 
الخلفاء والولاة والقادة وبالغوا في صفات الممدوح لدرحة كبيرة' 

آما عن حاله في العصر العباسي فقد غالى الشعراء كثيرا في معان المدح وزيّقوا عواطفهم 
فخرج شعرهم عن الحقيقة وجاءت المدائح ذات نغمة واحدة شعرياء فالممدوح انا هو الإمام 
والکرم والفارس, و قد طا على الصورة الشعرية فأصبحت Ally AS‏ ومبتكرة تعتمد أي 
كثير من الأحيان على القارنة بين الشخض مدوح وأعدائه » لیکون الشعر الأندلسي محمله 
شبیها بالشعر العباسي» لاسیما فن الدیح الذي حافظ فيه الشعراء على الأسلوب الشرقي 
فبدؤوا القصائد بالغزل والخمر والطبيعة ثم المدح» و جاءت مدائحهم محشوة بالتملق والاستجداء 
على طريقة العباسيين» انقسمت الأندلس إلى دویلات قي عهد ملوك الطوائف؛ فانحاز کل 


شاعر إلى ملك أو أمير أو قائد وقف شعره عليه" 


و قد أدلى عبد الملك مرتاض بدلوه هو الآخر حول هذا الغرض حيث قال : " ولعل 
هذا النوع الشعري, أن يكون ألزم الأنواع لشعراء العرب القدامى فلم نكد نظفر بشاعر شهير إلا 
مدح الخلفاء والأمراء والأشراف» أو قل ببساطة إنه مدح الأغنياء إما طمعا في بعض مالهم وهو 
الأظهر من الأطوار» وإما إعجابا بشهامتهم وحلالهم أو كرامتهم ومآترهی وهو الأقل من 
الأحوال es‏ 


:ينظ المرحع السابق» ص25 

“:ينظر» الرجع نفسه» ص 39 

"این المرحع نفسه» ص66 

* : عبد الملك مرتاض» الأدب الحزائري القدم» ص 64. 

(15) : ولد بزويلة : الرملة ( المهدية )» تقدم في علم الغريب وطلبه» وطريقته في الشعر طريقة العلماء» كان حيا عام 
0ه لمدحه المعز بن باديس ١‏ انباة الرواة» القفطي» ج 1 ص 228.) 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


فاننا لا نكاد نطلع على واحد منها الا وحدناه قد حوی على هذا الغرض ( خاصة ما جاء في 
iC SA‏ 
و من النماذج المدحية في الفترة الصنهاجية : 
قول القاضی ابن الربیب التاهرتي(1*)١-‏ 0420( bok‏ محمد بن al‏ العرب: 
ad! Lily‏ الجَمْعَان وَاسْتَمْطَرَ مدامغ ما yii‏ المَوْتَ والدَّمَا 
تصدّث فأشجت نم صَدَّتْ pW She‏ عقیلة alot‏ 
- وقول اسماعيل بن إبراهيم القيرواني (*1) في قصيدة مادحاً فيها العز بن بادیس 
الصنهاحي» cle‏ فيها : 
ولضه داب جر وسناژها وتنام یرب BS‏ القالي 
ویخل في فخطان آغلی 8950 يعيامْحَاو تا ولعي ل 
ما Jh‏ يَبْمَاعٌ الغلا Lua‏ إن الغلا ول J äs‏ 
أضحث به age G‏ تخل و تَبَجَلَتْ عن رَهْرَةَالآمَالٍ 
lg‏ كَرَاءَى Oy AU‏ بدا AS‏ سغد opti‏ وطانع Jay‏ 
ye A‏ ا Z eh ee ees‏ ]1ه 12 ۹ 4% ۱2 1 
بد الملوك جلالة ومهابة وعلا على النظراء والأشکال 
هناكم اضر وتیل النجاح في يَوْمِكُمْ ذا بشفر 
gL‏ الصَّيْدُ الكِرَامُ SW‏ شَادُوا الغلا Jy‏ المُشتماح 


1 ; القفطي. انباه الرواة z:‏ 1 ص 22 
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الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


مامنکم الا ممام وی Le‏ جلي ومَْدًا راح 
لا تبون الدَهْرَ آفداوکم و تون العرْض علی أن یبا 
وب لون ارف یوم siii‏ وتشمژون الحرّب يَوْمَ الکفاح 
,8555 05 الجَارَ فوق النُّهَى وتُكُرِمُونَ ai‏ مهضتا اسْتَمَاحَ 
ay‏ تشون رف الغلا في مَفرّض Loy jal‏ الصفاح ' 

(2450 احصري القيرواني الضریر ( فراره من القیروان عام‎ gall وقول عبد‎ o- 

مادحا القاضي آبا مروان بن حسون : 

سهل الأَبَاطح من IE‏ یام والسْجْم أنت Las;‏ الفرتام 
eel‏ لا کزان ول في سَائِرٍ GLEN‏ منك شعاغ 
من Sip! JE aed‏ في خبه i‏ لفط رف خبه جما 
شهدت عُفُول العالمین dint‏ فسَوَاءُ A EY‏ والأَفْيَاعٌ 
ee re ee ce ee‏ أؤش اغ 
فلکم نم LS‏ لب Le‏ حتی علت ia‏ وطال الباغ 
کی رم یوم کیت اسب صزف oLa‏ من عنه یف 
ولولا dein‏ ال iib,‏ لعدا éy‏ له ید وذراغ 
Sort‏ اب حَسُونَ وشَعْبِيَ CAG‏ من ثدي خَالِصَة الاخاء رصاع 
با ما اجلهما وأشبّه 13 بذا ع حشتث وجوه منها وطباغ؟ 


| : الأصفهانيء الخريدة » ج 1» ص 183. 
ابن بسام الشنتريني» dn UI‏ » ج 8-7 ص 195. 
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الفصل الثالث 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


- وقول الحسن بن رشیق القيرواني ) 2390 - 2456( مادحا الأمير تميم بن العز 


Zz 


AI‏ وأقوّى ما سَمِعْمَاءُ في 
أحاديث تَرُوِيهَا السّيُول ye‏ لح 
ومادحاً العو cp‏ بادیس : 
ذمت Ow {ei Ca‏ 
ومشت ولا والله ما خقف النضقا 
وت المَلآجة غَيْرَ lis Of‏ 
يا ابن الأَعِرَّةِ من أكَابرٍ pate‏ 


من كل gi ol‏ بلسانه 


من الخبّر المانور مُنذ القدیم 
pat 8 eae ae‏ 1 
عن البَحْرٍ عن AS‏ الامیر تمیم 


OLS ولا قضیب‎ L مما‎ 
OLY عِبَادَةَ‎ gle ols 
oLbsd الأفلاك من‎ aL, 


یضع السْیوف مَوَاضِعَ 1 


والدح عند ابن رشیق یغلب علیه, الوصف في آغلب الأحيان ویر ذلك حلي في 
قصيدته, التي مدح جا ( العز بن بادیس )۰ وکان معظم القصيدة وصفا للزرافة التي آهداها 


صاحب السودان للمعز وأراد با أن یتحف ذلك الامیر BAE‏ تليق به» Cem‏ یقول ابن رشیق 


مادحا المعز بن بادیس Ege‏ بعقد الامارة لولده الأمير أبي منصور نزار 
عن مثل فضلك تنطق الث اء *55 هل فخرك تفخر الث اء 


وأرى الترى والماء حولك حمّلا **** ما لا agi‏ له الترى والمَاء 


al‏ يبق منْ طرف العراق وغيره, **** شيءٌ یروق العين dae‏ روا 


حتّى OS‏ الشرق أعمل فكرة **** في أن Aigo‏ يمينك البيضاءٌ 


وقد عنى في هذه, القصيدة بوصف الحيوانات کالزرافة ففی وصف الررافة, قال: 


' : حي الدين دیب ديوان ابن رشيق» ص 141. 


2 : المصدر نفسه ص 146. 


الفصل الثالث ممارسة نقدية في الجنس الشعري 
وأتتك من كسب الملوك زرافة **** شتّی الصّفات لکونها أنباء 
جمعث محاسن ما حکت فتنافست **** في خلقها وتتافت الأعضاءٌ 
تحتتها بين الحواني مشية **** باد,, علیها الكبرُ والغلواء 
ونسجل على هذه القصيدة ملاحظات أهمها : 
1. افتتح ابن رشیق قصيدتةٌ بالتصریع» والغرض الأساسي هو الدح. 
2 نلاحظ OT‏ القصيدة فيها ما فیها من الدح والفخر والبالغة. 
3. ونلاحظ OF‏ ابن رشیق قد دخلإلى الدح, able‏ تارکا القدّمة Ub‏ )1( 
By‏ القصيدة العربيّة» وهذا النوع أو الضرب من القّصائد نسمیه ) ,القصيدة البتراء. 


- قال عبد الله بن شرف القیرواین (- 460ه)» مادحا التصور حفید ابن أبى ple‏ 


مر بي فصن oe‏ قمز متجسل نورةه لا ينجلسي 
مر عِطْقَْه ففكت ió,‏ وذو الفقار اه هُكرَ في کف علي 
ورايت wl dl‏ صرعی حؤله نکن الوم يوم الج 
تلك oij SLT‏ قذ مَضَى jiis‏ ف ق ال سین ۳ 
زممان المنصور قوي متتي وسری هي gis Li,‏ 
وسُرؤر ÄN‏ من بَعْدٍ الب نار عَصْرٍ الصّبًا والقزل 
ی 6 فَكَأنَ الاس في فطل 


OLS‏ الشمس من Gb‏ بدا في ابزح الحه 

: توت وت ۱۳۲ القلعي الأصمء مادحا قوما في طرابلس الغرب 
یعرفون ببني الأشقر : 

lti- '‏ الإلكترونية( علمني ) موضوع : أعلام ومشاهیر clad,‏ عرب وأشعارهم ,قصص 10 مارس» 2018 
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تری old‏ شوب من G‏ وأومض مَشْبُوبُ من البَزْقَ جَاجِمْ 

وماذا ای Gray Edgy‏ حَاتِمُ ومَاذًا LEN‏ وض الجَؤ wot LOWY‏ 
Lig‏ هه 4 OF‏ وَمَاذِي بوارق LESS,‏ نکم alai‏ 
بيني )24 اسْتَغْلُوا بحَق عَلَى QI Ls‏ یرل فَوْقَ الکغوب اللَّهَاذِمُ 
ge‏ ای Ula!‏ وَطَارَ سواگم فلخ تبلغ Lge aay‏ القَوَادِمْ 
واوقغ من تاه مضن طَارَ y AAI‏ يكن ريش الجتاح المَكَارمُ 

و وفي ذا الحمی المَأَمُول و وفي ذا النسدی المعسول 

و إن كانت هذه النماذج الشعرية قد احتلفت أسماء مادحيها وممدوحيهاء الا أن غرضها 
واحد هو "المدح"» و كان أغلبه في مدح الملوك. 

يقول ابن رشيق عن هذا الغرض: "و سبيل الشاعر إذا مدح ملكا أن يسلك طريقة 
الايضاح والإشادة بذكره للممدوح» و أن fat‏ معانيه جزلة» و ألفاظه نقية غير مبتذلة أو 
سوقية» ويتجنب مع ذلك التقصير والتجاوز والتطویل فان للملك سآمة وضحراء و إلا عاب 
من أحلها مالا يعاب » و حرم من لا يريد حرمانه"”. 

وقال ER]‏ في نوعية آخری من المدح:" وأفضل ما مدح به القائد: الجود» والشجاعة» 
وما تفرغ منهماء نحو التخرق في الهيئات» والافراط في النجدة» وسرعة البطش و ماشاکل 
ذلك. وعدح القاضي با ناسب العدل والانصاف. وتقریب البعید في الحق» وتبعید القريب» 
والأحذ للضعیف من القوي. والساواة بين الفقیر والغني» وانبساط الوحه ولين الجانب» وقلة 
المبالاة في إقامة احدود واستخراج الحقوق» فان زاد إلى ذلك ذکر الورع» والتحرج» وما 


n. 


شاكلهماء فقد بلغ النهاية" . 


الأصفهان» الخريدة a‏ 1 ص 338 
رشیق» العمدق Qe‏ ص128 
7:المصدر السابق» cle‏ ص135 
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3- الرناء: 


الرثاء وهو تعداد مناقب الیت واظهار التفجع ولتلهف علیه ‏ وقد أحذ مکانة 
وسط النقد الشعري الصنهاحي. حيث یقول ابن رشیق : "ولیس بين الرثاء والدح فرق» إلا أن 
يخلط بالرئاء شيء يدل على أن القصود به ميت مثل (کان) أو ( عدمنا به کیت وکیت). وما 
يشاكل هذا ليعلم أنه میت وسبيل الراء أن يكون ظاهر التفجع» بين الحسرة مخلوطا بالتلهف 


والأسف والاستعظام st‏ ان ات ها ما د 


وبذلك یکون ابن رشیق قد آبان عن الفرق السطحي بين الدح والرئاء» دون التعرض 
لفرق ابلوهري بينهماء والتمثل في العاطفة الخالصة والشعور الحقيقي الذي ينتاب الرائي» لأنه 
يكون قد ودع أحد alaf‏ أو معارفه» أو فقد وطنه في حين LIS‏ نعلم ما كان يطبع المدح من 
نفاق ومراء خاصة إذا ما كان تكسبياً . 

و قد عرف هذا الغرض على مر العصور الأدبية؛ منذ العصر الجاهلي» إذ كان النساء 
والرحال جميعا يندبون الموتى» كما كانوا يقفون على قبورهم مؤبنين لهم مثنين على خحصاهم» وقد 
يخلطون ذلك بالتفكير في مأساة الحياة وبيان عجز الانسان وضعفه أمام الموت» و أن ذلك 
میور و 

و الصور الرثائية اباهلية راقية» إذ نراها تعبّر عن شعور عمیق باحزن والألم» و مثل هذا 
التعبیر تسبقه مرات كثيرة من تعبیرات ساذحة عن الوت واطوتی. 

و الرثاء بدأ عند العرب كما بدأ عند كثير من الأمم الأخرى بصورة تشبه أن تکون 


سحرا حتى يطمئن CA‏ في مرقده» و لا تصيب روحه الأحياء من ورائه بش ثم أحذ يفقد 


':ينظر : السید أحمد اماشي» جواهر الأدب في الأدبيات وانشاء لغة العرب» ج 1» ص 402. 


* : ابن رشیق القيرواني» العمدق ج ۰2 ص96. 
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هذه الغاية مع الزمن؛ و مازال حتى انتهی الى الصور الجاهلية من الافصاح عن إحساس الناس 
۱ ا 

و من ناحية طبيعة الرثاء الجاهلى:"أما الصورة الجاهلية للتأبين فصورة معقدة لا ما فیها 
من طول فحسب بل با فيها آیضا من وسائل فنية كثيرة» إذ نری شعراء الرئاء یهتمون بقوالب 
رثائهم وصیغه وینوعوضما تنویعا واسعاء كما بحدهم یهتمون بصورهم واستعاراتمم وتشبیهاتمم مع 
Qn + ft‏ 
Tb daily‏ 

وف العصر العباسي - لاسیما عند شعراء الزهد - یکثر الشعراء من نوح آنفسهم 
وخاصة آنمم یذکرون ذنوعم فیخافون رهم » فینطلقون وجلین معلنین التوبة والاستغفار ما 
قدّمت goal‏ » وقد تطور الأمر مع الغرض إلى أن مس ذات صاحبه "وعلی هذه الشاکلة 
مازال الشعراء KA‏ وحديثا يبكون آنفسهم ويدعون رهم في ساعات احتضارهم» و حين يرون 


4 “ 5 Pad 
. الستار يوشك أن یسدل على قصة حیاتم"‎ 


وف الفترة الصنهاجية » سار هذا الغرض في اتحاهین اثنين : 
Í‏ < رثاء الاشخاص :و من نماذج هذا النوع : 


- قال الکاتب ابن الرقیق القيرواني ( *1)» راثيا حد معارفه: 


':ينظرء شوقي ضیف الرثاء» Ab‏ دار المعارف» القاهرة» ص7 

“لجع نفسه» ص 8 

(15) : هو شاعر من شعراء القيروان» قيل إن مولده كان بعد الانتقال الفاطمي ( أي بعد عام 2362(« ووفاته كانت 
حوالي 417ه» وهو ابراهيم بن القاسم ( تاريخ افريقية» الرقيق القيرواني» ت - على زيدان وعمر موسىء دار الغرب 
الإسلامي» ط 1 21990 ص (b‏ 

افش ص31 

ادر السابق » ص34 
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ان 


pa Lii &‏ بمرصد 

واني وَإِنْ لَم لك الوم رانضا زد زژایاها لقيشك في Ae‏ 

فل بْبْعِدَئَكَ الله LS‏ بقَفرة معشر مد في cp‏ لَمْ ود 

تردی Lad‏ حین بَرّت Lis iG‏ عَلَى أطافه فضل مُجْسَدٍ 
- قال ابن الربيب القيرواني ( -420 ه) راثيا النصور بن محمد بن أبي العرب : 


يا قبر لا تظلم tle‏ فطالما جلي ite‏ جى aby‏ 
۳ و o%‏ 9 2 0 م2 5 aes SO ee‏ لاا A‏ مي bea’,‏ 2 
Csi‏ بقبر فیس شبر قد حَوَى ليغا pg‏ ندی وَبَدرَ تمام 


- قال ابن الرشیق القيرواني (390ه-456ه)» يرثي العز بن بادیس 

لكل حَيّ òy‏ طال المدى pie y His‏ ملک ty i‏ ولا لك 

لحادث ke‏ في فواهدا خرس عن الحديثِ وفي أَسْمَاعِناً ES is‏ 
SLs‏ حاکیه OF Ble‏ يَبُوعَ به GSS‏ فك بالحاکین لژ آفک‌وا 
أودى المغز ESE shh‏ وباشمه SL‏ الأَرْضٍ سك 
فالصّوْتُ في pre‏ داك ای edly‏ عَنْ بضاب اك الهو منتهل 
ولی المغز عَلَى أَعْقَابِهِ فر أمكاد bi‏ من أركانه LAS)‏ 
Kerr a‏ 6 هام الْمُلوك وما Íri‏ ما مَلَكُوا 
ماکان الا حسَامًا tLe‏ قدز على Gl‏ بَعَوْا في الأَرْض الْهَمَكُواة 


| : اين الرشیق القیروني» الکنموذج» ص63. 
ی الا TA‏ 


7 : حي الدين دیب دیوان ابن رشيق» ص 109 . 
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- قال الحصري الضریر( كان حیا عام 2450( يرثي آباه وقد ودع قبره وقت جوازه إلى 


الأندلس ; 


)> حلت وها Lia‏ موی | کہ لحبيب 


ب - sy‏ المدن : 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


a 70-7 


Oly‏ مَجْدِي يَوْمَ É‏ تَهَدَمَا 
Ss‏ قاس" EE‏ 4 وترخما 
ام على قبر اليب فل 


فَمَنْ يبكيك یا $ الغریب ؟ 


هه 6 ره 


- قال op!‏ رشیق ( 390 2 - 2456( راثیا مدينة القیروان :C)‏ 


کمک ان فِيهَا من کرام سَادة 
متک‌اونین على الدَّيَائَةٍ Ag‏ 
Jas pled p+ city‏ 
لَمَاءُ by‏ سَاءَلَهُمْ کشْفوا العَمَى 
وإذا الأمور استبهمت واستغلقت 
حلوا غوامض كل أم مشكل 
هجروا المواضع فانتین لربهم 


بيض الوجوه شوامخ 

at‏ في الاشسوار والاغعلان 
لتقاله ولعزضه صوان 
سُسَنَ الخدیثِ ومشکل OTB‏ 
بفقاه وفَصّاءةٍ وبيان 
أبوابها وو تسازع الخصمان 
بدليل حق واضح البرهان 
Lb‏ لخير معرس ونغان 


| : ابن بسام الشنتريني» الذيرة» ج 7 - ۰8 ص 186. 
2 - سقطت القيروان في يد قبائل بني هلال الغازية من المشرق في 1057 e‏ التي أرسلها الخليفة الفاطمي المستنصر 
بالله من مصر كعقاب لتحول ابن باديس الزيري إلى المذهب السني وموالاة الخليفة العباسي.. 
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واذا دجی اللیل إليهم رأيتهم 
في جنة الفردوس أكرم منزل 
تجروا بها الفردوس من أرباحهم 


ممارسة نقدية في الجدس الشعري 


om‏ الحسان الحور والغلمان 
نعم التجارة طاعة الرحمن l‏ 


نلاحظ أن ابن رشیق لم یتجاوز في تنظیره لغرض الرثاء مقوماته الشائعة .. 


2 nas ا و‎ Ml uw a eg 
۰) ( الرثاء‎ oe حيث قال 3 العمدة: وعلی شده ابحزع‎ 


- وقال الحصري الضرير ( فراره من القيروان 2450( راثيا أيضا المدينة نفسها : 


موت الكرام حياة في مواطنهم 
با أهل ودي لا والله ما انتکشت 
لئن بعدتم وحال البحر دونکم 
ما نمت الا لكي ألقى خیالکم 
)13 اعتلشا تعللنا SSi‏ 
ماذا على الريح لو انهمرت تحيتها 
كأنني لم أذق بالقیروان جنى 
وقال فيها : 
هل مطمع أن ترد القيروان لنا 
ما إن سجا الليل إلا زادني شجنا 


ولا تنفست أنفاس الرباض ضحى 


1 


فإن هم اغتربوا ماتوا وما ماتوا 
عندي عهود ولا ضاقت مودات 
لبين أرواحنا في النوم زورات 
وأين من نازح الأوطان نومات ؟ 
لو حسنت برء علات تعلات 
إليكم منل ما تهدی التحیات 
بكتسي الأرض فیها والسماوات 
ولم أقل ها أحبائي ولا هاتوا 


وصسبرة ولمعلى فالحنیات 
فأ تبعت زفراتى فيه نات 


إلا بدت حسراتی المستکنات 7 


4 ت- جي الدین دیب دیوان ابن رشیق ۰> ص 144. 
isi al ule Gana‏ 70027652 


? : ابن بسام الشنتريني» الذخيرة» ج 7 8 4 192 
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وقال الحصري في الرثاء :" ومن أحسن الرائي ما حلط فيه مدح بتفحع على الرئي فإذا 


ممارسة نقدية في الجنس الشعري 


‘aes ۰ ۰ ۰ ae 5 4. ۳ ۳۷‏ 5 1 
وفع ذلك بکلام imta ETRA‏ معربه » ونظام عير متفاوت» فهو الغاية من کلام الخلوقین ) ( 


- وف رثاء القيروان أيضا قال ابن شرف القيرواني ( - 2460( : 


آه للقيروان أنه شجو 
حين عادت به الديار قبور 
ثم لا شمعة سوى أنجم تخ 
بعد زهر الشماع توقد وقدا 
و الوجوه الحسان أشرق منهن 
لو رأيت الذین كان لهم سه 
ومنها : 
بعد يوم كأنما حشر الخل 
وعجيج وضجة كضجيج ال 
من أيامى وراءهن يتامى 


عن فؤاد بجاحم الحزن يصلى 
بل أقول الديار منهن أخلى 
طو على أفقها نواعس كسلى 
ومتان ال ذبال تفل فتلا 
ويفضانهن معنى وش کلا 
ل لك وعرا قد صیروا الوعر سهلا 


ق حفاة به عواري رجلى 
خلق يبكون والسرائر تبلسی 


g ۱‏ 0 2 
ملشوا حسرة وش‌جوا WSs‏ 


2 Bin wes ” “ w 
حیّد المقطعات والتقصيد» لا ينكر حذقه > و لا سيما في مرثيته القيروانية.‎ 


وقال الحصري:" ومن أحسن المرائي ما حلط فيه مدح بتفجع على المرئي» فإذا وقع ذلك 


Ey 5 5‏ ۰ ۰ ۰ ۳ 5 5 1 4 
بکلام صحیح» وهجة معربة» ونظام غير متفاوت» فهو الغاية من كلام المخلوقين ( ) 


| - زهر الآداب 999/4 

“م اعد لسابو ام SASS)‏ 
:ابن رشيق» أنموذج الزمان» ص 340. 
* - زهر الآداب 999/4. 
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4 - الوصف : 


يرى أغلب الهتمین بالشعر أن الشغر وَضْفْ؛ فالتغزل یصف لنا شوقه لخليله» والمادح 
يصف خصال مدوحه والرائي یصف مناقب فقیده erly‏ يصف مثالب ADE‏ ...2 وهذا ما 
ذهب إليه ابن رشيق حين قال : " الشعرء الا أقله» راجع إلى باب الوصفء ولا سبيل إلى 
حصره واستقصائه» وهو مناسب للتشبيه» مشتمل cade‏ ولیس به؛ لأنه كثيراً ما يأ 32 أضعافه» 
والفرق بين الوصف والتشبیه أن هذا إخبار عن حقيقة الشيء. Oly‏ ذلك محاز وتمثيل. وأحسن 
الوصف ما نعت به الشیء حتی یکاد lal Ube alte‏ 
وعثل لاحسن الوصف با قاله النابغة الجعدي( )ني وصف ذئب افترس جؤذرا: 
قبات aS‏ بغیر حَدِيدَةٍ ...أخُو قتص يُمسِي ویصبخ مُقفرا 
)15 ما ch‏ من كراعاً تَحَرَكت ... آصاب OKs‏ القلب منه فَفرفرا 


L تری كيف قام هذا الوصف بنفسه» ومثل الوصوف في قلب سامعه‎ cub 


230 Ea 2 E ابن رشیق» العمدة»‎ 8 l 

: - النابغة الجعدي )3 نحو 670/250 م )قيس بن عبد الله بن عُدّس بن ربيعة الجعدي العامري» آبو لیلی. شاعر مفلق» 
صحابي. من العمرین. اشتهر في الجاهلية. وسمي (النابغة) لأنه أقام ثلائین سنة لا یقول الشعر ثم نبغ فقاله. وکان من هجر 
الأوثان» وتمى عن الم قبل ظهور الاسلام. ووفد على النبي صلی الله عليه وسلم فأسلم وأدرك صفين» فشهدها مع 
علي. ثم سكن الكوفة» فسيره معاوية إلى أصبهان مع أحد ولاتماء فمات فيها وقد کف بصره» وجاوز المئة. ( الموسوعة 
العربية- النابغة الجعدي م 20ص 323 ). 

7 - ابن رشيق» العمدة» ج 2 ص 230. 
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2 ع 1 5 ۰ 9 I we‏ مه 
و یستانس ابن Gey‏ برآي Gl‏ ( )في هذا الموضوع فیقول: قال الرماني علي بن 
عيسى: ST‏ ما بحري ale‏ أغراض الشعر خمسة: النسيب» والدح والحجاء» والفخرء 
۰ ۰ 1 2 
والوصف. ويدحل التشبيه والاستعارة في باب الوصف (). 


ع 
3 


و يستعرض أقوالاً آحری في الوضوع ‏ 
منها قوله: j‏ قال قوم: الشعر كله ic Oleg‏ وهجاء؛ فإلى المدح یرحع الرئای 
والافتخار» والتشبيب» وما تعلق بذلك من محمود الوصف: کصفات الطلول والاثار 


والتشبیهات الحسان» وکذلك تحسین الاحلاق.." res‏ 


وقي هذا gall‏ يقول القناوي" کل الأغراض تتصل بالوصف فهو عمادهاء فالدح 
وصف نبل الرحل وفضله. و النسیب وصف النساء واخنین إليهن » و الشوق الى لقائهن» 
والرثاء وصف محاسن الیت وتصویر آثاره وأياديه» وامجاء وصف سوءات الهجو و هکذا أن 
ندحل جميع فنون الشعر تحت CER‏ 

ویسجل ابن رشيق تفاضل الشعراء في هذا CU‏ فیقول: " الناس یتفاضلون في 
الأوصاف» كما یتفاضلون في سائر الأصناف: فمنهم من يجيد وصف شيء ولا يجيد وصف 


آحر» ومنهم من يجيد الأوصاف كلها وان غلبت عليه الإجادة 3 بعضها: کامری القیس ess‏ 


| - الرماني» علي بن عيسى بن علي» ( 296ه/ 384 ه)أحد الأئمة المشاهير» من كبار النحاةء كان إماماً فيعلم 
العربية» ومعتزلياً متكلماًء كان يعرف أيضاً بالوزاق» وبالإحشيدي» نسبة إلى أستاذه ابن الاحشید المتكلم المعتزلي» لكنه 
بالرماني أشهر» وهذه النسبة إلى قصر الرتان العروف عدينة واسط وقيل نسبة إلى الرمان وبيعه. ينظر: (الموسوعة العربية 
- الحضارة العربية - م 9- ص 896.) 

* - نفسه ج 2 ص 247 

3- نفسه ج 2 ص 247.. 

* - القناوي عبد العظیم علي » الوصف في الشعر العربي» مطبعة مصطفی البابي الحبي- ۰ 1949-1م AB ele‏ 
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وأبي نواس في عصره» والبحتري وابن الرومي في وقتهماء وابن المعتز» وکشاحم؛ فان هؤلاء کانوا 


۰ 3 ۰ ۱۱ 1 
متصرفین بحيدين الاوصاف.. C)‏ 


ویدعم رأيه بقول النهشلي فیقول: " ول أر في هذا النوع أحسن من فضل أتى به عبد 
ae‏ ۳ 3 5 7 3 ۱ 

الكريم بن إبراهيم() فانه قال: قد تختلف القامات والأزمنة والبلاد فیحسن في وقت مالا 
.= $ £ ۰ ۷ 3 

بحسن في آخر» ویستحسن عند آهل بلد مالا یستحسن عند آهل غیره )( 


و ما نماذج في هذا الغرض قول عبد الكريم النهشلي واصفا البحاتي: 


ومن خير بخیات کسری بن فوالج یزهیها التأود والخطر 
سفائن أو صيغ السفين فلو يبق إلا أن يموج بها بحر 
عليها من الديباج كل مصور مرق إلا فرع را se)‏ 
يطأن الربيع الغض فى غير مدارع لم یفتق شقائقها القطر 


و قد قيل فيه:"كان شاعرا مقدما عارفا باللغة» خبيرا abl‏ العرب وأشعارهاء بصيرا 
Gag‏ انا 


ومنه أيضاً قول ابن الرقيق القيرواني (-417ه) واصفاً الحرب التي جمعت بين باديس بن 


لمأنس يوما شلف راع وقد تضايق فيه ملتقى الحدق 
والخيل تعبر بالهامات من سافح الدم مجرى قانئ الفلق 


والبيض في ظلمات النقع منل النجوم تهاون في دجى 
وقد بدا معلما باديس كالشمس في الجو لا يخفى 


| - ابن رشيق؛ العمدة» ج 2 ص 230.. 

* - عبد الکرم بن ابراهيم النهشلي. المتوق سنة 405 ه. 
7 - ابن رشیق, العمدة» ج 2 ص 230.. 

onl : 7‏ رشیق القيرواني » الگنموذج» ص 174. 

1717 ایض‎ E 
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وإن رائحته لو فاض نائلها وبأسها في الوری آشفو على 
تجلو عمامته الحمراء غرته كأنه قمر فى حمرةالشفق! 
فلقد استطاع الشاعر أن ینشی صورة جامعة لكثرة الدماء وشجاعة مدوحه وهيأته 


جمع فيها بياض القمر إلى حمرة الشفق الذي تمتزج فيه الحمرة مع الصفرة وصور جا الملبوس 
العمامة بغرة ) باديس )2 وهذا من قبل الصنعة» وحسن التصوير. 


- قال الحصري القيرواني ( -453 (a‏ واصفا كتابه زهر الآداب : 


بديع شر رق حتى غدا يجري مع الروح كما تجري 
من مذهب الوشي على وجهه ديباجة ليست من الشعر 
كزهرة الدنيا وقد آقبلت ترود في رونقها الف 
أو كالنسيم الغض غب الحيا يختال فى أردية الفج 2 


فأغلب الأشعار الوصفية التى استشهدت ها تقدم البصر عن باقى الحواس» وكل يصف 
الشيء بمقدار ما في نفسه من ضعف أو قوة» وعجز أو قدرة» وصفة الإنسان ما رأى يكون لا 
شك أصوب من صفته ما م ير» وتشبيهه ما عاين ما عاين أفضل من تشبيه ما أبصر با ۸ 


3 
لبصر 


ولا شك أن أحسن أداة تبلغ مرام الوصف المتمثل في توصيل الصورة الاستعارة التي هي 


اا 5 4 
من محاسن الكلام إذا وقعت موقعها منه» و نزلت موضعها 


} : المراكشي» البيان المغرب» ج 4 ص 264. 

7 : الحصري القيرواي» زهر الآداب وثمر الألباب» ت - ركي مبارك مج 1 ص BT‏ 
ae‏ رشیق, العمدة» 2g‏ ص236 

ia"‏ ابن رشيق» العمدة» ج1» ص268 


102 


الفصل الثالث ممارسة نقدية فى الجنس الشعري 


5- الهجاء : 
الهجاء واحد من الأغراض الشعرية » یتتبع فيه الشاعر - في الأغلب الأعم - عيوب 
الناس» ویعدد مثالب الهجو وينفي عنه الکارم واحاسن ۲ 


یقول ابن رشیق عن آشده وقعا على النفوس : " والذي آراه آنا على کل حال أن آشد 


المجاء ما آصاب العرض ووقع على النكتة oo"‏ وهذا ما سار عليه هو نفسه . 


اصوب. ...و انا اری أن التعريض آهمجی من التصریح لاتساع الظن 3 التعریض وشده تعلق 
النفس به والبحث عن معرفته وطلب حقیقته. فاذا كان clad!‏ تصريحا أحاطت به النفس 


3 


و عن امجاء یقول بعض النقاد: "و من الحجاء أيضا ما تحمل المعاني كما یفعل في المدح» 
فیکون ذلك حسنا إذا أصيب به الغرض القصود, مع الایجاز في الط . 

فالمجاء هو من فنون الشعر الغنائي يعبر الشاعر فيه عن العاطفة الغاضبة أو الاحتقار 
أو الاستهزای وعکن أن یسمی فن الشتم والسباب فهو نقیض للمدح» ففي القصيدة الحجائية 
14 نقائض الفضائل التي يتغنى بما المدح» فالغدر ضد الوفای و البخل ضد الجود» و الکذب 
ضد الصدق» و الحبن ضد الشجاعة؛ و العلم ضد الجهلء و آبلغ آنواع امجاء ما یعس الزایا 


ا 


1 : ينظر» اليك (el sal‏ جواهر الأدب 3 أدبيات وإنشاء لغة العرب» G‏ 1 ص 402. 
2 : ابن رشيق» العمدة » wile‏ 123. 
PA‏ السابق» Qe‏ ص120 
رم سراج الدین محمدء امجاء 3 الشعر العربي» le‏ دار الراتب الجامعية» بیروت -لبنان» ص115 
Le a)‏ 
:ينظر» اطرحع انفسه » ص06 
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و للهجاء آنواع كثيرة» منها: 
- افمجاء الفردي الوجه لشخحص واحد. 
- المجاء الجماعى الوجه الى جاعة. 
- امجاء A‏ یتناول الشاعر عيوب مهجوه الا حلاقية. 


- اهجاء alot‏ أي تناول الشاعر العیوب الخلقية من كبر أنف» قصرقامة» سواد 


و عن مراحل تطوره عبر العصور الأدبية » ففي الجاهلية كان مرتبطا بروح الصحراء 
العربية التي كانت تقوم على التنافر واحروب بين القبائل» و معانیها A‏ الضعف والبحل 
واحتلاط النسب. كان الشاعر في الجاهلية OLS‏ قبيلته» فالقبيلة تفتخر على غيرهاء إذا ولد 
فیها ele‏ لیصبح امجاء B‏ صدر الاسلام اقل صیتا ما كان عليه من قبل لتغیر القیم آولا 
وانشغال العرب بمذا الدین الجديد» لکن رغم ذلك كان الشعراء الذين أسلموا یردون على 
القريشيين بالشعر فيهجونهم ويذودون عن الاسلام بالشعر”. 

لكن الغرض تألق في العهد csp‏ و أصبح الأداة الفعألة للدفاع عن الأحزاب التي 
نشأت في هذا العصرء أهمها الحزب الأموي الحزب العلوي» حزب الخوارج» ففي ظل هذه 
الصراعات تألق الهجاء» و أصبح فنا مستقلا يحترفه الشعراء الذين اشتركوا في المناظرات الدينية 
والفكرية» و لقد ظهر فن هجائي جديد عرف بالنقائض اشترك فيها الأخطل والفرزدق وجرير » 


':ينظر» نفسه» ص7 
ا السابق» ص9 
اس A‏ 
aM:‏ نفسه» ص26 
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و عن حاله في العصر العباسي آصبح افجاء عقيدة يعتمد على الفكر» و يتأثر باحضارة 
وبالتیارات المختلفة التى تعدّدت و قد اقتصر على مقطعات قصيرة لا تتجاوز البیتین أحياناء 
کذلك مال امجاء إلى المعانى الشعبية کی يكفل الشاعر انتشارا لأبياته أ 
وقد عرفه الغاربة كغرض شعري» سار على أيامهم» ولا سیما في الفترة الصنهاجية . 
ومن نماذحه في الفترة الصنهاحية . 


- قال الباحي هاجيا لحية رحل وقبح وجهه : 


لحية ميمون )13 حصلت لم تبلغ المعشار من ذره 
تطلعت فاستقبحت وجهه فأقسمت تن "oy‏ 


- قال أبو بكر بن علي الصابوي(*1) هاجيا : 


قال المحدولي ( *2)» هاجيا النغائي (*3) 
حرت فلا أدري أأثواببه أم عرضصه أم حببره fa‏ 
ee ١‏ ين 47 


ENTE زاین‎ 

7 : للصدر كنسه ص 98. 

ر *1) : هو محمد بن gf‏ معتوج من أهل باحة ( تونس) Las Le‏ وتأدب وکان بدیها هجاءاء قتل سنة 407ص 
( الأنموذج» ص 352). 

(25) :هو أبو بكر عتيق بن حسان بن خلف» قوي العارضة قليل التصدع» فخم الاستعارق لم ترد له سنة ميلاد 
(35) : كتب لحعفر بن ثقة الدولة صاحب صقلية » قتل عام410 هی ( الأنغوذج» ص 249) . 

.) 247 يذكر له تاريخ مولد ولا وفاة» ( الأغوذج» ابن رشیق» ص‎ AAS 
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- قال ابن أبي العرب الخرقي(*4)» هاجیا : 


عبد تكلف شتمي وهو يشرق بي ببغسي بذلك من عشاقه سببا 

وظل يزهى علينا والصغار له ويركب النهي فينا بعدما ركبا 
و قال يهجو شیخا : 

يرجو اعادة أيام قد انصرمت ویحلق الخد من شعر قد التهبا 

يستر القبح منه وهو منکشف جسم حطام ووجه لونه شحبا 

يمضي السواك على ثغر به قلح لو فج ريقه في اليل ما شربا' 


- ونما قاله ابن رشیق )5 2456( من ghi‏ والتي كان جلها عن معاصره ابن شرف 


) 460 ه e‏ والذي هجاه بأكثر من بيت» ومن ذلك نحد : 


لابد في العور من تيه وحلف لأنهم يبصرون الناس أنصافا 
DS ae 2 : 5‏ 

والعمي أولى بحال العور لو عرفوا على القياس ولكن خاف من خافا 
و ما قاله أيضا هاجیا : 

کل له من نفسه E‏ وآفةالنملةأن تلسعة 


و للهجاء ضوابط في رأي ابن رشيق» براعی فیها الدین والأحلاق: يقول عنها: وجیع 
الشعراء یرون قصر امجاء أحود» وترك الفحش فيه أصوب» إلا حرير ؛ فانه قال لبنیه إذا مدحتم 


فلا تطیلوا المادحة وإذا هجوتم فخالفوا... وأنا أرى التعریض أهجى من التصریح لاتساع الظن 


a‏ المصدر نفسه ص247. 
2 الدین دیب دیوان ابن رشیق» ص OT‏ 
3 2 الصدر نفسه UF‏ 91 ۰ 
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في التعریض» و شد تعلق النفس به ؛ فاذا كان lend‏ تصریحا أحاطت ay‏ اللفس Male‏ " . ولو 
أن ابن رشیق ۸ یلتزم فیما قاله هجاء في ( ابن شرف). 
6- الشعر الدینی : 

ظهر الأدب الديني عند العرب منذ بداية الرسالة ا محمدية» و كان أول من مدح الرسول 


صلی الله عليه وسلم» الشعراء الذين انتدبهم محمد صلی الله عليه وسلم للدفاع عن الدعوة 


الإسلامية» مثل حسان بن ثابت» وكعب بن زهير ..وغیرها .. 


والمغربيون طوروا الشعر الدينى وقالوه في أشكال جديدة ؛ مثل البديعيات والمدحيات 
والمولديات والموشحات والأزجال"”. 


ومن هدا اللون الشعري نسجل بديعية الشقراطيسي )3 466ه) ؛وهو الشيخ العلامة , 
والإمام الفهامة , الفقيه امحنك , والأديب الشاعر , وللفتی المدرس , أبو محمد Cy‏ عبدالله بن 


حي ببن علي الشقراطسي C)‏ 


l ۱ a >‏ .1 
التوزري LBC)‏ مالكي» من الشعراء.وٍمام في الحديث والفقه( ) 


"این رشیق العمدق ج2» ص120 

":دسعمد عباسة» نشأة الشعر الديني عند العرب Ue‏ حولیات التراث» العدد1 » 2004( ص7. 

*- ذكر بروکلمان في ج 4 من تاريخ الأدب العربي أن : (( آبا عبد الله محمد بن أبي بكر ين يحي بن علي الشقراطسي من 
شقراطس في الحريد ( قفصة ) في المغرب , كان قاضيا في توزر , وتو ينة 466ه / 1073م )) ص 108 /109 

*. نسبته إلى " شقراطس " حصن بقرب " قفصة " في احنوب التونسي :شفراطمن : مدينة من أعمال Clash‏ (تاج 
العروس / شسس/ ج 1 / ص3980))» وقد اشتهر بالشقراطسي وينسب إلى مدينة رومية قديمة كانت توحد بالقرب من 
Je‏ : (1115111115) أو توزروس كما Lalo‏ الرومان مدينة الأحلام» جوهرة الصحراء» باب الجنة» تقع في الجنوب الغربي 
من تونس» على امحدود الجزائرية والحد الشمالي الشرقي للصحراء ويحدها شرقا شط الحريد.إتما إحدى الواحات AV‏ 
شهرةً في العام وأجملها لا سيما أنما ترتوي من مائتي نبع ماء وغابة نخيل رائعة تعد أكثر من ملیون نخلة فوق مساحة 
تزيد على الالف هکتار. 
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- و قصیدته الشقراطيسية الفريدة في مدح gill‏ ( صلی الله عليه وسلم ) . 
3 و تعد الشقراطيسية في مدح خير البرية آهم القصائد بين الدائح النبوية في 


المغرب العربي» فهي أولا قصيدة فريدة في معانيها وبلاغتها اللغوية» وهي مصدر الوحي لكثير من 


القصائد التى أنشئت بعدها. 
- وتمثل هذا الاستهلال الفني الرائد في قصيدة الشقراطيسي التي بدأ ها بقوله : 


الْحَمْدُ É a‏ باعث LO‏ .. هَدَى بِأَحْمَدَ hs‏ أَحْمَدَ السُبل 


24 9 و ال مه 


َير BN‏ من بَدْوِ وَمِنْ خضر .. وَأَكْرْمْ gladi‏ من BE‏ وفنتعل 
ومکذا سجل آدباء الغرب العربي (سهامهم في الثقافة العربية الاسلامية ؛ إبداعاً 
واکتشافاً ونقداً, وان ظلوا مغمورين . 
و نورد نموذجاً آخرمن النماذج الدينية الشهورة في تلك الفترق والتمثلة في قصيدة 
أطلق عليها اسم ( النفرحت)() » وهي قصيدة نظمها آبو الفضل یوسف بن محمد بن یوسف 
العروف بابن النحوي عاش بين ( 2433 . و13 5ه ). وهو من موالید مدينة (تؤرز) بالجنوب 


التونسي» ثم استوطن مدينة القلعة عاصمة الحماديين فنسب إليهاء Ley‏ من أهلهاء ودفن با . 


ومن مدينة توزر إلى مدينة بسكرة آربع مراحل وبالقرب من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمی نقاوس بينها وبینها مرحلتان 
فهذه الدن التي تلي الصحراء من بلاد إفريقية ویتخللها قری كثيرة لم نذکرها لصغرها. 

العجب في تخلیص آخبار الغرب ‏ عبد الواحد المراكشي 
. جحلة yy‏ السنة النبوية )) الرباط - عمر عبد السلام . العدد الثالث . 
7 قصيدة الشیخ أبي الفضل یوسف بن محمد بن يوسف التژزري الأصل العروف بابن النحوي . الرحع نفسه ( مقدمة 
الکتاب / الشرح ) . 
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ge OE ae at og Geer eee 
البجائي‎ 

5 810ه . وقيل 9.2813 مقدمته ai)‏ اعتمد في نسبة القصيدة إلى الامام التوزري 

على ch‏ القصيدة ald‏ ؛ أي " على ما قاله العلامة آبو العباس أحمد بن gf‏ زيد البجائي 

شارحهاء gly‏ عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي القرشي . على ما قاله العلامة تاج 


الدین السبكي في طبقاته مع نقله عن شارحها الأول". 


و EAL)‏ قصيدة في الأخلاق والتصوف تتكون من 40 بيتاً» وهي من بحر 
(الحبب) وتفعيلتها (فاعلن) ثمان مرات .وسمي بالخبب لقصر أجزائه وتقطيع أبياته ؛ يحاكي في 
السمع ركض الخيل وحببها.وقد Lalor‏ تاج الدين السبكي ب (الفرج بعد الشدة )» وذلك لاعتقاد 
الناس في برکتها وکشف الکروب لكل من ينشدهاء وان ما دعا بها حد الا استجیب لم. 

فالقصيدة LI)‏ ) بحا من عناصر الامتاع والابتکار ما يؤهلها للقراعق ويشد 
القارئ ویدفعه للاستمرار ‏ متابعة القراءة الممتعة» والتهيئة لاستقبال التأثیر . لاسیما Oly‏ 
الشاعر قد نحا فیها منحی إنسانياء وول فيها إلى OVE‏ معرفية عميقة فکریا وروحیا ووحدانیا؛ 
فزینها بلمسات متعلقة بالقیم الفاضلة والأحلاقيات وبالتصوف. وهي قیم تحفز القارئ لواصلة 
الاستمتاع والاستلذاذ والاستفادة . 

أي أتما تستمد حاذبیتها وجاها من بُعدها الروحي» الرتبط وحدانیا عرحعیتها الدينية 


والثقافية» والذي تتجسد $ a‏ 3 السلوك الفردي الیومی . 
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كما أن ( الْمُتْفَركَة ) - من ناحية أخرى - pet‏ بشکل فى إبداعى في طريقة 

القول ؛ عمل الشاعر بمقتضاه على كسر نمطية الأسلوب ؛ من حيث تركيب fob!‏ واستخدام 
یه وق رن ۲ . z‏ 1 
الفردة في نسق هادف وصادم . وهو ما يغري على الاقتراب والتناول ( ). 
iaj eiia‏ تفج 6 قَدآدَنَ لك بلج 
رز 6۰و a‏ 3% و و n‏ داد اد 0 مر هه )و å‏ و 
وظلام اللیل له سرج حتى يغشاه ابو الشرج 
las‏ ات . ۶۳۲۰ 158 OLY ae‏ تحسي 

و عن حصوصية الشعر الدینی: "فالشاعر المغاربي القديم كان یخلق نصه الشعري من رحم 
الحياة في أبسط ممارساتماء فتناغمت البنی الشعرية في نصه مع البنی الذهنية لفقات احتمع» و من 
یقف على بعض القصائد التي ظهرت 3 القرن الخامس ا مجري» لا سیما 3 الشعر الديني» 
سیلحظ هذا التناغم وذاك الانسجام بين البنية الشعرية والبنية الثقافية للمجتمع» الذي انبثق منه 
هذا الشعر» و هو تناغم یتضمن بعدا نقدیا يوحي بوعي الشاعر البدع بمدى فاعلية وتأثير 
الذوق العام على العملية الإبداعية شكلا ومضموناء و بمدى حتمية التناغم بين الشكل 
والضمون في النص الإبداعى"”. 

و باعتبار حصوصية الشعر الدینی بالنسبة SU‏ الأغراض الشعرية» كانت له منزلته 
الخاصة في الإبداع المغاربي القدم؛ حيث ظهرت " في القرون الأولى للهجرة المدائح النبوية عند 


الشعراء الفقهاء في مختلف المدارس والجوامع التي كانت أقطاب امتياز للعلوم الشرعية والأدبية 


i‏ - ينظر : أمال تواتي- الدرس البديعي في شرح النفرحة GY‏ يحبى الأنصاري الشافعي د 926ه) 
Swi de‏ ابحزاثري ع 6 آکتوبر 20015 dle‏ : حبر المرحعيات الفلسفية والفنية للتفکیر البلاغي والنقدي في الجزائر. 
حامعة تلمسان. 
2 محمد طول» 3 النقد الأدبي الجزائري cetil‏ دار الغرب goed‏ والتوزيع» وهران» 65 
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وغيرهاء فتبرك الشعراء عدح الرسول صلی الله عليه وسلم و سجلوا تاریخه شعرا أصبح ينشد 
ویتلی في بعض ابحالس و تتعبّد بذکره في آحری ویتدارس في حوامع العلم و لما كان الوضوع 
الذي يدور حول الشعر الدحي شريفاء أي مدح خير الخلق محمد صلی الله عليه وسلم صاحب 
الشفاعة. استلزم هذا المقام الشريف ale‏ أنيقة تأنق الموضوع Spotl‏ وسامية مو قدره وشرفه» 
يتقتب بما الشاعر إلى صاحب هذا المقام abd‏ ينال الرضى والقبول والشفاعة من صاحب 


1 
Magi SENI 


7- الفخر : 

یری أهل العلم بالشعر أن "الافتخار هو الدح بعينه» إلا أن الشاعر يخصه بنفسه وقومه 
فكل EEL‏ في المدح حسن في الافتخار» و كل ما قَبْحَ فيه فبح في الافتخار "”. 

ولقد أنكر ابن قدامة مدح الإنسان بآبائه دون أن يكون مدوحا بنفسه OY‏ كثيرا من 
الناس لا یکونون کآبائهم. 

و هذا الغرض احتل مساحة معتبرة في العصور الأدبية الأولى » ففي العصر الجاهلي 
OL‏ حيث كان ابحتمع قائما على عصبیات قبليّة ها حعل الکثیر من القبائل تقیم تحالفات 
وتشارك في حروب» و بالتالي کثرت الألسن الشعرية التي بحدّت البطولة وعززت الواقف". 

و في صدر الاسلام وفي العهد الأموي حت حدّته لانشغال الناس بالدین الجديد 
وبالفتوحات وإن كان هناك فخر فلم يكن للنفس Lely‏ للإسلام .و في العصر الأموي» انتقال 


مركز الخلافة من مكة إلى دمشق اتسعت GUT‏ الشعرای لکن زغم ذلك تمشكوا بعصبيتهم 


aM:‏ نفسه» ص66 

ade‏ رشیق, العمدة» Qe‏ ص92. 

OA ities cial ابطر‎ 

“:ينظر» سراج الدين محمد» الفخر في الشعر العربي» دار الراتب الجامعية» بیروت-لبنان؛ ص6. 
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العربية التي دفعتهم إلى التباهي والتفاحر على کل ما هو أعجمي» لکن مزحوا بين الفخر والمدح 
وامحای و LIS‏ مدحوا حزم افتخروا بانتماءاتحم وهجوا أعداءهم » و خلال كل ذلك سجلوا 
تاريخهم بما ذكروه من أيام ووقائع اا 

وف العصر العباسي بلغ الفخر ذروته > و ذلك بتأثير العوامل الختلفة التي أثرت في 
شكل حياة ابحتمع الإسلامي » خاصة بعد تطور المجتمع من الصحراء ذات الخيم إلى المدينة 
ذات الدور والقصورء أضف إلى ذلك اختلاط العرب بغيرهم من الأمم» و اهتمام العباسين 
بالموالي على Gre‏ الأمويين وإعطائهم أرفع الناصب, Le‏ ذلك من ساعدهم وشعروا بارتفاع 
مكانتهم فكانوا يتمسّكون بأصلهم الأعجمي ويفتخرون به على العرب وحياتحم البدوية 
تاش 

و قد أصبح للفخر ابحاهات جديدة منها الفخر الشعويي ومنها الفخر بابحون بالاضافة 
إل تیار آحر ید القیم الانسانية إلى of‏ وصل se) ped!‏ البالغة عند اي الطیب انى . 

و على حلاف الأغراض الأخرى » فاننا لم نقف على نماذج كثيرة هذا الغرض في الفترة 
الصنهاحية, إلا ما ورد عند شاعر افتخر بنفسه وبآله» مثل : 


- قول ابن أبي الرحال 1%( مفتخرا بنفسه : 


وجدت طريق البأس أسهل مسلكا وأحرى بنجح من طريق المطامع 
itt‏ المرحع نفسه» 20 


2 
:ينظر» المرحع السابق» ص33 
eae?‏ المرحع نفسه» ص34 
i‏ : ابن رشیق» العمدة» ج 1 UP?‏ 47 
dle: (1%)‏ شاعر» راعي الأدب والأدباء بالقیروان أيام العز بن باديس» وبامه طرز ابن رشیق CLS‏ العمدة» وقیل أن 
وفاته كانت عام 2426 » ( الأنموذج» ص 154( . 
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أو قوله مفتخرا SL‏ شیبان : 


یا آل شیبان لا غارت نجومکم ولا خبت نارکم من بعد توقید 

أنتم دعائم هذا الملك مذ ركضت قبل الخيول لابرامو توكيد 
المنعمون إذا ما أزمة أزمت والواهمون عتيقات المزاويد 

سيوفكم أفقدت كسرى مرازبه في يوم ذي قار إذ جاؤوا2 


8- العتاب والشكوى: 
في هذا الجانب من هذا الغرض جاء:"العتاب ون كان حياة المودّة» و شاهد الوفای فانه 
باب من أبواب الخديعة يسير إلى امحجای و سبب وكيد من أسباب القطيعة والجفاءء فإذا قل 


كان داعية للألفة وقيد الصحبة و إذا كثّر حشن حانبه وثقل صاحبة. 


و للعتاب Gib‏ كثيرة» و الناس فيه ضروب مختلفة» فمنه ما عازحه الاستعطاف 
والاستثلاف» و منه ما يُدخله الاحتجاج والانتتصاف» و قل يعرض فيه المن lar le‏ مثلما 
يشركه الاعتذار والاعتراف "2 

و هذا الغرض ‏ ( العتاب والشکوی) قرض فيه الشعراء المغاربة» وحصوصا clad‏ الفترة 
الصنهاجية» ومن عاذجه: 


- قال القزاز القيرواني١‏ -412 ه )» معاتبا عبد الوهاب بن الحسين بن الحاحب : 


واحسرتاه مات أترابى وأقرانى وشتت الدهر أصحابى وأخذانى 
وغيرت غير ایام خالصتي والمنتضى الحر من أهلي وإخواني 


1 : المصدر السابق» È‏ 2 ص 95 
از نفسه» Qe‏ ص109 
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وصار من كنت في السراء أذكرة 


هذا آخي وشقيقي المرتضى ويدي 


دعاهم للورى طرا وأسقطني 


ممارسة نقدية في الجدس الشعري 


بل لست أنساه فى الضراء ينسانى 
يمنى وموضع إسراري وإعلاني 


إسقاطك النون في ترخیم "oles‏ 


- وقال علي بن gf‏ الرحال( - 426 (a‏ معاتبا : 


وقد کست لا آتسي إليك مخاتلا 
ولکن رأبت المدح فيك فريضة 
ولو غيرك الموسوم عني isy‏ 
فلا تتخالجك الظضون فإنها 
E‏ طولست py‏ فسیکم 
ولا ملت عنکم بالوداد ولا انطوت 
۲ قال أيضا : 
آجدك لم آجد للصبر بابا 
بلى وأقل ما لاقیست يسلى 
نهضت بعبء إخواني فزادوا 


ولكن رب إحسان وبر 


85 ص‎ 3 z القفطي. انباه الرواة»‎ ۳ l 
.114 ابن رشيق» العمدة » ج 2 ص‎ 2 


7 : حي الدین دیب دیوان ابن رشيق» ص 91. 


ear ۲‏ 2 
تكرم أخلاقي وحسسن وف‌اني 
- وقال ابن رشیق ) 390 ه - 456 (a‏ معاتباه القاضی جعفر بن عبد الله الکو : 


لديك ولا أثشفي عليك تصسنعا 
علي إذاكان المديح تطوعا 
من القول حتی ضاق مما توسعا 
لأعطيت مدعي القول ماادعى 
مأتم واترك في للصنع موضعا 
لسانا ولا عرضت للذم مسمعا 


s 00‏ 3 
حبالي ولا ولى ثنائي مودعا 


و ولکن لا أرى فسب الصديق 
وأتقل مایری حمل المطیسق 
دعا بعض الرجال إلى العقوق 
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فان أصبر فعن افراط جهد وان آقلق فحسبك من قلوق! 
- قال احصري الضریر ( فراره من القیروان عام 450 ه)» معاتبا أحد خلانه : 


کم من خلیل كان عندي شهدة حتى بلوت المر من أخلاقه 
کالملح یحسب سکرا في لونه أو حجمه ویحول عند مذاقه* 


هذا ما جاء ‏ باب العتاب » والعتاب وهو أخف وطأة وثقلا من الذم. آما الشکوی فلم نقف 


عن نماذج عديدة» فما عثرنا عليه» يكاد يعد على الأصابع» ومن ذلك : 


- قول ابن شرف ( 460 ه ). شاکیا آمره إلى الله : 


شكوت حزني وبشي الى القریسب المجيب 


-و قول ابن رشيق القيرواني ر 390ه - 456 هم شاكيا : 


يا رب لم أقوى على دفع الأذى وبك استعنت على الضعيف 

مالى بعثت إلى ألف بعوضة وبعشت واحدة إلى النمرود“ 
و قال يشكو حرفة الأدب : 

أشقى لعقلك أن تكون أدييا أو أن يرى فيك الورى تهذيبا 

مادمت مستویا ففعلك كله عوج وان أخطأت كنت مصيبا ° 


MORSE 
185 الشنتريني» الذخيرة » ج 7 ¬ 8» ص‎ : 
۱127 المصدر السابق» ص‎ : 


: حي الدين دیب ديوان ابن رشیق ص 71 . 
: الصدر نفسه» ص 41 . 
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ومکذا عکننا أن نقول : إن العرب نقلوا إلى الغرب لغتهم وتقالیدهم الأدبية الشعریق 
فتناولوا أكثر آبواب الشعر من الدیح والافتخار» إلى الراء والاعتذان إلى الذم والعتاب والوصف 
والغزل» وسری الاعتناء بالشعر من الملوك إلى الامة . 
9- الشوق والحنین : 

تحدئت الكثير من OLY‏ الشعرية والقصائد عن الاشتياق والنین للأوطان 
وللأحباب..وعن مدی الألم واللوعة التي یعیشها الشاعر عندما يبتعد عمن يحب لأي ظروف 
حارجة عن ارادته» فالکلمات الشعرية تحمل في Eb‏ ألم الفقد والشوق الکبیرین طؤلاء الذین 
سکنوا القلب .. 

ومن مبالغتهم في تعظیم الشوق والحنين نسبوا إليه ملكة الابداع الشعري» کقول ذي 


فقد سئل ذو الرمة (ت117ه) : كيف تفعل إذا انغلق دونك الشعر ؟ فقال: كيف 
ينغلق دون وعندي مفاتحه. قيل : ما هو ؟ قال : الخلوة بذكر الأحباب D‏ ) . 

وزعموا أيضاً أن الشوق والحنين يجعلان الشعر رائقا كالماء العذب الصافي» وناعما 
كأنسام السحر؛ يقول الشاعر ابن سفر المريني Yaa)‏ بأرض الأندلس : 
فسي أرضن pd i‏ تلل نعساء ولا يفارق فيهاالقلب سا 
أنهارها فضّة والمسك تربتها والخرٌ روضتها ply‏ حصسباء 


وللهواء بها لطف يرق به من لا يرق وتبدو مس هأَهوءُ 


| العمدة» 206/1 


1 


TES 3 0 ۲ : 5 ۶ 2‏ 
-ابن سفر المريني هو آبو الحسن محمد بن سفر» من شعراء عصر الموحدين في المئة السادسة وهو شاعر الرية بشرقي 


الأندلس" حيث نشأ وترعرع. وأكثر شعره في وصف الطبيعة.. يتعلق بالأندلس فيراها روضة الدنيا 
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و من نماذج هذا الغرض الشعري في الفترة الصنهاجية 


- قو ل علي بن أبي الرحال ( - 426ه ) متشوقا إلى alaf‏ : 


ول د LI‏ لففراق أطامئهَا ye‏ غلی ما أَجَنَتْ 
E‏ ع الله ان دق لها ماتشت 
وین جفاف Ap)‏ واغتاذف البكا إذا عَنْ $3 tifga og cath‏ 


- وقول ابن رشیق ) 390 a‏ - 456 ه) في الشوق والحنين : 


من ذا يُعَالِجُ عسي ما ANGI‏ من خر شوق ohi‏ القَلْب لاعخه 
ومن يكن إرسيس ANS BEE‏ يكن لفزط الصَّنى والسقّم حَارجة 
کات Gee‏ من أَهْوَى بتؤح به سرا وَغصّث با فِيهَا ماله“ 


أين مصر وأين سکان مصر Ly‏ شقة Codi‏ والبعاد 
حدثاني عن نيل مصر فإني منذ فارقنه إلى الماء صاد 
والرياض التي على جانبيه و اجعلاه من الأحاديث زادي 
رق قلبي حتی لقد خلت أني بين أيدي الزوار والعواد 
ماتراني أبكي على ربع ما تراني رت 
روشن من رواشن النيل خير بعد من دجلة ومن بغداد” 


-وبعث ابن شرف القيرواني ) -460 ه )» متشوقا لابن رشيق وهو بالمهدية 


141 ابن رشیق» العمدة > ج 1 ص‎ : l 
54 UP? » حي الدین دیب» دیوان ابن رشیق‎ ; 2 


9 : الأصفهاني» الخريدة» 5 1 UF‏ 325 
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عدمناك من بعد وإن زدتنا على أن فما سا سا 


و قال أيضا متشوقا عند ذكره لطفلين له : 


أجشمهم ليل القفار وظلمة ال بحار وكم ريعوا وللسيد أرخاء 
ولي منهما سهمان هذا ابن آربع وهذاابن ست كلماكان أغفاء 
أضمهما والليل داج كأنما هما نقطتا في ياء وجسمي هو الياء 
فطور يغشيهم علي ذكرك الكرى فتصبح أضواء ايهم ولألاء 
وطورا یمجون الدجى ومطاله و ماکان للغایات مطل وأرجاء 
فتضجر منهم أنفس ریما بکت بکا هو للصم الجلامید إبكاء” 


- وقال متشوقا لبلده القیروان : 
يا قيروان وددت لو أني طائر فاراك رؤية ياخت متأمل* 


- وقال القاضي عياض ( 477 a‏ - 543ه) متشوقا لأبيه : 


اللّه يعلم أنني منذ لم أركم كطائر خانه ريش الجناحين 
فلو قدرت ركبت البحر دونكم لأن بعدكم عني جنى “Ge‏ 


. 341 ابن رشيق» الأنموذج » ص‎ : i 

Ny eres E 

: المصدر نفسه» ص 161. 

: ابن حلكان» وفيات الأعيان» مج ۰3 ص 484. 


118 


الفصز الرليم 
پجنس 
رمات نقدية قر ال 
ممأ 
النثري: 


ان ظ فى انقو الفترة | 
سة النقدية في 
لممار 
۱-2 
ون فى الفترة الصنهاجي 
من نقد النثر في 
4-نماذج 


الفصل الرابع ممارسات نقدية فى الجنس النثري 


مفهوم النثر 
ماهية jl‏ 

التشر هو الحملة التي بدوتما لا عکن أن يتم أي تبادل (منظم)للمعرفة» وقد عرف 
الكثير من المفاهيم والمصطلحات ..وتنوعت معانيه ودلالاته القديمة ؛ نذكر منها Vol‏ قول 
الجاحظ الذي أورده عند حديثه عن الترجمة» فقال : "و الكلام المنثور المبتدأ على ذلك 
أحسن وأوقع من المنثور الذي تحول من موزون الشعر ..ولا يتأثر با ولا تقلل كثيرا من طبيعة 
نسجه» ...وقد نقلت كتب اند وترجمت حكم يونانية» و تحولت آداب الفرس» فبعضها ازداد 
حسناء وبعضها ما انتقص شيئاء ولو حوّلت حكمة العرب» لبطل ذلك المعجز الذي هو الوزن» 
مع أنحم لو حولوها لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم 
وفطنهم وحكمهم . وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن لسان إلى 
ol‏ حت انتهت إليناء وكنا آخر من ورثها ونظر فيهاء فقد صح أن الكتب آبلغ في تقييد المآثر 
من البنيان والشعر"” . 

فرغم المنزلة التي يحتلها الشعر على حساب نظيره النثر إلا أن من ميزاته على رأي 
الجاحظ أن الترجمة لا تؤثر فيه بقدر ما يتأثر الشعر بها حي تتحول الزائنة(اي الوزن الشعري) إلى 
شائنة حين يصعب الحفاظ عليها في الترجمة. 

ويقول عن النثر أيضاً قدامة بن جعفر : "هو الکلام" أي أن الكلام يكون منثور 


وذلك لسهولة كتابته وابتعاده عن الوزن .معتبرا أن رحابه واسع لا حد ولا قيد له و A‏ 


اس احیوان» cle‏ ت-عبد السلام هارون» 21965-21384 ط2 ص75 
* قدامة بق جعفر » نقد التش ‏ ت-طه حسین يلك وعبد احمید العبادي للطبعة الآميرية 1941 ص82 
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مطلق غير حصور فهو يتّسع لقائله"” ... ولیس يخلو النثر من أن یکون حطابة أو ترسلا أو 
احتجاجا أو حديثاء و لكل واحد من هذه الوحوه موضع يستعمل فيه 

و من مفاهيمه القديمة أيضا:"أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتلالاً رونقه 
وقامت صورته بين نظم كأنه نثر» و نثر كأنه نظم» يُطمع مشهوده بالسّمع وعنع مقصوده على 
الطبع"2. وهنا حاول ابن حيان أن يزيل حاجز الفرق حين الحديث عن الكلام بين الشعر 
والنشر ؛ ذلك أن الأهم بالنسبة إليه أن يكون رقيق اللفظ لطيف gall‏ يتناغم بصفتيه هاتين مع 
الوحدان والشعور الانسانن. 

كما آشاد صاحب الامتاع بقدامی بن حعفر قي وصفه AU‏ قائلا: "وما رآیت آحدا 
تناهى في وصف النثر بجميع ما فيه وعلیه غير قدامة بن حعفر في المنزلة الثالثة من كتابه" ٠‏ وعد 
الشعر مهما tilly‏ الأهمء فقال : "النثر أصل والشعر فرعه"".و قال عن الأصل هو الأشرف 
والفرع هو الأنقص”. 

و أما عن حديثه عن محاسن النثر فقد جاء عنها قوله:"فأما زائنات النثر فهي ظاهرة OY‏ 
جميع الناس في أول كلامهم يقصدون النش Ely‏ يتعرضون للنظر في الثاني بداعية عارضة وسبب 
eel‏ وامر.معین Lily. gah Ge at ba‏ أن الافتان ى el‏ بطق یه لا aol‏ 


الذي فيه نوع من التکلف. 


O 

a 

* آبو حيان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» تصحيح أحمد أمين-أحمد الزين» De‏ دار مكتبة الحياةء ص145 
المصدر نفسه » ج2 الصفحة نفسها. 

7 الصدر تفه ج2 ص132. 

BS‏ > الصدر نفسه» الصفحة نفسها 

1 الصدر السابق» ص 133 


121 


الفصل الرابع ممارسات نقدية فى الجنس النثري 


و من حاسن النثر من وحهة نظر التوحيدي قوله: "و من شرفه آیضا أن الکتب القديمة 
والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل بالتأييد الالاهي مع اخحتلاف اللغات كلها منثورة 
مبسوطة متباينة الأوزان» متباعدة الأبنية» مختلفة التصاريف» لا تنقاد للوزن ee eae‏ اب 
شرفه آیضا أن الوحدة فيه آظه و أثرها فيه آشه و التکلف منه آبعد و هو إلى الصفاء 
أقرب» و لا توحد الوحدة WE‏ على شيء الا كان دلیلا على حسن الشيء وبقائه وكائه 


1 
ونقائه" . 


فما سبق ذکره كله كان عن فضل النثر على حساب الشعر.لیربط النثر بالعقل والشعر 
باس reat.‏ أن ما كان ميزة للشعر على حساب النثر ألا وهو الوزن أضحى معینا للنثر OY‏ 
یتمیز عن نظيره بحکم انه یعطیه نوعا من التحرر في ALS‏ 

فما سلف ذكره كانت النظرة القديمة للنش آما عن نظرته الحديثة فنحد فیها: النثر الذي 
بمكن أن de‏ أدباء الذي عکن أن يقال إنه فن» فيه مظهر من مظاهر الجمال» وفیه قصد إلى 
التأثير في النفس من أي ناحية من أنحائهاء هذا هو الكلام الذي يعنى به صاحبه عناية خاصة 
ويتكلّف تكلفا OMe:‏ ليذكرنا هذا العريف با له علاقة بالنفس البشرية وبالتالي التحليل النفي 
له. 


و من المفاهيم أيضا نحد:"و من مزايا النثر تحرره من قيود النظم أي من الوزن والقافية › 
وهذه الزية جعلته من حيث التعبير أداة AST‏ مرونة من الشعر المنظوم» كما جعلته أقدر على 


e‏ الصفحة نفسها. 

AA 

7 طه حسين» الأدب الجاهلي » ص347 

“ عبد العزيز عتيق» في النقد الأدبي» 2 دار النهضة العربية-بيروت-» 1391ه-1972ءم» ص163 
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هذا الفهوم هو الآخر أن الوزن هذا الذي بميز به الشعر أضحى قيدا يقيد الابداع ومداه. كما 
قال aul of‏ آداة من آأدوات التعبیر الدقیق عن اطحقیقة. 

و من الفاهیم الحديثة والعاصرة: النثر هو الکلام الذي ۸ ينظم في آوزان وقواف» و هو 
ضربین» Uf‏ الضرب الأول فهو النثر العادي الذي يقال في لغة التحاطب. و ليس لهذا الضرب 
قيمة أدبية الا ما يجري فيه أحيانا من آمثال وحکم. Lely‏ الضرب الثاني فهو النثر الذي يرتفع فيه 
أصحابه إلى لغة فيها فن ومهارة وبلاغة” » لنقع دائما عند حجرة عثرة في أنه المتحرر من الوزن 
وغير المتقيد به. 

كما بحد قوله:و قد أطلق النقاد العرب القدامى مصطلح النثر على الكلام الذي ops‏ 
به الخطيب في المواقف المشهودة» و المترسل على كتابة الطوامير» دون أن يكون أي منهما 
حاضعا لقيود الوزن والقافية» ولعلهم أن يكونوا أحذوه من معنی الدّر التثور الذي لا يتم 
الارتفاق به إلا إذا انتظمه عقد و لا يقع الالتذاذ ca‏ والتمتع let‏ إلا إذا ضع في الموضع 
المهيأ له من حسم المرأة وهو جيدها وإنا لنعلم أن إطلاق مصطلح النثر على كل كلام حال من 
الشعريّة وحصوصا من الإيقاع في EE‏ القدمای لا يعدم بعض التهجين» ذلك أن المنثور من 
الألفاظ يضارع النثور من الدّرء حذو النعل بالنعل» أرأيت إنه لا يبلغ الدرحة الملائمة من 
الارتقاء به إلا ذا انتظی كما أسلفنا في عقد ثم حلي به جيد حسناء* 

و على ضوء كل ما تقدّم فان مادة نثر حاء شرحها لغويا:"نثر الشيء ony‏ وینثژه» رماه 


متفرقاء کنثره فانتثر وتنثّر وتناثر والثثار بالضم والنثر بالتحريك ما تناثر care‏ أو الأولى تخص Le‏ 


pony‏ المرحع نفسه» ص162. 
7 شوقي ضیف الفن ومذاهبه في النشر » LOL‏ دار المعارف-القاهرة-» ص15 
* عبد الملك مرتاض» الأدب ابلزائري القدم» دار هومة للطباعة والنشرء 2009 ص80 
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ینتثر من الائدة فكل للثواب gO"‏ لما كان للمعنی اللغوي للكلمة علاقة بععناها الاصطلاحی 
بحد کذا أن معناه الاصطلاحي لا يخرج كثيرا عن اللغوي خاصة حين قال الرمي متفرقاء والتفرق 
oe‏ فل و الان fle ald‏ سا » كان به عد الکلمات پسر تعظر (get‏ ى سطور 
متفرقة لتؤتى بعدها Lb)‏ شهیا. 
الممارسة النقدية فى نثر الفترة الصنهاجية 

de‏ ابن علدون الأدب علماء شرطه الأساسي الإجادة في فني النظم والنش وأورد عددا 
من المعايير التی BY‏ من التقيد بها ؛ وذلك "لأنه لا تحصل الملكة من حفظه اة ف : 
وأن النثر ضرب من ضروب الأدب ..و هو الکلام غير الموزون "2 

ويل ادف ی تکیت hee‏ الكلجة القزودة ای aS‏ السيوعة pa‏ بدا 
لفظة أدب كل کلام وسم بصبغة فنية مکنته من الارتقاء لعالم الأدب وفنونه. 

ومن الدارسین من بحث عن تسمية النثر AUIS‏ فقيل :" أطلق النقاد العرب القدامی 
مصطلح النثر عن الکلام الذي یتفوه به الخطيب في الواقف الشهيرة والترسل على كتابة 
الطوامير(”) دون أن يكون أي منهما خاضعا لقيود الوزن والقافية» ولعلهم أن يكونوا أخذوه من 


| الفيروز آبادي, القاموس الحيط» ت-محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» ص 479 
لمرو COR ET R‏ 

7 : عبد الرهن بن خلدون, المقدمة» lg‏ ص 612.. 
4 ابن خلدون, المقدمة» ج 1 ص 627. 

7: عز الدین إسماعيل؛ الأدب وفنونه» دار الفکر العري» القاهرة - مصرء Bb‏ ص 14 
١‏ - الطّامُور :الصحيفة 
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إلا ذا وضع في موضع الهيأ له من جسم المرأة وهو جيدها 1 
أما عن أقسام النثر فقد قيل:"النثر هو الكلام الذي ۸ ينظم في آوزان وقواف» وهو 
على ضربين : أ ما الضرب الأول فهو النثر العادي الذي يقال في لغة التحاطب» وليست لهذا 
الضرب قيمة أدبية إلا ما يجري فيه أحيانا من أمثال وحكم . 
وأما الضرب الثاني فهو النثر الذي يرتفع فيه أصحابه إلى لغة فيها فن ومهارة وبلاغة 
وهذا الضرب هو الذي يعنى النقاد في اللغات الختلفة ببحثه ودرسه وبيان ما مر به من 
دالت اطا 
ومن الباحثين من جاء بضرب ثالث» وذلك حين قيل :"إذن فأقسام النثر ثلاثة 
محادثة وخطابة وكتابة . وكلها إما أن تكون LAS‏ خليا من التزام التقفية في أواخر عباراته» 
وذلك ما يسمى النثر المرسل» وإما أن تكون قطعا ملتزما في آحر كل فقرتين منها أو أكثر قافية 
واحدة وهذا ما یسمی e‏ ۱ 
والنثر قديم قدم الوحود البشري» ولا سیما العربي منه» وهذا ما یعرف ب: أقدمية 
النثر الطلق "و يعنى به ما كان یرسل على السحية دون تعمّل فني حاص. والنثر الطلق قدم 
في الأدب العربي نراه في عهد الني» ويحملنا الاستنتاج العقلي» على أنه كان في الجاهلية آیضا إذ 


لا يعقل أن تبلغ قريش مثلا في جاهليتها ما بلغته من التقدم التجاري فيكون لما اتصال باليمن 


': عبد الملك مرتاض» الأدب الحزائري القدم» دار هومة للطباعة والنشرء د cb.‏ 2005 ص 80. 
4 : شوقي ضيف» الفن ومذاهبه في النثر العربي» ص15 . 
2 السيد أحمد الحاشثمي, جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» ج 1» ص 401. 
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والشام والعراق وفارس ولا يكون شا من النثر غير الأسجاع التي تعبر عن العواطف الدينية 
والنظرات الأحلاقية"'. 

والنثر منه ما سار مشافهة» ومنه ما وحد مكاتبة» وقد قیل عن اللون الثاني : "الكتابة 
من Gat‏ الصنائع وأرفعها وأربح البضائع وأنفعها" وذلك نظرا لما نقلته لنا من روائع 
الابداعات. وتعرف بالکتابة الفنية » فمنهم من عدها فنا من الفنون النثرية بالكتابة الفنية . و 
ذلك قیل :" وهو يتفرغ إلى جدولین کبیرین هما الخطابة والكتابة الفنية» ویسمیها بعض الباحئین 
باسم النثر الفني» وهي تشمل القصص الکتوبة كما تشمل الرسائل الأدبية العبرة وقد تتسع 
فتشمل الكتابة التاريخية المنمقة "3 

والبعض قال عن هذا اللون: " الكتابة الفنية من ضروريات الدولة» لتنظيم دواوينها 
وتنفيذ أوامرها من موضوعات مختلفة حسب مقتضيات مصالحها من تقليد الولاة وتولية القضاة 
ومراسلة الملوك والأمراء وحباية الأموال» والتحريض على الحروب» والحث على قمع الخصوم 
المناوئين» والاستنصار على العدو عند الشعور بالضعفء والتبشير بالنصر» واحض على تأييد 
مذهب الدولة ومآزرته وغیر ذلك". 


و تعد الخطابة والكتابة والمقامة والناظرة ..من الأنواع النثرية . 


أفضلية الشعر على النثر 
النقد الغاریی ورث عن السابقین العرب ترسانة من الثقافة الأدبية» " وأفاد من النقاد 


العرب آمثال ابن سلأم» وابن قتيبة» وابحاحظ وقدام وغیرهم؛ فکان طبيعياً أن یتحسد هذا 


1 أنيس مقدسي, تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» دار العلم بیروت - لبنان ط ۰4 1968 ص 20. 
٤‏ : أحمد القلقشندی» صبح الأعشى في كتابة الإنشاء ج 1 ص 06. 
7 : شرقي ضیف الفن ومذاهبه في النثر العريي» ص15 . 


: محمد أبو الرزاق» الأدب في عصر دولة بني ماد » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» SP‏ ص172 . 
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الوروث قي ثقافة نقاد Yall Gall‏ فتصادف بعض النظریات هوى من آنفسهم . "یقول 
النهشلي محاولاً تعریف الشعر: "والشعر عندهم الفطنة؛ ومعنی قولحم ليت شعري: أي ليت 
فطنتي" w‏ فتعریف قدامة للشعر شهير ذائع» By‏ الحديد الذي آضافه النهشلي هو Ol‏ 
مفهوم الشعر عند العرب يرتبط GILL‏ والمهارة» واستشراف المستقبل؛ .. وهو لن يكون كذلك 
لا إذا حاء على أيدي clad‏ یتقنون القواعد» ويحذقون الصنعة. 

وحين يعرف النهشليالشعر يثني عليه ويؤثره على النثر كما يفهم من وصفه له قائلاً: 
"والشعر أبلغ البيانين» وأطول اللسانين» وأدب العرب المأثور» وديوان علمها المشهور" ( ً). 

وتعريف الشعر بهذا المفهوم لا ينفرد به النهشلي وحده. فقد سبقه إلى ذلك العسكريّ 
الذي حصص کتابه (الصّناعتين) لحذين الخطابين» فاهتم بالشعر والنثر على سبيل الوازنة غالبا 
ثم آثر الأول لاعتبارات ودواع ها علاقة بالناحية الإيقاعيّة خاصة ما يجعله يعلق بالأذهان» 
ويلصق بالذاكرة» فيكون النص الشعري سريع الاستيعاب يفرض نفسه على المتلقي أكثر من 
النص النثري. 

ويكاد يكون رأي النهشلي مرجعاً لرأي ابن رشيق الذي يرى " أن المزيّة للشعر إذا اتفق 
مونو اقيق eS ipa‏ لشيس ایا با یه ار تفه على ورور و 
أما ابن رشیق ففضل الشعر على call‏ فقد جاء في باب ( في فضل الشعر ) من کتاب 
العمدة أن کلام العرب نوعان: منظوم ومنثور» ولكل منهما ثلاث طبقات: جيدة ومتوسطة 
ورديئة» فإذا اتفقت الطبقتان في القدر dy‏ يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر 


ظاهرا لأن كل كلام منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في معترف العادة» فاللفظ إذا كان 


-للمتم- le‏ ۳ الكعي- الدار العربية للکتاب- Hass‏ تونس .» )1978( ص 24. 
a‏ .سس ¢ ص 24 
E‏ » ابن رشيق» تحقیق محمد محي الدین عبد الحميد» الدار البيضاء... 90/1. 
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منثورا تبدد في الأماع وإذا كان موزونا تألفت آشتاته وهو في كل ذلك يشبه اللفظ بالدر إذا 
كان منثورا لم يؤمن عليه"(). 

ابن رشيق فضل الشعر على النثر مستدلا على أن القرآن جاء منثورا لا منظوما "فكما 
أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعر كذلك أعجز الخطباء وليس بخطبة» والمترسلين وليس 
بمترسل» وإعجازه الشعراء أشد برهانا. ألا تری كيف نسبوا النبي (صلی الله عليه وسلم) إلى 
الشعر لما غلبوا وتبين عجزهم ؟ فقالوا: هو شاعر لما في قلوعم من هيبة الشعر وفخامته. Cy‏ 
نماذج من نقد النثر في الفترة الصنهاجية 

عرفت CET‏ الفنون النثرية العربية بأنواعها في الفترة الصنهاحية» وقد لقيت العناية 
الكاملة من نقاد المرحلة» فتحدثوا عنها ما رأوه يناسب النموذج العربي» وتمثل لهذه الاراء Le‏ 
بلي : 

يصف الحصري القيرواني( 24535 1601م)النشر والنظم قائلاً : ".. نثر كنثر الورد» 
ونظم كنظم العقد. نثر كالسحر أو أدق» ونظم كالماء أو أرق. رسالة كالروضة الأنيقة» وقصيدة 
کالخدرة الرشيقة. رسالة تقطر Ab‏ وقصيدة تمزج با الراح لطفاً. نثره pew‏ البيان» ونظمه 
قطع الحنان. نثر كما تفتح الزهر» ونظم كما تنفس السحر. نثر ترق نواحيه وحواشیه ونظم 


Cy ddan ath Ss 


1 - العمدة 16/1 
TOI‏ 
3 - الحصري - زهر الأداب- تح محمد محبي الدين عبد الحميد > دار الجبل - بيروت 140/1-1999 
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ویتحدث الحصري کتابه "زهر الآداب" عن المقامات والناظرات والملح والنوادر 
فیقول:" تتضمن المقامات مناظرات() في الدين ومواعظ وأحاج شعرية» كما تقدم دروسا 
توعوية للناس لتحمیهم من حیل اللصوص والشحاذین المكرة في ذلك الزمان. 


وحین یتحدث عن نشاأة مقامات اهمذان() بردها df‏ ابن tye‏ ( فیقول : "إن 
aiid‏ ات ف کرد تافاته Gas pe‏ لت sy wg‏ 
وهنا يمكننا القول إنه " منذ القرن الخامس بدأت طلائع المقامة تظهر في بلاد الغرب 
n : : aor ۳‏ 5 
والاندلس على ید ابن شرف وابن شهید وغیرها ‏ . 


وفيما يلي ندرج نموذجاً لهذا النوع والتمثل في مقامة لابن شرف (-460 ه)» وما 
حاء فیها : " جاريت Li‏ الریان في ذکر jal‏ النظام. ومنازلهم في الجاهلية والاسلام. فقال 
عدد الشعراء آکثر من الاحصای وآشعارهم آبعد من شقة الاستقصای قلت:لا أعنتك 
بأكثر من المشهورین مثل الضلیل والقتیل» ولبید وعبید. والنوابغ والغنیو الأسود بن يعفر 


ومن سواه من العمي, وابن الصمة درید والراعي عبید. وزید hel‏ وعامر بن الطفیل 


of BLE’‏ ما یعرف قدیعا Mala Gol,‏ :"و هو fet of‏ احادل قصده الى وبغیته الصواب» Vly‏ تحمله قوة Of‏ وحدها 
في نفسه» و صحة G‏ تمييزه وحودة able‏ وخسن بدیهته» و بيان عارضته وثبات حجته» على أن يسرع في إثبات الشيء 
ونقضه؛ ویشرع في الاحتجاج له أو لضده» OB‏ ذلك ما يذهب ببهاء علمه ویطفی نور فهمه وینسیه أهل الورع والديانة إلى 
الإلحاد وقلة الأمانة'.ينظر:أبو المصطفى البغدادي الواضح في علم الناظرق 2012 ص5 

2 - بدیع الزمان الهمذاني ( 2358 9/969 395 - ه 1007/م)» کاتب وأديب من أسرة عربية ذات مكانة علمية 
مرموقة استوطنت همدان وکا ولد بدیع الزمان فنسب إليهاء 

*- آبو بكر عمد بن امسن بن درید بن عتاهية الأزدي البصري» هو Ale‏ وشاعر وأدیب غريء کان یقال عنه» :ابن 
ayo‏ آشعر العلماء وأعلم الشعراء «ولد 3 البصرة ple‏ 837223/م توق سنة 9332321/م؛ 

وضع ابن درید آکثر من خمسين كتاباً في اللغة والأدب. 

ینظر: انظر تاريخ بغداد2/ 195 وانباه الرواة 3 /92» ومعجم الأدباء 296/5 ويغية الوعاة 88. 

:من ص 145. 

:ينظر» د-يوسف نور عوض» فن المقامات بين المشرق والمغرب» ص 269. 
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والفرزدق وجريرء وجمیل وكثيرء وابن جندل وابن مقبل» وجرول والأخطل» وحسان في 
آهاجیه ومدحه وغیلان في ميته وصیدحه والهذلي آبي ذیب. وسحیم ونصیب. وابن 
حلزة الوائلي» وابن الرقاع العاملي» وعنترة العبسي. وزهیر العري» وشعراء فزارة ومفلقي 
بني زوارق وشعراء تغلب ویثرب وأمثال هذا النمط الأوسط, کالرماح والطماح والطثري 
.... ومن الطبقة المتأخرة في الزمان. المتقدمة في الاحسان. كأبي فراس بن حمدان 
والمتتبي بن عیدان. وابن جدار المصري. وابن الأحنف الحنفي» وکشاجم الفارسي 
والصنوبري الحلبي ..... قال آبو الریان : لقد سمیت المشاهیر وأبقيت الکثیر 
قلت:بلی ولکن ما عندك فیمن ذكرت, قال:الضلیل مؤسس الأساس وبنیانه عليه الناس؛ 
کانوا یقولون : " آسيلة الخد " حتی قال "أسيلة مجری الدمع . کانوا يقولون " تامة القامة 
وطويلة القامة وجیداء وتامة العنق ". حتی قال " بعيدة مهوی القرط" وکانوا يقولون في 
الفرس السابق " یلحق الغزال الظليم حتى قال " قيد الوابد"... هذا ما عندي في 
المتقدمین والمتأخرین على احتقار المعاص واستصغار المجاور. فحاش الله من 
الاتصاف. بقلة الانصاف للبعيد والقریب. والعدو والحبیب. قلت : يا آبا الربان. وفيت 


مرور الحدثان فلقد ۱ سبکت فهما و. حشیت علما"" . 


أما عن الملح والنوادر واللکت فیقول Spat‏ لا يذكر ابحاحظ إلا وتذكر معه 
الطرفة واطلح وقد جمع الحصري(الجواهر في الملح والنوادر) قي كتابه : (زهر الآداب نوادر الملح» 
وطرائف الفکاهات» ومنازه الضحکات» وفصولاً من ختار الشعر وجيد النش متجنباً المحون» 


وما تستهجنه العادات الحسنة» والأحلاق الطيبة.. 


1 : ابن بسام 3 الذخيرة» ج 7 - 8» ص 137 و146. 


° - ملح ونوادر من جمع الجواهر للخصري .. بقلم: د. أبوبكر يوسف إبراهيم 
نشر بتاریخ: 28 توز/یولیو sudanile.com2012‏ 2018 آول صحيفة إلكترونية سودانية . 
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ومن اللح وطرائف النكت هذه الواقعة التي یتحدث فیها عن التقعر في الکلام 
فیقول: "کان رحل من التجار له ولد یتقعر في كلامه» ویستعمل الغریب؛ فجفاه أبوه استثقالاً له 
وتبرماً ca‏ ونما كان ca Gh‏ فاعتل آبوه Ale‏ شديدة أشرف منها على الوت. فقال: آشتهي أن 
آری ولدي» فأحضروهم بين يديه وأحر هذا ثم أخر حتی ۸ ببق سواه» فقالوا له: ندعو لك 
بأخينا فلان ؟ فقال: هو ally‏ يقتلني بکلامه» فقالوا: قد ضمن ألا يتكلم بشيء تكرهه؛ فأذن 
شم. فلما دحل قال: السلام عليك يا بت قل آشهد أن لا إله إلا ال وان شعت قل أشهد 


s 


أن لا إله إلا الله؛ فقد قال الفراء: كلاهما جائز» والأولى أحب إلى سیبویه. والله يا أبتي ما شغلني 
غير cde ul‏ فإنه gles‏ بالأمس. فأهرس وأعدس» وأرزز وأوزز» وسكبج وسبج» وزربج 
وطبهج» وابصل وامصل» ودحدج وافل ودج ولوزج.. .فصاح آبوه العلیل: السلاح السلاح» 


Te £‏ . £ ۲ 5 1 
صیحوا GL d‏ الشماس لاوصيه أن يدفنني مع النصاری واستریح من كلام هدا البندق... ) ( 


‘ و 2 s wt 7 5 1 we‏ 
ویذکر ملحة من ملح الحماز( ) فیقول : وقال رحل للحماز: آشتهي أن آری 


الشیطان. فقال له: انظر في المرآة فانك تراه. وقال له رحل: آنا وحع من دمل g‏ قال له: وأين 


3 > 5 £ € ۰ ۲ aes 
C) لا أرى في وحهك شيئا.‎ GY هي؟قال : في أحس موضع مني. قال: کذبت؛‎ 


الصدر السابق. 

*- والجماز هو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء بن ياسرء وکانوا يزعمون wl‏ من حير صليبة //نالحم سباء 
في خلافة أبي بكر وهم مواليه» وسلم الخاسر عمه. وكان اللجماز صاحباً GY‏ نواس حتى ماتا. ووصف أبا نواس» فقال: كان 
أظرف الناس منطقاً» وأغزرهم chal‏ وأقدرهم على الکلام وأسرعهم حوابه وأكثرهم حياء؛ وكان أبيض اللون؛ جميل الوحه» 
مليح النغمة والشارة» ملتف الأعضاءء بين الطويل والقصیر مسنون الوحه» قائم الأنف» حسن العينين والمضحك حلو 
الصورة» لطيف الكف والأطراف» وكان فصيح اللسان جيد البيان» كثير النوادر؛ وكان راوية للأشعار» وعلامة بالأخبارء 
وكان كلامه شعراً غير موزون. وأقبل أبو شراعة وابحماز في حديثه وكانت يد أبي شراعة كأتما كربة نخل وكان أقبح الناس 
وحهاًء فقال الجماز: فلو كانت أطرافه على Gl‏ شراعة لتم حسنه. فغضب أبو شراعة» فبصق الناس في وجهه. 

*- - ملح ونوادر من جمع ابلواهر للخصري .. بقلم: د. آبویکر يوسف إبراهيم 

نشر بتاريخ: 28 تموز/يوليو sudanile.com2012‏ 2018 أول صحيفة إلكترونية سودانية . 
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Ui‏ عن حال الوصایا في الوسط Gall‏ عامة والفترة الصنهاحية حاصة c‏ فانه صادفنا 
شح فاذج نمثل با عنه» ول یقع بين آیدینا إلا نص يتيم لصاحبه ابن نحوي. وحد مقرونا 
بقصيدته الشهيرة المنفرحة ." وهذه القصيدة التي هي الأصل مع وصيته- رحمه الله سرویتا عن 
الشيخين » أبي عبد الله بن رحيمة الباني Gly‏ العباس بن حضر الصدفي رحمهما الله» والوصية 
هي: " بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ . هذا ما أودع العبد يوسف الرب الذي 
gle‏ الأشياء. ورزق الأحياءء وملك العالمين» وحفظ السماوات والأراضين» وأودعه جميع 
ولد أبيه وأهله وأهل أبيه وأهل أخيه وجميع ما حولهما من نعمه» وملكها من قسمه» ظاهرا 
وباطنا وصير ذلك إلى أمانته وأسلمه إلى رعايته واستحفظه في ذلك كله. وتبرأ إليه من 
حوله وقوته» ولم يرج سوى فضله وطوله» هو الحفيظ الذي لا يهملء الوکیل الذي لا 
يغفل» العليم الذي لا يجهلء الجواد الذي يبخلء الأول الذي ينعم ويتطول, هو الأخير 
الذي لا يزال ولا يتحول» السالم من سلمه والغانم من علمه والمفلح من كرمه قد رضيه 
مستودعا ووقف به متحفظاء ولم يحتج معه إلى ما يحتاج إليه من الأمانات وتحصيل 
التقبیضات. وانتقال المالات. في الضروب التصریفات. فان الكل تحت قبضته» و الخلق 
عبيد ربوبیته. فالتبوژ إليه تعويض والثقة به تسلیم. والركون إليه إقرار بالملك والرجاء 
إيذان بالنجح وذلك بعد أن ثبتت aw‏ الشهادات الصادعت واتضحت لديه البراهين 
الصادمة على السنة الدلالات» وفي أمكنة الاحتجاجات بحضرة العدول. من صحة 
العقول. لما كشفت عن وجهها المسفرة وتبدت ضاحكة مستبشرق قلبها بقلبه» ونفذ 
قضيتها بعزمه وأمكن وثيقتها بحزمه» ومن لموعده المحمود أول الخير وآخره» وباطن 
الجود وظاهره. بصدق جميل جزائه. ويلحق جزيل عطائه. لم يشارك في جود ولم يماثل 
في الو جود ومن التجأ إليه فقد رشدت مساعيه وسعدت آمانیه. واستحكمت تدبيراته 


واستكملت تمييزاته وحسن النظر لنفسه. وبلغ الغرض بحسه . اشهد العبد يوسف 
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المذکور على هذا الایداع الموصوف, الرب المودع وحده فلا شاهد بعده وأمضى على 
نفسه حکمه فلا یخاف أحد ظلمه قد رضيه ربا وعبده عبدا وذلك بعد أن قرأ ما سطره 
وعرف سره وجهره. وهو صحيح العقل جيد النقل نافذ الميز في تاريخ لا ینساه المودع 
ولا یتعداه في ساعة المراد في يوم الرشاد في شهر التوفیق من عام التحقیق وحسب 
المودع في ودیعته من آودعه ales‏ آوقف رغبته وتضرعه ولم يشار دا معه» بل آفرده 
وصرف إليه الهم آجمعه أسأل الله آتم الصلاة وأركاها وأعم البرکات وأنماهاء لرسوله 
محمد المصطفی وآله وسلم تسلیما"" . 

و هكذا ومن خلال النصوص المستشهد با آنفاء يمكننا القول إن أنواع النثر الفني في 
الفترة الصنهاحية يكاد يكون ماثلاء لما عرف في التراث العربي» والتي تمثلت في abl‏ والرسائل 
والوصايا وهلم جراء وقد cle‏ ايرادنا للنماذج متراوحا بين ما كان من باب المفاضلة والانتقاء 
حيناء وما كان من باب القصر والحبر أحايين أخراة» وعلى الرغم من هذا کل فان هذه 
النصوص عكست لنا وبصورة واضحة, الدرحة المشرفة للمستوى الأدبي الذي وصل إليه إبداع 
الفترة الصنهاحية . 


1 : الغبريني» عنوان Ahal‏ ص 279. 
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الفصز [لخامس 
[نمر المؤلفات النقدية فر الفترة 


1-العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني 
2-الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشاي 

3-زهر الآداب وثمر الالباب للحصري القيرواني 
4-أعلام الكلام لابن شرف القيرواني 

5-ضرائر الشعر للقزاز القيرواني 

أشهر المؤلفات النقدية في الفترة الصنهاجية 


الفصل الخامس آشهر المولفات النقدية في الفترة الصنهاجية 


آولا : العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القيرواني 

العمدة من محاسن الشعر وآدابه» آشهر مصنفات ابن رشيق القيرواني» التي قاربت 
الثلائین مؤلفاء و هو الكتاب الذي کتب اسم صاحبه بحروف من ذهب في سجل التاریخ 
الأدبي» وقد كان موسوعة لكل ما تعلق بالشع من محاسن ولغة وعلوم ونقد وآغراض وبلاغة 
وفنوتحاء و قد تضهن الکتاب 59 GUL‏ فصول الشعر وأبوابه» و 39بابا ‏ البلاغة وعلومها؛ 
و 9 أبواب في فنون شتی. 

و قد ألفه صاحبه برسم أحد آرکان دولة المعز الصنهاجي أبي الحسن علي بن أبي الرحال 
المتوى سنة 0426 و بذلك يكون تأليفه قبل هذا التاريخ» و لكن لا يبعد عنه كثيرا لأننا نحد 
رشيق يذكر فيه مقطوعة من قصيدته في الزرافة التي ألقاها أمام المعز لما حاءته هدية من الخليفة 
الفاطمي بمصرء و ذلك سنة 2422 و قد طبع الكتاب عدة طبعات:الأولى بتونس سنة 
2ه ابلزء الأول وهو ناقص» الثانية بمطبعة السعادة بمصر بتصحيح محمد بدر الدين 
النعساني سنة 21325( 1907م, الثالثة بمطبعة أمين هندية» بالقاهرة 1344ه 1925م. 

الرابعة حققها المرحوم محمد حي الدين عبد الحميد ونشرتما المكتبة التجارية الکبری» و 
من الکتاب عدت مخطوطات منها مخطوطتان جیدتان في احدى المكتبات الخاصة rT‏ 
1-التعريف بالمولف: 

هو حسن بن رشيق» ملوك من موالي الازده ولد با محمدية سنة (390ه» و نشأ با 
وتأدب بها يسيراء و علمه أبوه صنعته» و هي الصياغة» و قال الشعر قبل أن يبلغ الحلم» وتاقت 


نفسه إلى التزيد من ذلك وملاقاةأهل الأدب» فرحل إلى القيروان سنة 2406 فأحذ عن جلة 


i‏ :ينظر» انموذج الزمان في شعراء القيروان» ابن رشيق القيرواني» ت-عمد العروسي وبشير بكوش» الدار التونسية للنشر» 
2 13-12 
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علمائهاء كان أول اتصاله بالبلاط الصنهاحي» أو على الأصح بالأمير المعز بن بادیس سنة 
1ه. حين تقدم إليه بقصيدة مدحه بما sly Shy‏ ابتناه بقصره بصبرة» ویجزم صاحب 
وفيات الأعيان» أنه توي في مدينة مازر» و يذكر أنه توفي سنة 0456 ثم يعقب عليه بذكر 
سنة 463ه ويرححهاء ثم يرحع بعد قليل ويؤرخ وفاته باليوم والشهر والسنة یوم السبت غرة 


"GB sails Gracies اف‎ SAR ess 


من آشهر مولفاته:العمدة في محاسن الشعر» قراضة الذهب في نقد آشعار العرب أنموذج 
لزمان في clad‏ القیروان و فیما سلف ذكره آهم مصنفاته الوحودة, آما ما فقد منها ووحد 
مذکورا في بطون الکتب. بحد:طراز الأدب» متفق التصحیف. GM‏ والفدای تحرير الموازنة» أرواح 


الکتب» شعراء es‏ و غیرها من العناوین. 
2-آهم القضایا النقدية المذکورة في العمدة 
آ-موسیقی الشعر : 
و قد قال عن الوزن هو عظم آرکان te‏ الشعر وآولاها به حصوصية قال شیخنا 


se tc he ie Meeps ae 4 ¢‏ ی وی مر ی eS‏ ۱ 
آبو بكر( ):( الکلام الموزون الذي قصد وزنه فارتبطا لمعنى وقافیة). فالموزون يخرج cone‏ والوزن 


: :ينظر» الصدر نفسه» ص 9-5 

2 :ينظر» الصدر السابق» ص14 

7 :ابن رشيق؛ العمدق ج1» ض 141 - للزيادة ينظر: باب حد الشعر وبنيته . الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياءء 
وهي: اللفظ» والوزن» sally‏ والقافية» فهذا هو حد الشعر؛ OF‏ من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر؛ لعدم القصد والنية» 
كأشياء اتزنت من القرآن» ومن كلام النبي صلی الله عليه وسلم» وغير ذلك ما لم يطلق عليه أنه شعرء والمتزن: ما عرض 
على الوزن فقبله» فكأن الفعل صار له ولهذه العلة سمي ما حرى هذا ا حرى من الأفعال فعل مطاوعة» هذا هو الصحيح» ( 
ابن رشيق . العمدة . ص 235 ) . 

“ الشيخ أبو بكر الشيخ الأستاذ gf‏ بكر محمّد بن الوليد الطرطوشي (بضم الطاءين المهملتين وقد تفتح الطاء الأولى ) 
abel‏ من طرطوشة بلاد الأندلس ويعرف بابن al‏ رندقة براء مهملة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة ثم قاف 
كنيته أبو بكر ... (» وهو من أحاز القاضي أبا عیاض ولم يلقه)و له عدة تآليف منها مختصر تفسير الثعالبي والكتاب 
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تساوي نسبتین عدداً وترتيباً. ada‏ : يخرج ما لا یقصد وزنه كما في آي من القرآن» وشيء من 

w 5 : E a 0‏ 1 £ 
كلامه صلی الله عليه وسلم. ولذا قال ابن رشيق. إنما يقال في هذا Ose‏ لا موزون()؛ أي 
عرض على الوزن فاتزن كغيره من أفعال المطاوعة( (- 


و بعد أن تحدث عن أهميته في الشعر» ذكر أساسه:"و هو مشتمل على القافية وحالب 


ما ضرورة» إلا أن تختلف القوافي» فيكون ذلك ف التقفية لا في الوزن » ذاكرا من كان سباقا 


الكبير في مسائل الخلاف وكتاب في تحريم جبن الروم وكتاب سراج الملوك وهو من أنفع الكتب في بابه وأشهرها وكتاب بدع 
الأمور ومحدثاتما وكتاب شرح رسالة ابن أبي زيد. 

ولد سنة إحدى وخمسين وأربع مائة تقريبا وتوف في ثلث الليل الأخير من ليلة السبت لأربع بقين من جماد الأولى وقال ابن 
بشكوال في الصلة : في شعبان سنة عشرين وخمس مائة كما تقدم بثغر الإسكندرية وصلى عليه ولده محمد ودفن قبلي 
الباب الأحضر. رحمه الله. ينظر : (المقري . أزهار الرياض ص 1582 ). 

باب حد الشعر وبنيته . الشعر يقوم بعد النية من أربعة آشیای وهي: اللفظ والوزن والمعنى» والقافية» فهذا هو حد 
الشعر؛ OY‏ من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر؛ لعدم القصد والنية» كأشياء اتزنت من القرآن» ومن كلام النبي صلی الله 
عليه وسلم» وغير ذلك ما لم يطلق عليه أنه شعرء والتزن: ما عرض على الوزن فقبله» فكأن الفعل صار له ومذه العلة 
سمي ما حرى هذا GA‏ من الأفعال فعل مطاوعة» هذا هو الصحيح» ( ابن رشيق . العمدة . ص 235 . 

ee”‏ فعل الطاوعة المصوغ على( انفعل) أن GL‏ مطاوع الثلاثية المتعدية كقولك: سكبته فانسكب وجذبته فانجذب 
وقدته فانقاد وسقته فانساق.. ونظائر ذلك وضاف وفسد إذا عديا بكمزة النقل فقيل أضاف وأفسد صارا رباعيين فلهذا 
امتنع بناء انفعل منهما فإن قيل فقد نقل عن العرب ألفاظ من أفعال المطاوعة بنوها من: أفعل فقالوا انزعج وانطلق وانقحم 
وانحجر poly‏ أزعج وأطلق وأقحم وأحجر ILE‏ عنه أن هذه شذت عن القياس المطرد والأصل المنعقد كما شذ قوهم 
انسرب الشيء المبني من سرب وهو لازم والشواذ تقصر على السماع ولا يقاس عليها بالإجماع...) ( درة الغواص في أوهام 
الخواص . الحريري (صاحب المقامات 3 16 5ه ).ص 54 ) . 

( وذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاء» دون الواوء وقد يجيء من الأفعال ما يلتبس بفعل المطاوعة؛ (المثل 
السائر . ابن الأثير . ص 873( 

( وزن انفعل: وانفعل لا يكون إلا مطاوع فعل كقولك كسرته فانکسر» وحطمته فانحطم» إلا ما شذ من قولهم: أقحمته 
فانقحم وأغلقته فانغلق» وأسقفته فانسقف وأزعجته فانزعج. ولا يقع إلا حيث يكون علاج وتأثير» ولهذا كان قولهم 
انعدم Lee‏ وقالوا قلته فانقال OY‏ القائل يعمل في تحريك لسانه) ( الزمخشري . المفصل في صنعة الإعراب . ص 378). 
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لوضعه في الشعر:"فأول من ألف في الأوزان» جمع الأعاریض والضروب الیل بن أحمد» فوضع 
فیها Fate | LS ole LLS‏ 


وزن وقافية” . فالقافية حاصة بالشعر كاختصاص السجع بالفاصلة .. والبیت الواحد لا يكون 
نظماً لأن ارتباط القافية إنما یعقل بالنسبة لغیره . والبیت الواحد يصح بناؤه على قواف 


3 a 
( (۰ متعدده.‎ 


: -. العژوض: "ميزان الشعْر "» كما في الصّحاح, Be‏ به SY"‏ به يَظْهَرُ SSM‏ من الينكسر" عِنْدَ المعَارَضَة a‏ وقوله: به 
ge 3 ÍK‏ وصوابه: HGH gy lB‏ كما gle‏ و 
LEY‏ ناجيّةٌ من الغلوم" أي من غلوم ال كما gÉ AB‏ "أو Mie GY‏ فهي BUS‏ التي Md‏ "او OY‏ 
BI‏ يُْرَض Ye‏ فما tii‏ كان صَّحِيحاً وما IE‏ كان فَاسِداً وهو ake:‏ القَوْلُ الأوّل» وص الصّحاح: ÉN‏ 
ty bogi‏ "أو Gadi BY‏ 
الیل" بن WAT‏ المَرَاهِيدِيَ "BSG"‏ وهي العَرُوضُ. وهذا الوح LG‏ بَعْضْ العَرُوضِيّينَ. في الصحاح: العرُوض أَيْضاً "اسة 
eA‏ الأجير من "UGS etl‏ من البَيْتء وزاد الصتّف: "سالماً" كان "أو مُعَيرا". fy‏ به EB gn SY‏ على 
JN‏ وهو 
الشطرٌ. ومنهم مَنْ iE‏ العَرُوضَ طرائق AA‏ وعَفوده مثل الطویل. JG‏ هو عَرُوضٌ وَاحِدأَء واختلاف قوافیه Aad‏ 
Lye‏ وقال gf‏ إشحاق. Gy‏ مى وسَط ابیت NW Leys‏ العزوض وَسَط البَيْت من Coty ol‏ من الشغر BES‏ 
Ll‏ على cdl ol‏ للیشگون لِلْعَرَبِء gad‏ البَيْتِ من الکلام عژوضه كما SF‏ قِوَامَ البَيْتِ من BAN‏ العَارضّة التي في 
وسّطه فهي أَقْوَى ما في Ce‏ الِرَقِء فلذلك يجب أن 8 العروض أَقْوَى من costal‏ ألا ری أَنَّ الضّرُوب SAI‏ فیها 
3ST‏ منه في الأعاريض. وهي EE"‏ كما في الصتحاح ‏ وزیا eS‏ كما في اللّسَانء ولا BY AÉ‏ اسم جنس LS‏ 
في الصّحاح. وقال في العَرُوضء oI axe‏ الأجير إن "ج: bayle‏ على a Bb‏ كأَنّهُم جمغوا اغریضا ون Cis‏ 
kA‏ على أَعَارِضَء كما في الصتحاح. العَروض: "التاحية". 
( تاج العروس . الزبيدي . مادة ( عرض) ) 

- محمد طول - مفهوم الشعر عند ابن مرزوق الحفيد ١.‏ 3 842ه )في كتابه : ( المفاتيح المرزوقية لحل الأقفال واستخراج 
خبایا الخزرجية ) 
مقال بمجلة : الفكر الجزائري العدد 5 ale .2013 Lal‏ : مخبر المرحعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغی والنقدي 
في الجزائر (حامعة تلمسان) 
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ب -الطبع والصنعة: 


"و من الشعر مطبوع ومصنوع» فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولاء و عليه المدارء 
والمصنوع Oly‏ وقع عليه هذا الاسم» فليس متکلفا تكلف أشعار المولدين» لكن وقع فيه بهذا 
النوع الذي سوه صنعة من غير قصد ولا تعمل» لكن بطباع القوم عفواء فاستحسنوه» و Ibe‏ 
إليه بعض الیل» بعد أن عرفوا وحه اختياره على غيره» حتى صنع زهير الحوليات على وجه 
التنقيح والتثقيف» يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها حوفا من التعقب بعد أن يكون قد فرغ من 
عملها في ساعة أو ليلة» و رما رصد أوقات نشاطه» فتباطأ عمله بذلك و العرب لا تنظر في 
أعطاف شعرها ob‏ تجانس» أو تطابق أو تقابل» فتترك لفظة للفظة» أو معنى لمعنى» كما يفعل 
احدثون» ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته» و بسط المعنى وإبرازه» و تقان بنية الشعرء 
وإحكام عقد القافية» وتلاحم الكلام بعضه ببعض"أثم راح يقدم أمثلة من كان شعرهم 
مصنوع(كالحطيئة والبحتري وأبو نواس)» كما أنه فرق بين الاحتراع والإبداع فقال:" الاعتراع هو 
خلق المعاني التي ۸ يسبق إليهاء و الإتيان بما لم يكن منها قط والإبداع هو إتيان الشاعر بالمعنى 
المستظرف والذي GF‏ العادة بمثله» ثم لزمته هذه التسمية حتى قيل له بديع وان AS‏ وتكرر 
فصار الاختراع للمعنى» و الإبداع للفظ فإذا تم للشاعر أن Gb‏ بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد 
اون فا اا ا و 

كما أن ابن رشيق كانت نظرته في الوضوع معتدلة حين قال:"و لسنا ندفع أن البيت لذا 


وقع مطبوعا في غاية الجودة» ثم وقع في معناه بيت مصنوع في نحاية الحسن» لم تؤثر فيه AUS‏ 


' :المصدر السابق» ص136 
cea?‏ الصدر تفسه» ص323 
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s 


و لا ظهر عليه التعمل, كان الصنوع أفضلهماء الا أنه إذا توالى ذلك» و کثر ۸ يجز البتة أن 
یکون طبعا واتفاقاء إذ ليس ذلك في طباع البشر! 
ج-حد الشعر وبنيته: 

قال ابن رشيق : سمي شعراً Gall OY‏ شعرت به أي فطنت له وكان الكلام نثراً 
فاحتاحت إلى الغناء بذكر محاسنها أو أيامها ( فتوهموا أعاريض جعلوها موازين للكلام» فلما تم 
57 : 71 2 
وزنه موه شعرا لام شعروا به( ) انتهى. 

واختصاص اسم الشعر بالكلام الموزون على الوحه الخاص» وإن كان حقه الصادقية على 
كل معلوم للشعور به» کاحتصاص الفقه بالفتوی وان كان لغة الفهم مطلقاء والنحو بالعلم 
العهود وإن كان لغة القصد مطلقاء وكذا الطب ولو كان لغة العلم مطلقا ؛ وهو اصطلاح BE‏ 
s‏ 3 
Oe‏ 

فالشعر یقوم من بعد النية على آربعة آشیای و هي :اللفظ والعنی والوزن والقافية» وهذا 
هو حد الشعرء OY‏ من الکلام موزونا مقفی» و لیس بشعرء لعدم القصد والنية » كأشياء 


اتزنت من القرآن وکلام النبي صلی الله عليه وسلم و غير ذلك J Le‏ يطلق عليه أنه شعر M‏ 


':المصدر نفسه» elg‏ ص139 

7 (...کان الکلام كله منثوراً فاحتاحت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقهاء وطیب أعراقهاء وذکر آیامها الصالحة» وأوطانا 
النازحة» وفرساتما ole‏ وسمحائها الأجواد؛ لتهز آنفسها إلى الکرم وتدل أبناءها على حسن الشیم فتوهموا أعاريض 
جعلوها موازین الکلام فلما تم لهم وزنه موه شعراً؛ لام شعروا به )» أي: فطنوا... .( العمدة . ابن رشيق . ص 3 ) 

* - ینظر: محمد طول - مفهوم الشعر عند ابن مرزوق الحفيد .( د 842ه )في کتابه :( المفاتيح الرزوقية لحل الأقفال 
واستخراج Ube‏ الخزرحية ) 

مقال مجلة : الفكر الجزائري ع5 de .2013 bal‏ : مخبر اطرحعیات الفلسفية والفنية للتفکیر البلاغي والنقدي في 
الجزائر (حامعة تلمسان) 

:المصدر السابق» ص127 
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لیقودنا هذا احدیث إلى قضية ثالثة مما قال عنها ابن رشيق في العمدة وهي اللفظ 
وال معنى. 
د-اللفظ والمعنى : 

"اللفظ (')جسم, روحه المعنى» و ارتباطه به كارتباط الروح بالجحسم» يضعف بضعفه 
ويقوى بقوته» فإذا سلم gall‏ واحتل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه» كما يعرض 
لبعض الأحسام من العرج والشلل والعور وما شابه ذلك» من غير أن تذهب الروح وكذلك إذا 
gall‏ واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض للأجسام من المرض برض 
الأرواح» و لا بحد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجریه فيه على غير الواحب» قياسا على ما 
قدمت من أدواء الجسوم والأرواح» فان اختل المعنى كلهو فسد؛ بقي اللفظ مواتا لا فائدة فيه» › 
وإن كان حسن الطلاوة في السمع» كما أن الميت ۸ ينقص من شخصه شيء في رأى العین, إلا 


أنه لا ينتفع بمو لا يفيد فائدة» و كذلك إن احتل اللفظ جملة وتلاشی ۸ يصح له العنی, UY‏ 
2n‏ 


“ 


كما قال إن للشعراء ألفاظاً معروفة» و آمثلة مألوفة لا ینبغی للشاعر أن یعدوها؛ و لا 
أن یستعمل غیرهاء كما أن الکتاب اصطلحوا على آلفاظ باأعیاغ؛ Lager‏ الكتابية» لا 


; 3 
يتجاوزوهاء ال سواها 


-.وقال gf‏ سلیمان: البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشعر ومنها بلاغة الخطابة ومنه بلاغة الشرء ومنها بلاغة cM‏ 
ومنها بلاغة العقل» ومنها بلاغة البديهت ومنها بلاغة التأويل. قال:فأما بلاغة الشعر فأن یکون نحوه مقبولاً» وللعنی من کل 
ناحية مکشوفا واللفظ من الغریب Åga‏ .. 

أبو حيان التوحيدي . الامتاع والمؤانسة . ص ص 601..589 ... 
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هم -القديم والحدیث 

كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله» وكان آبو عمرو 
حرير والفرزدق» فجعله مولداً بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمحضرمين؛ وكان لا يعد الشعر إلا ما 
E‏ 

ابن رشيق في آرائه النقدية في العمدة لم يكن من المتشدّدين في نظرته للقضية» ولا أدل 
على ذلك من عرضه لكل للاراء التى قيلت آنذاك للقضية النقدية ذاتماء فعند حديثه عن كل 
قضية» أعطى لكل منها حقّهاء فالوزن باعتباره الأساس الذي لا يمكن من إسقاطه عن الشعر 
والصنعة التي مثّل لكل منها بمن اشتهر cle‏ فأعطى كل جزء من القضية حقّهء لیختم القول إننا 
لا يمكننا أن نحكم أن البيت المطبوع ذا جودة ولا البيت المصنوع حسنء و إنما البيت من أبدع 
لیتحدث بعدها عن اللفظ ولمعنى لترافقه دائما النظرة المتوازن للأمور» فلم يفصل هذا عن MNS‏ 
و ما أعطى لكل جزء نصيبا من بناء الشعر. 

وما أشار اليه من قضايا نقدية أيضاء القديم والحديث» ليكون منطق الحكم موضوعيا 
باعتبار LT‏ لا نستطيع أن بحزم بالتقليل من شأن المحدث باعتبار هذا الذي يعيش معنا کقدم 


كان 2 زمنه محدثا. 
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وأهل صناعة الشعر آبصربه من العلماء بآلته من نحو وغریب ومثل وحبر وما آشبه ذلك 
ولو کان دونهم بدرحات؛ وکیف إن قاربوهم أو کانوا منهم Cysts‏ 
ثانیاءالممتع في صنعة الشعر لعبد الکریم النهشلي 

من أهم المصنفات النقدية في الفترة الصنهاحية. الممتع في صنعة الشعر لصاحبه عبد 
الکرم النهشلي و هو أحد آقطاب الحركة النقدية ببلاد الغرب قديماء و قد وضعه لدراسة كل 
ما یتعلق بالشعر وأحواله وفنونه. مبرزا آهم مزاياه» كتأثير العوامل الزمانية والمكانية في الشاعر» و 
تفاعله مع بيئته التي يعيش فيها.و قد حوی الکتاب على 20باباء تحدثت كلها عن الشعر 
وكيف يمكن للشاعر أن يكون متمكنا من صنعته» باعتباره أن الشعر صنعة. 
1-التعريف بالمؤلف: 

كان عبد الكريم النهشلي أستاذا لابن رشيق» و هذا الذي أقرٌ به هذا الأخير. ول ترد 
ترجمة old‏ إلا في الأنموذج لتلميذه حيث قال عنه:"توفي بالقيروان أو المهدية سنة همس 
وأربعمائة. ومنشؤه باحمدية(هي المسيلة ميت با محمدية نسبة الى أبي القاسم محمد بن عبيد الله 
المهدي)من أرض الزاب. كان شاعرا Lii‏ عارفا باللغة خبيرا بأيام العرب وأشعارهاء بصيرا 
بوقائعها وآثارهاء وكانت فيه غفلة شديدة عما سوى ذلك”. 

و الشاعر الناقد عبد الكريم النهشلي عاش في النصف الاول من القرن الخامس هحري؛ 
واستظل بدولة ملوك صنهاجة وبخاصة باديس بن منصورء و ابنه العز بن بادیس".و المطّلع على 


العمدة Sy old‏ النهشلی کب لاسیما Lad‏ یستدل به لا ورد من آراء نقدية له عن الشعر. 


125 ابن رشیق - العمدة - ص‎ - ١ 
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و المطلّع على OLS‏ الصنعة يجد أبوابه قد بؤبت وفق غايتين قرآها في الشعر : الأولى أنه 
توا مانم و افيه ابه ا 
2--أهم القضايا النقدية المذكورة في الصنعة: 
أ-الوعي الشعري: 

و يتجلى هذا الأساس عند النهشلي حين تخطى مفهوم الشعر عنده أن يكون جرد کلام 
موزون مقفی» بل ۳ عندهم الفطنة» و معنى قوطم ليت شعري أي لحك فطنتي» والشعر 
آبلغ UY Oh as‏ یی call‏ ان یی نمی 

و مادام قد ربط الشعر بالفطنة الدعاة ليقظة العقل وانتبامه فان الفطنة توحب عليه 
عدم الغفلقف حت وان كان الإبداع الشعري وليد celb‏ لكن لابد أن يكون إلهاما یستوحب 

كما ضحد اشتراطه OY‏ یکون الشاعر مدرکا لما یقول حين آورد: "و أفضل بیان العرب 
وأفصحه ما آدّاه عنها الشعر الجاري على آلسنتها بالبلاغة ا محكمة» و الحكمة المتقنة الباقیق 
مضمّنا حکمها وسائر آمثاشاء شاهدا على أحسابما وكرم BLE‏ مخبرا عن مروءاتهم في سالف 
re)‏ 

و لن یتأتی للشاعر ما قاله اللهشلی الا إذا كان مدرکا لما یقول.و حتى یکون الشعر 
مدخلا لطیفا إلى النفوس» و معزیا شافياء وواعظاً ناهياًء و معقلا يأوي إليه احروب و یسکن 


الیه امحزون» ویتلهی به الهموم لابد علی قائله OF‏ يعي ما یقوله. 


| :ينظر» الصدر نفسه» ص5 
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ب-موضوعات الشعر وتصنیفها: 

یقول النهشلي : الشعر آربعة أصناف» فشعر هو خير كله» و ذلك ما كان باب الزهد 
واْواعظ الحستةء و fell‏ العائد على من تمقل به pL‏ وما آشبه ذلك . وشعر هو rb‏ كله 
وذلك هو القول في الأصناف والنعوت والتشبیه وما يفتن به من النعوت, و Gl‏ والآداب . 
وشعر هو الشر كله» وذلك هو اشجاء وما تبرّع به الشاعر الى أعراض الناس. وشعر ینکب 
به وذلك أن يحمل إلى كلّ سوق ما ینفق فیها ویخاطب کل إنسان من حيث هو و GL‏ إليه 
"ne‏ لیجیم قیما قال نوق رو E‏ لسعو 

و في الجانب ذاته آورد ابن رشیق رأيا آحر له یقول فيه :"و قال عبد الکرم : يجمع 
أصناف الشعر أربعة» الدیح وامجاء والحكمة واللهوء ثم تتفرع من کل صنف من ذلك فنون ؛ 
فیکون في الدیح الرائي والافتخار والشکر. ویکون من المجاء الذم والعتاب والاستبطاء. ومن 
الحكمة الأمثال والتزهيد» و الواعظ . ویکون من اللهو الغزل والطرد» وصفة الخمر والبجحون"” 
ج-السرقات الأدبية 

يقول عبد الکرم:" السرقة في الشعر ما نقل cline‏ دون لفظه و أبعد في آخذه على أن 
من الناس من بعد ذهنه إلا عن مثل بيت امرئ القيس وطرفة» حين ۸ يختلفا إلا في القافية» قال 
أحدهما: (تحمل)ه قال الآخر (تحلد) . 

و منهم من يحتاج إلى دليل من اللفظ مع المعنى» و يكون الغامض عندهم بنزلة الظاهر؛ 
وهم قليل والسرق أيضاء نما هو في البديع المخترع الذي يختص به الشعر لا في العاني المشتركة 


التى هى جارية في عاداغمو مستعملة في أمثاهم ومحاوراتمم. مما ترتفع الظنة فيه عن الذي يريده 


| :ابن رشيق» العمدة» Le‏ ص128 
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أن يقال أنه أحذه من غيره. قال واتکال الشاعر على السرقة بلادة وعجزء و ترکه کل معنی 
سبق إليه جهل» و لکن الختار له عندي أوسط MeL‏ 

نلمس لدى النهشلي في آرائه النقدية هنا حضور النظرة المعتدلة ؛ فقوله بضرورة أن يعي 
الشاعر با یقوله . ودعوة الشاعر للاستفادة با قیل قبله من شعر كلها آراء یستدل منها 
موضوعية صاحبها فیها. 
آقسام الشعر عند اللهشلي: 

نظر القدامی إلى أقسام الشعر نظرات مختلفة کل حسب میوله فلما جاء النهشلي 
صتفه تصنيفاً مغايراً یتلاعم مع عقيدته الراسخة» ومع التقاليد الاحتماعية التي تنحو منحی 
أخلاقياً؛ فقال: "الشعر أربعة أصناف؛ فشعر هو خير کله: وذلك ما كان في باب الإّهد 
والواعظ الحسنة» والمثل العائد على من BE‏ به بالخير وما آشبه ذلك» وشعر هو ظرف كله: 
وذلك هو القول في الأصناف والنعوت والتشبیه وما يفتن به من النعوت. gladly‏ والاداب. 
وشعر هو شرٌ کله: وذلك هو الحجاء وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس. وشعر یتکشب 
به: وذلك أن يحمل إلى کل سوق ما ینفق فیهاء ویخاطب کل إنسان من حيث هو Sly‏ إليه 
من جهة فهمه" Č)‏ 
منهاج النهشلي في نقد الشعر: 

قد یکون من الفید أن نشیر إلى طریقته في نقد الشعر والشعراء؛ لأنه كثيراً ما یشرح 


بعض البنى الافرادية للنص الشعري» ويزيد بياناً بالتوضيح والتفصیل أولا يكتفي بماتین الطریقتین 


l‏ :المصدر السابق» Qe‏ ص282 
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وحدها؛ بل یقوم بإبداء وحهة نظره مدخلاً شخصيته من غير أن یضیف إضافات کثیرة؛ یقول 
معلقاً على نصّ حسان بن ثابت هذا: 
أولادُ Sete‏ حول قبر آبیهم قبرٍ ابن مارية الكريم المفضل 

"قوله: حول قبر أبيهم: أي هم آرباب مدائن وقصور وقرار لا منتجعون من عدم؛ ولا 
يرتحلون من ضيم» وم حول قبور آبائهم» ومنازل أوليائهم ودار عرّهم. ویقال Of‏ معنى قوله 
على قبر آبیهم أتمم مقیمون على ماثره cating‏ والاول أصخ. وقوله "ابن مارية" للشاعر أن 
یسمی اللك ویدعوه باسم أمّه في الشعرء وباسمه بغیر كنية» ولیس ذلك بغیر الشعر بجائز الا 
ضرورة على وجه الاحتقار» وهذا من فضل الشعر" ('). 

فهو في هذا الرأي الذي آبداه بشأن Gai‏ حسان» هادئ ape‏ لا يسارع إلى الحكم 
النهائين» ولا يقرّر التقرير» ولكنه يتريّث ويتحقّظء ويجنح إلى الشرح اللفظي للعبارة الشعريّة دون 
أن يقف على القيمة ILA‏ للنصّ الشعري ؛ من رونق لفظئ» وإيقاع ناجم عن حرف CSS)‏ 
اکور 
ثالنا: زهر الآداب وثمر الألباب للحصري القيرواني 

زهر الآداب وثمر الألباب هو مصنف أدبي حض» اقتصر فيه صاحبه على فنون القول 
من شعر وش و ما اتصل يما من بلاغة وجمال صياغة وحسن إنشاء وحودة خطابة» معتمدا 
على الجمع والرواية. 

یقول محقق الکتاب: A"‏ يعن صاحبه في جمعه للأخبار والأشعار على مناقشتها والتعليق 


علیها بقدر عنايته بالجمع؛ و قد OUI‏ عن منهجه في بداية کتابه حين صرح Ob‏ غاية التألیف لم 


| - المتع -ص 94 
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تكن الافتخار بقدر ما هی اختیار ؛ إذ يقول :"فهذا OLS‏ اخترت فيه قطعة ALAS‏ من 
ااه اشع ن بو E‏ وا خاش تفه EET E E‏ 

و قد تألق زهر الاداب بين روائع التراث الأدبي کالدرة النادرق فهو خزانة من خزائن 
الأدب العربي ملیء Gleb‏ الأدب والأدباءء حافل بألوان البلاغة والشعر والإنشاء» و بکل ما 
یصور بصدق العصر الذي عاش فيه مؤلفه في القرن الخامس الحجريء ويبيّن بوضوح العادات 
الاجتماعية all‏ كانت محمودة في عصره”. 

ويضيف SUG‏ : " قد كان المتقدمون يعنون بدراسة الكامل cope)‏ و البيان والتبيين 
للجاحظ» وأدب الكاتب لابن قتيبة» و النوادر GY‏ على القالي» و كانت هذه الكتب أصول 
الأدب عندهم كما ذكر ابن خلدون» و عندي أن زهر الآداب آغزر مادة » و اکبر قيمة من 
جميع تلك المصنفات» OV‏ ذوق الحصري gel‏ صرف ؛ إن زهر الآداب دائرة معارف Phish‏ 
1-التعریف بالمؤلف: 

هو أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» المعروف بالحصري. كان ابو 
إسحاق قد نشأ على الوراقة والنسخ بحودة حطه و كان منزله لزيق جامع مدينة القيروان» فكان 
الجامع بيته وخزانته. و فيه احتماع الناس إليه ومعه. ونظر في النحو والعروض ولزمه شبان 
القیروان» و dof‏ 3 تأليف الأخبار وصنعة الأشعار ما يقرب في قلوهم» فرأس عندهم وشرف 


لدیهم و وصلت تاليفه صقلية وغیرها وانثالت الصلات علیه. 


| :الحصري القیروانی» زهر الاداب؛ ت-ركي مبارك مج دار ابلیل» بیروت-لبنان» ص33 
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و كان شاعرا نقاداء We‏ بتنزيل الکلام وتفصیل النظام ؛ يحب احانسة والطابقق 
ویرغب في الاستعارة تشبها بأبي تام في آشعاره» و تتبعا لآثاره» و عنده من الطبع ما لو آرسله 
على سجيته بحرى جري الماء ورق رقة slabi‏ ! 

و ذكروا أنه كان Whe‏ بالقراءات وطرقهاء و أنه أقرأ الناس القرآن الكريم بسبتة وغيرهاء 
oly‏ له قصيدة نضمها في قراءات نافع . 

توق بالمنصورة سنة ثلاث عشرة واربعمائة وقد جاوز الأشد. 


2-أهم القضايا النقدية المذكورة في زهر الآداب 


أ-اللفظ والمعنى 

يقول الحصري ف هذا الباب : ".. abl‏ القائمة في صدور الناس» المختلجة في 
نفوسهم» المتصورة في أذهاتحم, المتصلة بخواطرهم, الحادثة عن فکرهم مستورةٌ حفية وبعيدة 
وحشية» و محجوبة مکنونة وموجوده 3 معن معدومة» y‏ يعرف الإنسان ضمير صاحبه» و لا 
حاحة أحيه وحلیطه, و لا منى شریکه والعاون له على آمره وعلی ما لا یبلغه من حاحات 
نفسه الا بغيره» وإنما يحبي تلك العاني ذکرهم lb‏ واخبارهم عنهاء و استعماهم إياها . 

ثم اعلم حفظك الله أن حکم المعاني» حلاف حکم الألفاظ؛ OY‏ المعاني مبسوطة إلى 
غير غاية» slefa‏ المعاني R‏ ا عا سرود abbr‏ مقاییس العنی عند مراعاة مقتضی 


الحال(ولكل مقام مقال). 


E 7 f 1 

:ابن رشیق القيرواني الاغوذج» ت-العروسي والبکوش» ص 46-45 
7 :احصري القبرواني» زهر الآداب»: ت دكي مبارك مج1» ض8 
7 :الملصدر السابق» cle‏ ص107 
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ب-نطام القصيدة 

في هذا OUI‏ يقول : "مثل القصيدة مثل الانسان في اتصال بعض أعضائه ببعض» 
فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب» غدا الجسم ذا عاهة» تتغير حاسنه 
وبعض معالمه...وقد وحدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من الحدثين يحترسون في مثل هذا 
الحال احتراسا يجنبهم شوائب النقصان» و يقف بم على محجة الاحسان. حت يقع الاتصال» 
و يؤمن الانفصال Gly.‏ القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها ومديحها 

In ۰ 3 

كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها من جزء . 

و إن كان ST‏ ما يلاحظ في قوله clin‏ دعوته للتألق والتفنن» ودعوة الشاعر إلى الحرص 
علی تا الق ای 
ج-الصنعة ASI,‏ 

يؤكد في قوله هنا على صفة الکلام ابید قائلاً : "الکلام ابید الطبع مقبول في 
السمع» قريب الثال بعید المنال» آنیق الديياحة رقيق» فهو مثقف الکعوب. معتدل الأنبوب» 
بطرد ماء البدیع على جنباته» و يروق السيف الصقيل» zaia‏ 

كما أنه يحذر من حمیل الصانع شعره علی الا کراه 3 التعمل» و تنقيح المباني» دون 
إصلاح المعاني؛لأن ذلك يعفى آثار صنعته» و يطفئ آنوار ضيعته» و يخرحه إلى فساد التعسف 
وقبح التكلف» و إلقاء المطبوع بيده الى قبول ما يبعثه هاحسه و تنفثه وساوسه من غير إعمال 


التظ وتدقيق الفكرء يخرحه إلى حيّر الغث. 


» المصدر نفسه Qe‏ ص597 
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و آحسن ما call Gal‏ و آعول عليه ؛ التوسط بين الحالين والنزلة بين النزلتین من 


الطبع والصنعة ee‏ 


رابعا: آعلام الکلام لابن شرف القيرواني 

كتاب أو رسالة أعلام الکلام من الصنفات الحامة في تاريخ الأدب على مر العصور 
حيث وضح لنا ابن شرف »2 ملامح وصوراً من الحياة الأدبية للعا A‏ الا سلامي منذ الجاهلية o>‏ 
القرن الرابع المجري» مع التركيز على الشعراء. 

وقد قال المؤلّف عن مولّفه: هذه الأحاديث صغتها مختلفة الأنواع» موتلفة في الأسماع, 
عربيات الواشم غريبات التراحم» واختلفت فيها أخباراً فصيحات الكلام» بديعات النظام» لما 


فا ها افو از اش ل ا 


1-التعريف بالمؤلف: 

هو آبو عبد dl‏ محمد بن أن سعید بن dal‏ بن شرف ابمذامی القیروانی من البیوتات 
الشريفة التي قدمت مع الجيش العربي لفتح القيروان» تنفس صبح الحياة في آواحر القرن الرابع 
.3 


TE 


1 


كما عفد عانعن" اند رخ هو اوا عم بن شرف الجذامي» القيرواتي المولد 
دون أن تذكر كتب التراحم سنة ميلاده» الأندلسي الوفاة لعام "a460‏ .و قد كانت القيروان 


آنذاك في عنفوان حضارتما تزهى بالعلوم وتزهر بالعارف والفنون» فأحذ العلم من أفاضل عصره 


ا 11 

7 :ابن شرف القيرواني» أعلام الكلام» ت-عبد العزيز الخانجي» 1926-21344 clb‏ مطبعة النهضة» مصرء ص13 
"بزل ]للب سيم سب 12 

7 : ابن بسام الشنتريني» الذحيرة في محاسن أهل الحزيرة» ت-احسان عبّاس» BITE‏ القسم 4» Db‏ دار الغرب 
الاسلامي» ص 133 
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أمثال:أبي الحسن القابسي» و أبي اسحاق ابراهیم احصري القیرواني» و محمد بن حعفر القزازء 
فبرع وأحاد» حت أصبح موضع عناية العز بن بادیس الصنهاحي أمير افريقياء فألحقه بدیوان 
حاشيته» وهناك التقی ابن شرف بجماعة من الکتاب والشعراء الذين كان یجمعهم دیوان الأمير 
مثل:علي بن أبي الرحال و أبي حسن بن رشیق, فکان وحود أمثال هولاء الأدباء في حظرة 
واحدة داعية إلى التنافس» مشجعة إلى شحذ القرائح» مسببة لأحداث ded‏ فكرية عظیمة الأثر 
في تلك الربوع» ما حفظه LI‏ التاريخ إلى یومنا هذا" 


2-أهم القضايا النقدية المذكورة في أعلام الكلام 


أ-محاسن الشعر في المشرق والمغرب: 

بدأ ابن شرف رسالته كما Lele‏ بذكر clad gal‏ المشرق Lady‏ أحادوا فيه» وقد قال 
عن امرئ القيس:"مؤسس الأساس وبنيانه» فقد كان الناس يقولون أسيلة AL‏ حت قال أسيلة 
بحری الدّمع» و كانوا يقولون تامة القامة» و طويلة القامة» و آشباه dia‏ حتى قال امرؤ القيس 
بعيدة مهوی aig)‏ 

و قال عن آبي نواس:" آول الناس من حزم القياس» وذلك أنه ترك السيرة SIM‏ 
ونکب من الطريقة الثلی» وحعل IE‏ هزلا» والصعب سهلاء فهلهل المشددء و بلبل التضد 
وخلخل النحد» و ترك الدعائم» و بنى على الطامي والعائم» و صادف الأفهام» قد CAS‏ 
وأسباب العربية قد تخلحلت وانحلت» و الفصاحات قد نعمت وملّت؛ فمل الناس إلى ما عرفوه 
وعلقت نفوسهم لما cogil‏ فتهادوا شعره» و آغلوا شعره» و شغفوا بأسخفه وکلفوا بأضعفه 
وكان ساعده أقوى» و سراحه آضوی؛ و خالف فشهر وعرف» و آغرب فذكر» واستظرف 
والعوام تحار هذه الأعلاق» و آسواقهم آوسع الأسواق» فشعر أبي نواس» نافق عند هذه 


' :ينظر» ابن شرف القيرواني» أعلام الکلام» ص1 1 
ين المصدر نفسه» ص16 
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الأحناس» كأسد عند آنقد الناس» و قد فطن إلى استضعافه» و حاف من استخفافه» فاستدرك 
بفصيح طرده طرفا حد OLD‏ الأول وحده وهو بحدود في كثرة التظاهر على من ab‏ منه 
باحق الظاهر» لیس الا فة روح اجون وسهولة الکلام الضعیف اللحون k‏ 


و قال عن البحتري ۱ فلفظه ماء نحاج» و در رحراج 6 و معناه سراج وهاج» على 
أهدى منهاج» يسبقه شعره الى ما يجيش به صدره» یسر مراد ولين قياد» إن شربته أرواك» و إن 
قدحته أوراك» طبع لا تكلف یعییه ولا عناد يثنيه» لا يمل كثيره ولا يستنكف غزيره» لم يهف أيام 


2 5: l 
يصف زمن الحزم» خير الشعر أكرمه رجالا.‎ dy احلم‎ 


و عن المتنبي قال : " آما آبو الطيب التبي فقد شغلت به الألسن» و سهرت في 
آشعاره الأعين» و کثر النسخ لشعره والاخذ لذكره» و الغائص في بحره والمفتش عن جمانه ودرّه» 
وقد طال فيه الخلف» و کثر عنه الکشف. و له شيعه نغلو في مدحه وعلیه خوارج» تتغايا في 
حرحه والّذي آقول أن له حسنات وسيعات» و حسناته أكثر عددا وآقوی مددا وغرائبه طائرق 


و آمثاله سائرة» و عمله ذ le‏ 


هذا ما قاله عن clad‏ المشرق» Ll‏ عن clad‏ المغرب» فنجده یقول عن صاب العقد 
الفريد:"وأما ابن عبد ربه الأندلسي وان بعدت عتا دياره» فقد صادفتنا أشعاره ووقفنا عند 
آشعار صبوته الأنيقة» و تکفیرات توبته الصدوقة» و مدائحه الروانية ومطاعنه في العباسية» 
فوحدناه في کل ذلك فارسا مارساء وطاعنا مداعسا. واطلعنا في آشعاره على مادة علم واسع؛ 


An y 7 و‎ w 
: ومادة فهم مضيء ناصع» و من تلك الجواهر نظم عقده‎ 


:ينظر المصدر السابق» ص23 
:ينظر » الصدر نفسه» ص 24 
cutie ke”‏ 25 
AERE‏ 
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و قال عن ابن هانیم: "ابن هانی الاندلسي ولادة القیروان وفادة وإفادة» فرعدي الکلام 
سردي النظام متين GLU‏ غير مكين المعاني يحفو بعضها عن الأوهام» حتى OSG‏ كنقطة النظام» 
إلا أنه إذا ظهرت معانیه في جزالة مبانيه» رمى من منجنيق» يؤثر في النيق '. 

و قال عن ابن دراج الأندلسي : " وأما ابن دراج الأندلسي القسطلي» فشاعر ماهر 
dle‏ بما يقول» تشهد له العقول, بأنه المؤحر في العصرء المتقدم في الشعر من تصمّح أشعاره 
دلته على أنه عالم بالأخبار والأنساب والآثار والأحساب» حاذق يضع الكلام في مواضعه 
لاسيما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة» وشكا ما olas‏ أيام احنة ؛ وبالجملة فهو أشعر fal‏ مغربه 


2 ۷ 


في آبعد الزمان وأقربه 

وقال عن أبي علي التونسي: " آما أبو علي التونسي» فشعره المورد العذب» و لفظه 
اللؤلؤ الرطب. وهو بحتري الغرب» يصف الحمام فيروق الأنام ويشبب فيعشق ويحبب» وعدح 
1 س 3 
eles‏ 

فمما سيق SS lol ed‏ كترم RS‏ فين کر Oph‏ 
الغرب والمشرق» فقد تحدث عمن جدّد من القدامی مثل امری القیس وأبي نواس مثلا. 

و قال عن قضية الطبع والتکلف حين تحدث عن البحتري . وتحدث عن قضية 
السرقات الأدبية حين ذکر المتنبی » فنجده قد تحدث عن آغلب القضایا النقدية WA‏ 
لشعراء عرف کل واحد منهم بواحدة منها حتی قضية اللفظ والمعنى آشار إليها عند حدیثه عن 


ابن هانیع الأندلسى. 


:نفسه» ص نفسها 
2 :ينظر» المصدر السابق» ص نفسها 
3 :اللصدر نفسه» ص27 
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ب -أهم المقاییس النقدية في الشعر 
قبل أن یتحدث ابن شرف عن المعايير النقدية عرف النقد SUG‏ :"النقد هبة الموالدء 
وفیه زيادة طارف إلى تالد» ولقد رأيت علماء بالشعر ورواة له ليس شم نفاذ في نقده و لا 


حودة فهم في ردیّه وحيّده ؛و كثير من لا علم له يفطن إلى غوامضه وإلى مستقیمه 


و Ll‏ عن dla‏ المعاییر النقدية فیذکر: 


- التأني والروية قبل إصدار الحكم النقدي ؛ أي : " لا تستعجل باستحسان ولا 
استقباح ولا باستبراد ولا باستملاح» حتی تمعن النظر وتستخدم e Sl‏ و اعلم أن العجلة في 
کل شيء مركب زلوق وموطی زهوق ".7 

- مراعاة المعنی والمبنی: " إن من الشعر ما Se‏ لفظه السامع» و يرد على 
السامع منه قعاقع فلا ترعك شاحه cole‏ و انظر إلى ما في سكناه من معناه» فان كان في 
ابیت ساکن فتلك الحاسن وان كان Whe‏ فأعدده حسما WL‏ وکذلك إن سعت آلفاظا 
مستعملق و کلمات مبتذلق فلا تعجل باستضعافهاء حتى تری ما في أضعافهاء فکم من معنى 
عجیب. في لفظ غریب. ولمعاني هي الأرواح» والألفاظ هي الأشباح» فان AS‏ فذلك احظ 
المدوح» و إن قبح أحدها فلا يكن الروح A‏ 

۳ التحفظ في الحكم بين القديم والحديث : " تحفظ من شيئين أحدهما أن 


يحملك إحلالك القدم الذکور على العحلة باستحسان ما تسمع له و الثاني أن يحملك 


l‏ :الصدر السابق» ص نفسها. 
2ل مصدر نفسه ص 28 
3 :نفسه » ص 28/27 
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إصغارك العاصر الشهور على التهاون با آنشدت له فان ذلك جور في الأحكام وظلم في 
الحكام حتی تمخص قوامهاء فحینقذ تحکم هما أو علیهما. 
ج-الخبرة بالشعر لمعرفة السرقات الشعرية 

ابن شرف تعرض BAW‏ في الشعر ضمنياً من خلال حدیثه عن عيوب الشعر 
فقال: "ومن عيوب الشعر CHL‏ وهو كثير الأحناس في شعر الناس» فمنها: سرقة آلفاظ 


£ 


ومنها سرقة معان» وسرقة المعاني أ 
سرقة بعض منه ومنها مسروق باحتصار في اللفظ وزيادة في المعنى» وهو أحسن السّرقات» 
ومنها مسروق بزيادة ألفاظ وقصور عن Gall‏ وهو أقبحهاء ومنها سرقة محضة بلا زيادة ولا 
نقص, والفضل في ذلك للمسروق منه» ولا شيء للسارق" 7 
-أمثلة عن آهم القضایا النقدية التي عاب بها الشعراء 


لقد سجل ابن شرف كثيراً من عيوب الشعر التي وردت في قصائد الفحول ؛ وما 
أعطاه مثالا عن القديم والحديث» قوله :"هذا امرؤ القيس أقدم الشعراء عصراء و مقدمهم شعرا 
وذكراء و قد اتسعت الأقوال في فضله اتساعا لم يفز غيره بمثله» حتى إن العامة تظن بل توقن أن 
حواد شعره لا يكبوء و OL‏ حسام نظمه لا ينبو» و هيهات من البشر الکمال و من الآدميين 


الاستواء والاعتدال» يقول في قصيدته المقدمة» و معلقته المفخمة: 


وَيَوْمَ CLES‏ الخدر BEE Ge‏ ...فقالت: GU‏ الوَيْلآَثُ! AG‏ مُرْجِلِي 


:المصدر السابق» ص28 


2 نفسه» ص42 
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فما آغناه عن الاقرار dig‏ و ما آشد غفلته Be‏ آدرکه من الوصمة به» و ذلك OF‏ فيه 
آعدادا كثيرة من التقص والبخس» و منها دحوله متطفلا» على من oS‏ دخوله عليه» و منها قول 
عنيزة له:لك الویلات ومن قوله: لا تقال الا للخسیس. 

فان قال قائل: فا وصفت عن امرئ القیس عيوبا في allt‏ لا في شعره» قلنا:هل آراد 
ما وصف في شعره الا الفخرء فان قال: ۸ يرد ذلك وإنما آراد ٍظهار ane‏ قلنا فأحمق الناس إذن 
هوء dy‏ يكن كذلك» فان قال نعم الفخر له قلنا فقد نطق شعره بقدر ما آراد وترحم عنه قربضه 
بأقبح الأوصاف» و أي خلل من خلال الشعر آشد من الانعکاس والتناقض» و کل ما يخزى 
من الشعر فهو من أشد عیویه" Ó‏ 

وما آعطاه مثالا عن اللفظ والمعنى 


و من كلام امرئ القيس» المخلخل الأركان الضعيف الاستمکان. المتزلزل البنيان» قوله: 


امرخ خيامهم آم عشرام 0 القلب في إثرهم منخدر 
وَهِرٌ تصید قلوب الرجال......وافلت منها ابن عمرو خجر 


فأنت تسمع هذا الکلام الذي لا یتناسب ولا يتواصل» و لا يتقارب» و لا يحصل من 
معنى ولا فائدة سوی أن السامع يدري أنه یذکر فرقة من آحباب لکن ذلك عن ترجمة معجمة 
مضطربة منقلبة» سأل عن الخيام آمرخ هي أم عشر » و ليست الخيام» مرا ولا عشراء و إنما هما 
عودان» (المرخ) نبات بنجد» و(العشر) بالغور) ] OB‏ أراد في مكان هاذين الخيام» فقد نقض 
عمدة الکلام OY‏ مرحه وعشره أتى Les‏ نكرتينن» أشكل بذلك. و نما يجوز لو جعلهما معرفة 


بالألف واللام والوزن لا یساعد علی للك 50 


' - ينظرء الصدر السابق» ص(32-29) 
: :ينظر» الصدر السابق» ص(32-29) 
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وما أعطاه مثالا عن قضية الصنعة والتکلف: 

قال زهير علی ما وصفناه به ووصفه Upe‏ من العلو والرفعت 2 هذه الصنعة» من 
مدهبته الحكمية» و معلقته العلمية: 

EÍ‏ المَتايا عبط عشواء من صب ثُمنْهُ وَمَنْ خطیغ يُعَمَرْ فیهْرم 

و قد غلط في وصفها Le‏ عشواء على آننا لا نطالبه بحکم دیننا لأنه لم يكن على 
شرعنا» بل نطلبه بحكم العقل» فنقول ¢ إا يصح قوله:لو كان بعض الناس يحوت وبعضهم 
ينجوء وقد علم هو وعلم العالم حى البهائم» أن سهام المنايا لا خطی شيئا من الحيوان» حتى 
يعمها رشقها فكيف يوصف بخبط العشواء رام لا يقصد غرضنا من الحيوان إلا أقصده حتى 
يستكمل رمياته» في شواكل رميّاته» و UL‏ أدخل الوهم على زهير موت القوم عبط و مرت قوم 
هرماء فظن طول العمر LE]‏ سببه أخطاء المنية» و سبب قصره أصابتهاء و هيهات الصواب من 
ab‏ لم يؤحر افرم إلا أتما ما قصدته فحين قصدته أصابته» و لو أن اليّماة تمتدی كاهتدائها 
ات آیدیها بأقصی aller‏ 

وما أعطاه مثالا عن قضية السرقات الشعرية: 

و لا شيء للسارق كسرقة الحسن أبي نواس في هذه القصيدة التي ذكرنا معنى أبي 
الشیص» (ALK‏ قال أبو الشيص: 

وَقَفَ الْهَوَى بي حَيْتْ أنْتِ pó‏ ۰ لي از عنه ولا مُتَقدّمُ 
فسرقه الحسن فقال: 


ما Se‏ جود ولا حل مَحَلَّهُ ولکن سَيْرُ الجُودٍ je CF‏ 


1 :المصدر نفسه. ص 34 
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dig‏ هذا على أن بيت أبي الشیص آحلی وأطبع ومع حلاوته جزالة» و قد ذکر عن 
الحسن أنه قال ما زلت أحسد أبا الشيص على هذا البيت ge‏ أحذته منه» و سرقة المعاصر 
قصور همّة» وهذه القصيدة يناضل أصحاب الحسن عنه» و يخاصمون حصماءه» مقرّين Ob‏ ليس 
له أفضل منهاء و لا لهم الى سواها معدل عنهاء فقس بفهمك اعمل فكرك» على ما وصفناه 
من أبواب السرق» ما وحدته في أشعار لم أذكرها ' 
خامسا:-ضرائر الشعر ( ما يجوز للشاعر في الضرورة) للقزاز القيرواني: 

لولف الضرائر الشعرية» عظيم القيمة» جليل الفائدة تتجلى قيمته» باعتباره أقدم كتاب 
يصل اليناء في هذا الموضوع؛ و لم يسبقه إلا كتاب ""ضرورة الشعر"لأبي Bey EA‏ عام 
2285(« و هو مفقود, و لم يؤلف بعده إلا "ضرائر الشعر "لابن عصفور الاشبيلي(المتوق عام 
3 فأهمية هذا الكتاب تكمن في ab‏ التأليف في هذا الموضوع” 

و قد ورد على لسان صاحب الكتاب قوله عنه:"هذا الكتاب أذكر cad‏ إن شاء الله c‏ 
ما يجوز للشاعر عند الضرورة» من الزيادة والنقصان» و الاتساع في سائر المعاني» من التقدم 
والتأخير والقلب والإبدال» و ما يتصل بذلك من الحجج عليه» و تبيين ما يمر من معانیه» فأورد 
إلى أصوله» و أقيسه على نظائره. و هو باب من العلم لا يسع الشاعر جهله» ولا يستغنى عن 
معرفته» ليكون له حجة لما يقع في شعره. ما يضطر اليه من استقامة قافية» أو وزن بيت» أو 


إصلاح اا 


; :المصدر السابق» ص 43-42 

7 :ينظر :القزاز القیروانی» ما يجوز للشاعر في الضرورق ت-د.رمضان عبد التواب» د.صلاح الدین الهادي» دار العروية» 
الكويت» ص3 

اضر شب هر 99 
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1-التعریف بالمؤلف: 

هو أبو عبد الله محمد حعفر القزاز القيرواني التميمي» هکذا بحمع جميع الصادر التي 
ترجمت له لا تزيد على هذا ولا تنقص» فهي لا تشير الى أي جذ من الجدود» و لا إلى السرّ في 
تلقیبه بالتميمي, فلا نعرف منها أكان تميميا بالنسب أم الولاءگ و لا تذکر الصادر التي بين 
آیدینا متى ولد القزاز» غير أنما بحمع على أنه توفي a4 12a‏ بالقيروان» على أنه قارب التسعین 
عند وفاته'.فأبو عبد الله بن حعفر التميمي النحوي للعروف بالقزازن كان الغالب عليه علم 
النحو واللغة والافتنان ‏ التألیف الذي فضح التقدمین وقطع السنة المتأحرين» و كان مهيبا عند 
الملوك والعلماء وخاصة الناس» محبوبا عند العامة» قلیل الخوض إلا في علم دين أو دنياء يملك 
لسانه ملكا شديداء و کان له شعراء كما كان حيد مطبوع مصنوع رما cle‏ به مفاكهة ALLE‏ 
من غير تحفز له ولا تحفل يبلغ الرفق والدعة على الرحب والسعة» أقصى ما يحاوله fal‏ القدرة 
على الشعر من توليد المعاني وتوكيد المعاني بمفاصل الكلام وفواصل النظام» و كانت وفاته 
بالحضرة سنة اثنتي عشر وأربعمائة وقد قارب التسعین* 
2-أهم القضايا النقدية المذكورة في ما يجوز للشاعر في الضرورة: 

و إن كان الكتاب قد وقف على أهم الضرورات اللغوية التي يمكن أن يسقط فيها 
الشاعر الا أننا قد نقف LS‏ ذكره القزاز من قضايا نقدية » اقتصرت فقط على إشارته لأهم 
الضرورات اللغوية التي يجوز للشاعر اتیاها معتمدا في ذلك على تقديم شواهد شعرية. 
أ*من السقطات اللغوية لبعض الشعراء: 


ذكر القزاز أسماء ثلاثة شعرای مثل شم عمّا وقعوا فيه من أخطاء في شعرهم. 


1 :ينظر» المصدر السابق» ص8 
* این ابن رشيق القيرواي» أنموذج الزمان » ت-العروسي الطوي والبشير بكوش» ص 366/365 
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- آبو نواس قال عنه القزاز في هذا الباب :"فليس للناظر في الأصول مع تأخره 
عن الإحاطة بسائر الفروع» الحجوم على ما لعلّه le‏ عند المتقدمين في العلم الناظرين بعين 


الحق» كأحذهم على أبي نواس» في قوله: 


قالوا: كان الوجه يسك" لأنه جواب الأمر» و هو جزم» تسقط له الياء من "يسقيك" 
كما تقول في eidi‏ 1035 يَرْمِكَ)» فتحذف الياء للجزم.و هذا على ما أصّل في الکتب 
المختصرات على ما قيل» غير أن لحوازه وحها من العربية» و هو أن الشاعر له أن يجري المعتلٌ 
حری السالمء فيتوهم أن الياء كانت متحركة» و أنه أسكنها للجزم على fel‏ ما يفعل في 
السام E‏ 

3 آبو تمام؛ ۳۹ عنه قوله : 
من کل أَظْمَى oI‏ والأرْض قذ تهلث مم مْفْشَعِر GH‏ والشَّمْسُ في الخمل! 

قالوا:و الوحه ظمآن الثری, OY‏ الواحدة(ظمأى)» کعطشان وعطشی. 

و إن كان كما زعمواء فان للشاعر أن By‏ مذکر فعلی إلى مذکر فعلای إذ كان کل 
واحد منهما مقیسا على صاحبه و ذلك أن فعلان هذا الضارع لفعلاء» فالالف والنون في 
آخره» کاهمزة والألف في آخر فعلای و خالفوا بين مذکره وموشه كما خالفوا بين مذكر آفعل 


ومونثه في Lali‏ فلما اضطر آحری مذکر فعلی مجرى مذکر فعلاء. 


| :القزاز القيرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورق ص1 10 
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و آیضا فان العرب تقول:"رمح آظمی" إذا كان أسمرء "و قناة ظمیاء إذا كانت 
كذلك» فیجوز أن یکون العنی:من کل آسود الثری والارض مخلفة» ألا تراه آسود cal‏ وذلك 
يدل على الجدب» فیکون هذا لا ضرورة فيه" " 
و مما أحذه عن gull‏ أيضاً قوله : 
حادٌ al‏ سداس في aba oi‏ بالتنادي 
قالوا: فغلط في هذا البيت في وجوه منها:أنه صر ف"أحاد"و العرب لا تعربه» و إنما تجعله 
clipe‏ کقول الشاعر: 
أحاد أحاد في الشهر الحرام 
و قال" سداس" و العرب لم بحاوز في العدد رباع" 
و قال: لییلتنا» و العرب إذا صغرت ليلة » قالت ليبلية ؛ فحذف هذا الیاء من آخره 
Lb‏ قوله: آحاد فهو وجه الکلام ها هناء و لا یکون غيره» و ليس هو مما قال 
الشاعر ف قوله: 
آحاد آحاد في الشهر الحرام 
و ذلك أن العرب إذا قالت هذاء فكأن فيه معنى الوالات و كان منوعا من الصرف» 
لأنه يجتمع فيه عأتان:أحداهما العدل» و الأحرى أنه يؤدي عن معنى آخرء و ذلك إذا 
قال: gel‏ القوم مثنى مثنی" كان معدولا عن اثنين» يؤدّى عن gee‏ اثنين اثنين» و لما قال 


fl 


هذا الشاعر: آحاد" کان معناه: واحد في ستة أم ستة في واحد" فهو معدول عن واحد يؤدى 


105-104 :المصدر السابق» ص‎ i 
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عن معنى واحد, فليس فيه الا علة واحدة» فلذلك انصرف. كما Of‏ طوالا معدول عن "طويل"» 
و هو بمعنى طويل» فهو متصرف. 

و آما قوم :إن العرب ‏ تجاوز في العدد "رباع إدعاء منهم OY‏ القیاس لا منعه» و UJ‏ 
حاء في القرآن إلى رباع فأما في الکلام فلا أرى مانعا بعنعه" . ' 

فما سبق ذکره آمثلة لما اثاره القزاز من Lele‏ لغوية وقع فیها بعض الشعرای رغم ذیوع 
صیتهم في الشعر (كأبي نواس وأبي تمام والتبي). 
ب*قضية اللفظ والمعنى: 

Le‏ القزاز قضية اللفظ والمعنى ler‏ لغوية صرفة» على حلاف ما أشار إليه أغلب 
النقاد المذكورة كتبهم سالفاء وهذا ما میّز نظرته النقدية للقضية ذاتما. 

يقول في هذا : و d‏ نقصد في هذا الکتاب إلى العيوب التي SF‏ في الشعرء ها Jeg‏ 
على الشعراء في غير النحو» و لو قصدت إلى ذلك و ذكرت كل ما حذ على الشعراء في کل 
ci‏ لعظم ما أردت تقليله» و صعب ما قصدت تسهیله و بعد ما أملت تقريبه» إذكانت فنون 
الشعر كثيرة» و طرق العيوب موحودة و إنما قصدت إلى فش الناس إليه أحوج منهم إلى غيره» 
ومعرفتهم له ألزم» و الفائدة فيه أعظمء فاقتصرت عليه» و الم التفت إلى ما سواه من العیوب 
مثل قولهم في المعاني المعيبات» كأحذهم على امرى القيس قوله: 

أغرَكَ متي LÉ OS OF‏ و وأَنّكَ epi age‏ الب 
قالوا:فاذ! لم يكن هذا Cole HE‏ شيء تغتر؟و أين هذا من قوله: 


w o 
تن‎ SLUG فد ماءثك مت حل نسل ۶ .ع‎ 2G فان‎ 
تنسّل‎ LG منء‎ eld قذ سَاءَنْكَ متي حَلِيقَة فسلی‎ UG فان‎ 


1 :الصدر السابق» ص108 
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فقد ناقض في البيتين» فادعی في آحدها التحلّد و في الثاني الاستسلام والطاعة ۷ 
هذا مثال من جملة الأمثلة التي جاء با القزاز مستشهدا با لما وقع فيه بعض الشعراء من 
عيوب ف العنی. 
ul‏ بالنسبة Ba‏ فقد قال:"و مما أحذ عليهم من جهة الغلط في اللفظء قول ابن 
أحمر» وذکر امرأة: 


لم تذر ما نَسَجَ cH‏ و ودراس أعوّص دذارس 


72 


edi bri lu‏ حلد oped‏ لا ینسج . وقال من رد هذا:الیرندج ضرب من الخفاف 
السود» والنسج ها هنا بمعنى المعالجة والعمل» یصف أتما لا تدري ما يعمل به الناس؛ و لا 
يعالجون به صنائعهم» و اعوص". Gat‏ عویص. و دارس بمعنى مدارس» أي هي لم تدارس 


الناس g‏ العویص. 
و ما أحذ على حميد بن ثور قوله: 
ما تَحَايَلث الخفول حَسِبْتُها ALL gd ١‏ اهما مکموما 
قالوا:فأأحطأء OY‏ الدوم شجر fall‏ و هو لا یکی و من يحتج لهذا يرويه» SE‏ 
و أحذ على كعب بن زهير قوله» و ذكر ناقة فقال: 
ضَحْح Us‏ نها LA‏ في خلقها عن بنات [rd‏ تفضیل 


فوصف sh "Wal"‏ ضخم» و التُجائب نما توصف By‏ المذبح A‏ 


۱ :الصدر السابق:ص8 1 1. 
9 :الصدر السابق» ص135 
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خلاصة 

ما سبق ذكره عن أشهر المؤلفات النقدية في الفترة الصنهاحية كان من باب التمثيل لما 
النقاط» بحملها فيما يلى : : 

- أا حاءت نقدا للنقد فهى آراء نقدية مغربية عرضت أشهر الآراء call‏ طرحها 

-20 عرض المؤلفات الخمس لشواهد شعرية مشرقية كانت متداولة » باستثناء أعلام 
الكلام لابن شرف القيرواني» الذي أعطى أمثلة مشرقية وأخرى مغربية 

- النقاد الخمسة (ابن رشيق» النهشلى» الحصري» ابن شرف والقزاز) کانوا شعراء 
أيضاً إلى حانب أن أقلامهم كانت نقدية.. 

Š‏ من القضايا النقدية المشتركة بينهم» معالجتهم لقضية اللفظ ولمعنى» التكلف 


165 


الخاتمة 


في ple‏ هذا العمل‌الذي عرضت فيه مضامین وحتویات الفصول والباحث المكونة ميكل هذا 
البحت العنون: "الممارسات النقدية في أدب الفترة الصنهاجية "سجلث بعض النتائج, آذکر منها 
ما يلي : 

1-إن العملية النقدية في الفترة كانت شبيهة با حرى عليه Gall‏ في الشرق العربي» 
مثل اعتبار وحدة البیت مقیاسا ذوقياجمالياء» وکذا الوقوف عند القضایا النقدية ذاتما (من لفظ 
ومعنی» صنعة وتكلف» سرقات آدبیة...) 

2-إن الخطاب النقدي في المرحلة الاولى للنقد الأدبي في الجزائر تحديدا حضع لمعايير 
جمالية هي نفسها التي عرفها المشرق العربي والأندلس » التي ترمز الى أصالة التجربة الابداعية 
النقدية العربية التي رافقت الثقافة الدينية والاحتماعية الواردة بحكم موقع FAN‏ المتميز. 

3-من الراسلات التي كتبت في الفترة ما كانت وسيلة من وسائل النقد والتوحیه في 
تاريخ المغرب العربي. 

4-أدت المراسلات وظيفة تواصلية واعلامية وتوحيهية ونقدية» فتواصلت ووضّحت 
ووحهت وصحّحتء فهذا اللون الفني العلمي من وسائل التواصل العلمي والاجتماعي. 

5-ما اشتهر من مؤلفات نقدية للفترة حاءت نقدا للنقد» و إن کتبت بأنامل مغربية إلا 
si‏ عرضت القضايا النقدية نفسها التي tle‏ المشارقة» و قد اعتمدت المصنفات النقدية للفترة 
ايراد ابیات مشرقية في نقدها ما عدا اعلام الکلام الذي عرض الى جانبها آبیات لشعراء مغاربة. 

6-الظهور الحلي للمساهمة الثقافية» الاحتماعية والتاريخية إلى حانب السياسية والدينية 
لدب الفترة الصنهاجية . 

7- ما ظهر جليا في النقد الأدبي لنقاد الفترة » اهتمامهم بالنقد الشعري, وتقلیلا منهم 


لنقد النشر» رغم وجود نصوص نثرية في تلك الفترة. 
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۵-آغلبية نقاد الفترة مثل» (ابن رشیق, النهشلي» ابنشرف. القزاز) کانوا أيضا شعراء › 
ها أدى بمم الأمر للانطلاق في دراستهم للشعر وقضایاه من تحربتهم الخاصة» کشعراء هم 
آحاسیسهم الرهفة بالجمال والفن. 

9-إقرار نقاد هذه الفترة بضرورة اللفظ والعنی في العملية الإبداعية» و قد أعطوا لكل 
منهما دوره ومكانه في العملي» كما أكدوا على ضرورة التلاحم والتآزر بينهما. 

0-بحكم الوقع Glad!‏ لأدب الفترة كان له أن Ale‏ إبداعا متميزا باعتبار أن المنطقة 
كانت نقطة التقاء الأثر المشرقي مع الأثر الأندلسي» في حين أننا نكاد نلمس تكرار التجربة 


الإبداعية بالمقاييس والأسس النقدية ذاتما التى عرفت آنذاك. 
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S Lao)‏ روالمرلچع 


قائمة المصادر والمراجع 


1-المصادر 

1-ابن بسّام الشنتريني الذخيرةفي محاسن fal‏ ابلزیرق ت-احسان عبّاس» AG‏ ج7و8» 
1b‏ دار Gall‏ الاسلامي 22000 

2-ابن حزم الأندلسي» فضائل الأندلس وأهلهاء ج1» المكتبة الشاملة 

3-ابن خلکان وفيات الأعيان» ت-احسان عبّاس» Beer‏ دار صادر؛ بیروت-لبنان 

4-ابن رشیق القیروان: 


“الانموذج الزمان في شعراء القیروان. ت-العروسي الطوي وبشیر بکوش, الدار التونسية للنشر 
تونس» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 21986-21406 


*ديوان ابن رشيق» ت-محى الدین دیب إشراف ياسين الأيوبي» الکتبة العصرية» صیدا- 


يروت» Lb‏ 1418ه-1986م 


*العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ت-عبد القادر أحمد عطاء Qe‏ منشورات علي بیضون دار 


الکتب العلمية» بیروت-لبنان (1b‏ 22001-21422 

5-ابن سعید علي بن موسىء المغرب في حلی المعّرب» ت-شوقي ضیف القاهرق 1954م 
6-ابن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعرای د.منير سلطان» منشأة المعارف» الاسكندرية 
7-ابن شرف القيرواني» أعلام الكلام» Lb‏ مكتبة اخابحي, 1344ه-1926م 


8- ابن قتيبة » الشعر والشعرای ت-مصطفى أفندي السقاء القاهر-مصرء مطبعة العاهد؛ 
24 1350ه-1932م 


9-أبو حيّان التوحيدي» الإمتاع والمؤانسة» ت-أحمد أمين وأحمد الزين» Qe‏ دار مكتبة الحياة 
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قائمة المصادر والمراجع 
0-أبو العباس السيلاوي, الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى» مج دار الکتب العلمية؛ 
بیروت-لبنان, 1b‏ 1428ه-2)0007م 
1- ابو العباس الغبريني» عنوان الدراية فیمن عرف من علماء في المائة السابع ببجاية» ت- 
رابح بونار» ط2 الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الحزائر» 1981م 
2-أبو الفرج قدامة بن حعفر" 
*نقد الشعر» ت.د-عبد النعم الخفاحي» بيروت-لبنان» دار الکتب العلمية 
*نقد النثر» ت-طه حسين بك وعبد الحميد العبادي» مطبعة الأميرية» 1941 
3-أحمد القلقشندي صبح الأعشى في abs‏ الإنشاء Le‏ المطبعة الأميري» القاهرق 
3ه-1912ء 


14 -أسامة بن منقذ» البدیع 3 البدیع 3 نقد الشعر» ت -علي مهناء بیروت -لبنان» دار 
الكتب العلمية» 1b‏ 957-7 1م 


5-الأصفهاني» خريدة القصر وحريدة العصرهء المزوني والمطوي» ج24 قسم شعراء المغرب» 
الدار التونسية للنشر 
6-الحاحظ: 


"البیان والتبیین» ت-عبد السلام هارون» ج1 مكتبةالخانحي» طن القاهرق 21418~ 
1998 


*الحيوان» ت -عبد السلام هارون» 2b ala‏ 21905-21384 


7-جلال الدين السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج1 
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قائمة المصادر والمراجع 
8 الحصري القيرواني» زهر الآداب 9 الألباب» See‏ مبارك» مج دار الجيل» بیروت - 
لبنان 
9-عبد الرحمن بن حلدون» المقدمة, ج1 بيروت» دار الجيل 


(0-عبد الكريم النهشلي» الممتع في صنعة الشعر» ت-زغلول عبد السلام» منشأة العارف» 
درط الاسکندرية 


1-الفيروز آبادي» القاموس المحيط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة 


22-القاضي علي بن عبد العزيز الجرحاني» الوساطة بين المتنبي وحصومه ت-أبو الفضل 
ابراهيم وعلي محمد البجاوي» صيداء بيروت» المكتبة العصري» 1ط 2006-21427 


3-القزاز القبرواني» ما يجوز للشاعر في الضرورة» ت-رمضان عبد التواب وصلاح الدين المادي» 
دار العروبة 3 الكويت 


24-القفطي» انباه الرواة على أنباء النحاق ت-محمد أبو الفضل ابراهيم» دح Lb‏ 
21986-1406 


5-المقري التلمساني» نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب» ت-یوسف علي الطویل 
te‏ دار الکتب العلمية بیروت-لبنان 1415ه-1995م 


6-الوزير السراج» الحلل السندسية في الأخبار التونسية ت-الحبيب هیلق ج1» AG‏ الدار 
2-المراجع: 
1-أبو القاسم سعد الله تاريخ الجزائر الثقانی ج2 


2-ابو المصطفى البغدادي, الواضح في علم المناظر» 2012م 
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قائمة المصادر والمراجع 
3-أمين خولي: 
*فن القول» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرق 1996 
*مناهج في النحو والبلاغة والتفسير والأدب» دار العرفت 1b‏ 1961م 


4-انيس مقدسي» تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي» دارالعلم» بيروت-لبنان» Ab‏ 
1968„ 


5-بشير حلدون الحركة النقدية على آیام ابن رشیق المسيلي» الشركة الوطنية للنشر والتوزیع؛ 
ابحزاثر 


6-جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المركز الثقاقي العربي» 
ط3 1992م 


7-خير الدين الزركلي» الأعلام» عماد الدين الكاتب» 1980م 

8-سراج الدين حمد: 

“الفخر في الشعر العربي» دار الراتب الجامعية» بيروت-لبنان 

* المجاء في الشعر العربي» ج1» دار الراتب الجامعية» بیروت-لبنان 

* المديح في الشعر العربي» دار راتب الجامعية» بیروت-لبنان 

9-رابح Gly‏ المغرب العربي تاريخه وثقافته» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1968م 
10-سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» منشأة المعارف» الإسكندرية 
1-السيّد أحمد اماشي جواهر الأدب في الأدبيات وإنشاء dal‏ العرب» ج1 

394-12 ضیف: "الرثاء» 4b‏ دار العارف. القاهرة 


*الفن ومذاهبه في النثر» LOL‏ القاهرة دار العارف 
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قائمة المصادر والمراجع 
3-صلاح فضلء آشکال التخيّل من فتات الأدب والنقد. الشرك الصرية العالية للنشر 
ط 1 21996 
ab—14‏ حسین: 
*الأدب الجاهلي» القاهرق مطبعة الفاروق» ط3 
* حدیث الاربعای ج1» دار العارف 
* قادة الفکن مصرء إدارة JWI‏ 
5-عادل ضرغام المارسة النقدية, القاهرة 


6 -عبد الرهن الحيلالي» تاريخ الجزائر العام» Le‏ دیوان الطبوعات الجامعية» Th AZ‏ 
5ه 


7-عبد العزيز عتيق» قي النقد الأدبي» 2b‏ دار النهضة العربية» بيروت» 1391ه-1972م 
8-عبد الملك مرتاض: 

*الأدب الجزائري القدی دار هومة للطباعة والنش 2009 

*دراسة سيميائية لقصيدة أين cord‏ د.طء ديوان المطبوعات الجامعية 

*نظريّة النص الأدبي» دار هومة للطباعق الحزائر» e2010 2b‏ 

9-عثمان عوافي» في نظرية الأدب Te‏ دار المعرفة الجامعية» 2000 

20-عز الدين اساعیل: 

*الأدب وفنونه» دار الفكر العربي» القاهرة-مصرء ط8 

*الأسس الحمالية في النقد الأدبي» القاهرة» دار الفكر العربي» 1421ه-2000 


E‏ النفسى للأدب» AL‏ مكتبة غريب 
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قائمة المصادر والمراجع 


21علي القناوي» الوصف في الشعر العربي» 1b cel‏ 21949-21368 

2عمر فروخ» تاريخ الأدب العربي» ج4 

23مبارك الميلي» تاريخ الجزائر القدتم والحديث» ج2» مكتبة النهضة الجحزائرية» ابحزائر 
24-محمد أبو عبد الرزاق الأدب في عصر دولة بني ole‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
بات 

5 محمد الحضر حسين» الخيال في الشعر العربي» ت-علی رضا التونسي 2b‏ 1972م 
12-26 طمارء تاريخ الأدب الجحزائري» دیوان الطبوعات الجامعية 

7-محمد طولء ف النقد الأدبي الحزائري القديم» دار الغرب للنشر والتوزيع» وهران 


8-محمد مصطفی gf‏ الشوارب وأحمد محمود الصري» جالیات الأداء الفنى» دار الوفای 
ط1» 2006ء 


0-مصطفی صادق الرافعی: 
* دیوان الرافعي» شرح محمد کامل الرافعي» ج 1 الاسكندرية» مطبعة الجامعة 


0-مصطفی لطفي النفلوطي» مولفات النفلوطي ALIS‏ دار الجيل» بیروت؛ 
2198421404 


1- میخائیل نعيمة» الغربال ط 1 مطبعة نوفل 


32-یوسف نور عوض» فن القامات بين الشرق والغرب. دار القلم» بیروت-لبنان 
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قائمة المصادر والمراجع 


3-المجلات والدوریات: 

1-أبو بكر یوسف ابراهيم» مقال ملح ونوادر من جمع الجواهر للحصري» آول صحيفة 
الكترونية سودانية» نشرت بتاریخ: 28 تموز-يوليو 2012 

2-أمال تواي: 

*الدرس البديعي في شرح المنفرجة GY‏ يحبى الأنصاري الشافعي» ale‏ الفكر الجزائري» العدد6 
اكتوبر 2015 de‏ المرحعيات الفلسفية والفنية للتفكير البلاغي و>النقدي في AI‏ جامعة 
تلفسان 

*المعالم امحضارية والنقدية في مراسلات علماء الجزائر القدامى» حامعة تلمسان» مقال بمجلة 
الفکر ابحزاثري العدد 7 حلة المرحعيات الفلسفية والفنية للتفکیر البلاغي والنقدي في الجزائرء 
حامعة تلمسان 

3-حميد عبد القادر» التاریخ لیس عبئا على المواطنة» » حريدة الخبر» الخميس 8 ماي 2014 
4-دعوة الحق» العدد 159» ale‏ تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلاميق الرباط» المغرب 
5-زهور کروم» الممارسة النقدية للنص الأدبي في التجربة العربية» ماي e2015‏ 

6-عبد الله الجعيثن» العقد الفرید-بضاعتنا ردت cll‏ صحيفة الكترونية(اليمامة)» العدد 
4 الثلاثاء 27 شعبان 2012-21433 

7-علمني» dle‏ الكترونية» موضوع آعلام ومشاهی شعراء عرب وآشعارهم ققصص» 10 
مارس e2018‏ 


8-علي حسين یوسف. المارسة النقدية العربية ومشكلة النظير» الحوار التمدن العدد 4401 
احور :الأدب والفن» 2014/03/22 


176 


قائمة المصادر والمراجع 
9-عمر عبد السلام» مجلة السنة النبوية» العدد الثالث» الرباط 


(10-محمد بن معمر(جامعة وهران-الحزائر)» أبو الفضل ابن النحوي وانتصاره للإمام الغزالي» 
ale‏ التراث العربي» منجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب» ديمشقء العدد106 27 
نيسان 2007 

1-د-محمد طول: 

*مفهوم الشعر عند ابن مرزوق الحفيد» مقال بمجلة الفكر الجزائري» العدد5 افريل 2013, alt‏ 
بر المرجعيات الفلسفية والفنية والتفكير البلاغي والنقدي في الحزائر(جامعة تلمسان) 
Slats‏ النقدية في عنوان الدراية للغبريني gles‏ لابن مر مقال بمجلة الآداب» العدد 
14 نوفمبر 2008 

2 محمد عبّاسة ننشأة الشعر الديني عند العرب» ae‏ حولیات التراث العدد1» 2004 


3 محمد منذر لطفي» OLDE‏ ومواقف في الأدب» de‏ النهل السعودية» العدد 525( 27 
فير 1995 
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فهرس اعلام 


1-ابن بسام الشنتريني: 2450 542 - ه) ES‏ ا 
2-ابن خلدون:(1406 - 1332)م SSAA‏ مر ل مي كو ناد 
3-ابن دراج الاندلسي: 347 ه' 421ھ Sa‏ اا تم ولا 
4-ابن درید:933321/837)223/م Ee e E E A EA‏ 
5-ابن الربيب التاهرق: 990-380 م/ 21040-430 ا ا A‏ 
6-ابن رشيق القیروان:( 2390 -456 ه) Ch E IA Ream‏ 


NAD EE I E ae A T a T 


بسو مالو لما رم EE ETE EA‏ ا 
8-ابن سينا: 9802370 م | 427ه1037) S E e‏ 
9-ابن شرف القيرواني: 390-460 )ه/1067-999 م القيروانية الا ا ا 
0-ابن عبد ay‏ الأندلسي: )246 ه. 328 ه) Ba RA‏ 
2-ابن عرفة الورغمي: (16 7ه1316/م803ه1400م) OE‏ 
3-ابن عصفور الاشبيلي:( 2597--669/1200»-1270 م) 18 ی تا 
14 -ابن قتیبة:( 213ھ 889/82862276 ) 0009 000 0 E‏ 
5-ابن مرم التلمساني:(توفي1020ه) Ee‏ ب DO‏ 
6-ابن النحوي: (433م 513 - 111910415 - م) 1 
7-ابن هانئ الأندلسي :(توق 362 ه) م NE‏ ا ات LOE‏ 
8-أبو اسحاق الحصري: )4530 21061( ANS ote renee errr eater Terre‏ 
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9 أبو حامد الغزالي:( 450ه- 505 ه/1058-م1111) dates‏ ی DD‏ 
0-أبو حفص عمر بن فلفول:(..حیا 2547 / .. - حيا 1152( Dori‏ 
1-آبو الحسن علي بن أبي الرحال:(توفي حوالي 2432[ 1040م) Bi eet bates‏ 
2-علي الحضرمي المعروف gh‏ العصفور:(597ه-م1200) 98ب 2010000 
3-آبو الحسن القاسي:(324ه-م935/ 403م) [ز ‏ 0 INS Cie‏ 
4-أبو ركرياء علي الزواوي:(ت 611ھ / 1215 م) A LETS‏ 
5-أبو الشیص: 196 — 130 a‏ / 747 - 811 م) GS‏ يا 


51-26 ذؤيب امذلی: هو شاعر مخضرم حاهلي إسلامي» آسلم على عهد النبي محمد صلی 


7-أبو زيد العروف بالقلش:هوسيدي عبد الرمن بن محمد العروف بإبن مقلاش الوهراني 


نسبة لدينة وهران تقع بالغرب الحزائري(فقيه وهران م سا E ee‏ 
8-أبو سلام الجمحي:(139ه- 2232( CORE metre‏ 
9-آبو العباس النقاوسي(توفي سنة 2810( BOW ters ROS E cats‏ 
0-أبو العباس للبرد: 210(ه-825ء agi‏ عام 8992286م) Maa‏ 


1-آبو عبد الله الأندلسى القرشى:(مات سنة 132 للهجرة وله اثنتان وسبعون سنة) 


00 0000002018 
E e OTT EARS GIAO OSE ای‎ a2 
1491م) ..... ص38‎ — ON Eo sh E e 3-بو‎ 
0 ) أبو عبد الله المواري:(1439-1350‎ 4 
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5 أبو العتاهية:(ھ 130م 2134/747- ;826( اس 
6-أبو علي القالي:( 356-288 2( 7ب 0000001 


2۳۱ Pie الما تابمللا‎ tee Rear bia, a (240) 8-أبو العميثل:(توقي سنة‎ 
(1000000 ke Mie nate Coe ie Manat الفضل بن شر ف(-534ه)‎ I-39 


0-بو الفضل یوسف العروف باین النحوي:(433ه 11191041513-م) ص167 


1-أبو القاسم الهدي:( المتوق في عام 440 ه) AS‏ 
42-أبو المغيرة بن حزم:( 384ه994م 456 .ه1064م) EENET‏ 2 


3-أبو محمد عمر بن مخلوف:(128 - 1360 ھ = 1863 - 1941م .... ص35 


4-آبو مدين شعیب:ر 509ه/ 1115 م - 594 م/ 21198( EE‏ هی OF‏ 
5- ابو مروان بن سحنون:( توفي سنة اثنتين وثلاثمائة ه) AIR SSS‏ 


6-ابراهيم العریض:رولد في 8مارس1908ف مومباي» امند-وني في مايو2002) . ص21 


7-أحهد بن سحنون:(1907م-2003 ( He ENE SERS‏ 
8 أحمد شوقي:( 16أكتوبر - 1868 14أكتوبر1932) 1111 20110100010 
9-سماعیل بن ابراهيم القيرواني ( كان حيا سنة 2420( ل ا ري E‏ 

LO AEA De )8312740- 216 0-الأصمعي:( 121ھ‎ 


1-لباحی:ر 15 ذي القعدة 403م 19 رحب 1013-1082474( ( . ص162 


2- باديس بن المنصور:( TPIT OTE TD TTT TE (-406 a374‏ ص3 
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3-بدیع الزمان الهمذاني:( 395/969358 - «1007م) 0 ی( و 
54-البغائي:( 345ه-956م/ 1011401( LO ERAGE GEE‏ 
5-بلکین بن زيري:( توق عام 984 م) و و و ACR‏ 
6 تاج الدين السبکی:(13701327 - ام 727ه 771( eee‏ و 168 
7-تيم بن المعز:(422 ه-1027 م/ 501ه/1108م) 01 0 2121000000 
8-جابر عصفور:( ولد في الحلة الکبری Bros‏ 25مارس 1944( هم کر 
09-الجاحظ( 59 1ه/ 2255( ا AVA E nes apes‏ 


Ole -60‏ بن ثابت:( توق أثناء حلافة علي بن أبي طالببين عامي 240535( . ص16 


1 الحصري القيرواني: هوآبو إسحاق ابراهيم بن علي الحصري القيرواني(ت413ه, 


2-الحطيئة al):‏ حرول بن مالك بن حرول بن مالك بن جوية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة 


بن عیسی بن مليكة» الشاعر الملقب بالحطيئة لقصره.) ESSE‏ وا 
3-حماد بن بلکین:(...419 - ..ه / ... - 1028م) anata‏ اسان و شخ Teed‏ 

64-الرافعي:( 1298ھ 1356 -ها1880 10 - Ae (1937 xu‏ 
5-زهیر بن أبي cole‏ :)2609-2520( 000001 0 2117000 
60-زيري بن مناد:( توفي عام 2360( ساح a tliat E‏ و ای[ 

67-سيدي عبد الدین التلمسان:( 710ه - ع1310/ 771ه 1370م) ..... ص37 
8-الشيخ آبو بكر E R ATOA aT (2520/451): sb bli‏ 
9-صلاح فضل:( ولد في 21مارسعام 01938( TOA N‏ 
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70-قدامة بن حعفر:( 275 888-2 »| 337 ه-958 Bipolar: (e‏ 
1-القزاز القيرواني:١‏ 321ھ -932 م/ 412 ه- 1021م) en‏ و 
ab-72‏ حسین :) 188921306 — م/ 21973-21393( eee:‏ 
3عبد gal‏ احصري:( 420م 10951029488 - م) 3 
4عبد الکرم النهشلي: كانت وفاته سنة 405 ه (1013- 1014م) 
42-75 المؤمن بن ee (711632 - 558/¢1094-»487): de‏ 
6-عبد اللك مرتاض: (ولد 10]کتوبر 1935( E‏ ی 
7-عز الدین اسماعيل:( القاهرة 29 يناير 2007-1929( 
8-العسكري:( ولد عام e920‏ وتوفي عام 1005م 395 ه) e‏ 
9-علي بن أبي الرحال:( توف آبو الرحال سنة 1037ب مدينة القيروان) . 
80-عمر فروخ:(1987 - 1906 ) RESETS‏ 
1-العماد الأصفهان :(519ه-1125ء/597ه-1201ء) e‏ 
652 -الفرابي :)2950-2339/2874—»260( ILENE ET TEIT‏ 
3-کعب بن زهیر:( توفي عام 2646-226( ESS‏ 
4-المتنبي: (303ه354 - ه915م-965م) ش01 
5 البحدولي: محمد بن أبي معتوج من أهل باجة-تونس-( قتل عام 2407( 
6-محمد بن ul‏ العرب:( 333 - 2251 / 865 - 945م) a‏ 


E E ET (412a عام‎ Bg): jal 7-محمد بن جعفر‎ 
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42-88 بن صا الفاسيی:( 164821058 | ¢ 1134 - ه1722) ...... ص37 
9 محمد بن العباس eae - (2651-2580): sid‏ ی 1 
90-محمد بن كتامة اسحاق بن ابراهیم:(123ه-823-2207/740ه) ..... ص15 


1 محمد تيفاوت العروف برتامرت اللمتون):هو الامير عبد الله بن محمد أمير الدولة 
الصنهاحية اللمتونية المرابطية EE‏ ل Gre an ec‏ 
2-عمد حي الدين عبد الحميد:( 1900-21318 / -1972-21392م). ص81 
3-لمعر بن بادیس:(398ه-454ه/1008 م -1062م) مح ان ام ان Diya‏ 
94-مضر بن نزار:هو مضر بن نزار بن معد بن عدنان آحو ربيعة بن نزار وهما القبيلتان 


العظيمتان اللتان يقال فيهما آکثر من ربيعة ومضر LA ESAS‏ 


القیس اا PA EEE ETA T‏ 
6 لمنصور بن ابي عامر:(327 392 - ه/9381002 - م) hs‏ وى ا 
7 لمنصور بن بلکین:(و.؟ - ت. 995) Ae ER enemas Ele‏ 

UES N eRe rere me eT المنداسي:(845 - .. ه / .. - 1441م)‎ 8 

9 لمنفلوطي :(1293ه-1876م/1342ه-1924م) ا ا EA EE‏ 

OARS eS! (e - 100-میخائیل نعيمة:(19881889‎ 

1 -النابغة الذبيان:( ؟؟؟ 18- ق.ه/؟؟؟605- O (e‏ 12 


2 -نازك الملائكة:(بغداد 23آب-أغسطس 1923-القاهرة 20 حزيران-يونيو 2007( 
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Batis teeta shade (e-10881062/2-461454): cad! الناصر‎ 3 


4-104 بن تميم:( توفي في أبربل 1116م) Se SAS‏ 
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TE A E ite enee مقدمة‎ 

الدحل : تعریف الفترة الصنهاحية uct clea brea cee‏ سا 
1-صنهاجة a e tiie ae a ne aes‏ 
الفصل الأول:.نماذج من أوليات الممارسة النقدية N ere‏ 
الفارق بين المارسة النقدية والنهج النقدي في التعامل مع النصوص eS‏ 
الممارسة النقدية في الجزائر في القرن الثالث الهحري LORS eae‏ 
المارسات النقدية في مراسلات علماء الجزائر القدامی جنوي تون DER‏ 
مراسلات علماء الجزائر ام ات ا الم et‏ م De ccc rt ach EE‏ 
نقد JU)‏ والصنفات : و 


-ماهية الشعر : ا ی ری A‏ 
الفصل الثالث:مارسة نقدية في الجدس الشعري EEES‏ ار 
doyle‏ نقدية ق امحنس الشعري ah‏ تا ی هک وس اطي ا سم TL‏ 
1 - الغزل : ونه سلاج Te Os clatter horde‏ 
3- الرناء: A Reet eee‏ ا PO eesti‏ 
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4 - الوصف : tia een‏ و و ae a‏ و 
5- الحمجاء : Ne ea‏ 1 
6- الشعر الديني که E TAEI‏ 
7- الفخحر : E A‏ ا ل لك 
8- العتاب والشکوی: SSSA OS‏ 
9- الشوق والحنين : و و هو مش E a‏ 


مفهوم النثر تجا in‏ انع ب SER‏ اوه و ال LR‏ 
ماهية النر RO TRO‏ وو ا الو LO seis conn RE tees‏ 
الممارسة النقدية في نثر الفترة الصنهاحية Pe o‏ 
أفضلية الشعر على النثر Hi) ies taste iain ase he dea ase andes‏ 
نماذج من نقد النثر في الفترة الصنهاحية. lets‏ ا ا LAOS‏ 


الفصل الخامس:أشهر المؤلفات النقدية في الفترة الصنهاحية 


أولا:العمدة في حاسن الشعر وآدابه لابن رشیق القيرواني cass‏ ا VS)‏ 
1-التعریف بالولف: E A eel sec‏ و E‏ فيا 
2-آهم القضایا النقدية المذكورة في العمدة |G eee ein See E IEE rte Ee‏ 16 
ثانيا: الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشلي LAS SSR EAS‏ 
1 -التعریف بالمؤلف E EENE E tectonics‏ او TOROS‏ 
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فهرس الموضوعات 


2-آهم القضايا النقدية المذكورة في الصنعة: eset‏ ا 
الثا: زهر الاداب ونر الألباب للحصري القيرواني E ENEE cre AEE‏ 
1 -التعريف بالمؤلف اف رای از ی ی مش Ke po‏ | 
2-آهم القضايا النقدية المذكورة في زهر الآداب ام نا اباو انج مكف و PAD‏ 
رابعا:أعلام الكلام لابن شرف القيرواني i EOE‏ 
1-التعريف hb‏ توا و ا ا ی ا ا ا Pn‏ 
2-آهم القضايا النقدية المذكورة في أعلام الكلام LIES,‏ 
خامسا: -ضرائر الشعر ( ما يجوز للشاعر في الضرورة) للقزاز القيرواني: م ا 
1 -التعريف بالمؤلف OES rN Ree Ces ee eer et eee‏ 
2-أهم القضايا النقدية المذكورة في ما يجوز للشاعر في الضرورة: LOE‏ 
الخاتمة tated ee beac earn‏ 000 
قائمة المصادر والراجم: TOs‏ 
المحلات والدوریات: LIO E aati as ane‏ 
فهرس الأعلام: كحي ا ter‏ ا اد ومو ع م LIO‏ 
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Résumé 


La période « sinhagite » a été bien reconnue par sa créativité litéraire si 
facinante et un nembre très inportant d? œuvres de I’ histoire litéraire 
Arabe c’ est emergé.Durant cette périade dor ,la litérature Arabe a connu 
plusieurs é crivains et poétes avecun aspect de stars. 


Artistes.parconséquent , il était indisponsable de créer une nouvelle 


aN 


Forme de critique litéraire typiquement relative à cette période dont 
limpact était considérabel et unique commegenre litéraire « sinhagite » 
par des écrits inédits d’ une génération d’ écrivains et poétes étincelante. 


Mots clés 


La critique litéraire , la créativité litéraire la période « sinhagite » les 
paopos poétiques, les écrits inédits et artistiques. 


Abstarct 


The «sinhagit »period qneur a facinated and emiinent literature 
creativity. Avery inportant numbre of proses and poems urged by the 
way of many great and poets who signed their artistic print on the Arabic 
history of literature. Aneu technic of litérature critics was born and used 
to beatypical tasq of that period, « the sinhagit » Literature. 


Key words 


Literature critics , literature creativitiy, « the sinhagit » period , poetic 
purposes, artistic proses. 


الملخص + 


خلفت الفترة الصنهاجية إبداعا آدبیاءوسم في کتب التاریخ الأدبي العربي باسمهاء؛ 
باعتبار بروز آکثر من نجم صنهاجي لتلك الفتر شععرا و نثراء Lely‏ كانت Bel pall‏ 
النقدية ملازمة لأي آثر آدبي» رصد البحث الممارسات النقدية لهذا الأثر 


الصنهاجي» بأقلام لنقاد للفترة ذاتها, 
الكلمات المفتاحية: 


الممارسة النقديةء الابداع الأدبي» الفترة الصنهاجية, الأغراض الشعرية» الفنون 
النثرية. 
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الملخص + 


خلفت الفترة الصنهاجية ابداعا آدبیاء‌وسم في کتب التاریخ الأدبي العربي 
باسمها.باعتبار بروز آکثر من نجم صنهاجي لتلك الفترة شعرا و نثراءولمًا كانت 
القراءة النقدية ملازمة لأي آثر أدبي»رصد البحث الممارسات النقدية لهذا الأثر 
الصنهاجي.بأقلام لنقاد للفترة ذاتها, 

فقد عرفت الفترة الصنهاجية حركة علمية عامة و مميزة ببلاد المغرب.حیث 
ظهرت شتی العلوم.کما شهدت اللغة و النحو في تلك المنطقة تطوراء على غرار ما 
كانت عليه الحالة في کل من البصرة و الكوفة و بغداد و دیمشق. 


فالروية النقدية في الجزانر في الخمسمانة الثانية من العشرية الأولى للهجرة كانت 
لا تقل شأنا Las‏ كان متوافرا في القطبین: المشرقي و الأندلسي»بل انها كانت أحيانا 


و لعل الممارسة النقدية تتضح آکثر في الأدب الصنهاجي شعرا ٬لأنه‏ .هو تلك 
الصورة الفنية الحية ثلاثية الأبعاد بعدها الأول الصورة Ani pall‏ المتمثلة في 
اللغة»وبعدها الثاني الصورة السمعية بلخصها لنا الایقاع و البعد الثالث جمّلت من 
الصورة الاکثر وأعطتها حياة هي الصورة الفنية للشعر.و عليه لا يمكن الفصل بين 
الثلائة باعتبار أن کل واحد منها مكمل للآخرءلا يمكن الاستغناء عنه. 

لکن هذا لا يعني أنن النثر كان بمنأی عنها.و Lai}‏ كان هو کذلك حاضرا برسالاته 


التي تداولها الأدباء آنذاك.لیس هذا فحسب.و انما حتی ما عرفته الفترة من مؤلفات 
نقدية عکست بصدق ما تم تداوله من ممارسات نقدية آنذاك. 


لكن حتی هؤلاء النقاد كان اهتمامهم جلیا بالشعر على حساب النثر.هذا الأخیر الذي 
لم ينل حظه في الدراسة كما الشعر في مولفاتهم. 

و عليه فان هذا الأدب تميزه يعود لموقعه الجغرافي .فكان أمرا بديهيا أن یخلف 
إبداعا متميّزاءباعتبار أن المنطقة كانت نقطة التقاء الأثر المشرقي مع الأثر 
الأندلسي.في حين أننا نكاد نلمس تكرار التجربة الإبداعية بالمقاييس و الأسس 
النقدية ذاتها التي عرفت آنذاك. 


فیح م 


بسم الله CP BI‏ ن الرحیم. وبه نستعین. 
و بعد: 


إن واقع الأدب الغاريي القدم کواقع أي أدب عربي قدم » لا يمكن فصله عن واقع 
سي فهو یعکسه سلبا وراب ديل هو منحرط بالتعاقد معه » وملتزم بهویته » وحامل 
لفکره وملتحم عبادئه » ولم يكن مترویا - في عاله وبرجه - عن موم مجتمعه . 

ون كان البعض يرى ob‏ الأدب عطاء ذاق صرف » فان البعض الآحر العتدل ری Ob‏ 
الأدب مرتبط عجتمعه وصراعاته وطموحاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة » بعدید من 
العلاقات bell,‏ التشابكة لدرجة یستحیل معها Ghat‏ التمییز بین الانتماء gh‏ 
التعارض. 

وإذا كان هذا هو الرأي ف العمل الإبداعى» فان الرأي حول النقد الأدبي على اخلاف 
من ذلك » فهو عمل احتماعي صرف وصريح e‏ وملتزم .عقاییس وفلسفة مكشوفة ؛ 
باعتباره رد فعل اجتماعی ol‏ عطاء إبداعى للمجتمع.. 


ولقد كنت في بحثي السابق الذي تقدمت به للماجستير »والذي كان عنوانه: القیم 
الجمالية في أدب الفترة الصنهاجية"» توصلت إلى نتيجة مفادها أن الأدب في هذه الفترة 
الصنهاجية لا نحده يتجاوز من حيث المضامين والموضوعات تلك التقاليد المتوارثة في 
الأدب العربي بصفة عامة .. كما أن الشكل Laf‏ لم يعدل من هذا النموذج الأمثل القدم 
» مادام قادرا علی استیعاب کل مضامین هذه الر حلة اجتماعيا وفکریا وفنیا.. 


وقي هذه الواحهة الثقافية الفنية ‏ الصنهاحية) عملت من خلال هذا البحث العنون 
ب"الممارسات النقدية في أدب الفترة الصنهاجية " 

على الاطلاع على الخلفية الفكرية والفنية الى تمثل القیم والقاییس ال كان يقرأ يما النقد 
أدب هذه الفترة الصنهاجية. 


z 
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و حددت محال البحث في هذه الفترة با أ G 2G‏ العنوان آأعلاه »الذي یعلن عن 
الاشكالية الطروحة للبحث > وال افترضت فا teste‏ آولية أمقول من le Wt‏ تفسیرات 
للظواهر الي تکون مقدمات للاجابة على السوال العام الذي انطوی عليه العنوان . 


o 


EE E A gp OSS tage ee wee ld الرحی‎ EA 
الدخل :عرفت فيه صنهاجة‎ 


الفصل الأول:عنوانه-نماذج من أوليات المارسة النقدية في الفترة الصنهاجیة- 
تحدثت فيه عن:الفارق بين المارسة النقدية و النهج النقدي في التعامل مع النصوصمشيرة 
في هذا العنوانءإلى المارسة النقدية في الجزائر في القرن 3ه.و إلى المارسات النقدية في 
مراسلات علماء الجزائر القدامى» كما عرضت نقدا للتآليف والمصنفات 
الفصل الثایي:عنوانه- مكونات الفن الشعري- 
تحدئت فيه عن ماهية الشعر کما آشرت ال عناصره الأدزية 
الفصل الثالث:عنوانه-مارسات نقدية في انس الشعري- 
عرضت فيه أبياتا aps‏ للفترة الصنهاحية عختلف الأغراض(من 
غزل. مد ح»رثاء» و صف.هجاء. ...) 
الفصل الرابع:عنوانه-مارسات نقدية في الجنس النثري- 
افتتحت الحديث فيه عن مفهوم النثر(ماهیته)م دنت عن المارسة النقدية في نثر 
الفترة الصنهاحیة‌مع الاشارة إلى فضلية الشعر على النثر»و عرض غاذج من نقد النثر في 
الفترة. 
الفصل الخامس:عنوانه-أشهر ال لفات النقدية في الفترة الصنهاجية. 
تخیرت فيه خمسة عناوين لمؤلفات کتبها آشهر نقاد الفترة تمثلت 13 
کتاب العمدة لابن رشیق القیروان:تفر ع البحث الى عنوانین »الأول عرفت فيه الکاتبآما الثاني 
تحدث فيه عن آهم القضایا النقدية الذ کورة في الکتاب.هکذا واصلت العمل مع بقية العناوین و هي 
مرتبة على النحو التالي: 
-الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشلي 


-زهر الآداب و pi‏ الألباب للحصري القيرواني 
-أعلام الكلام لابن شرف القيرواني 
-ضرائر الشعر للقزاز القيرواني 


وذيلت البحث ب Hl)‏ )جمعت فيها آهم النتائج الى توصلت إليها من خلال الفصول 
والمباحث . 


وعذه الكيفية من التناول أكون قد تناولت في بحثي الوضوع من وجهة متميزة عن التناولات 
السابقة. 


- أما أهم ما اعترض طريقي من صعوبات فقد كانت في عدم التحكم التام فيما توافر 
لي من مادة بحث » فشق علي ترتيبها وتصنيفها وفرز غثها من مينها » وتقديم الأهم 
فيها من المهم . 

- آما بالنسبة للمنهج التبع لتناول هذا البحث» فقد توحيت فيه التنويع حن تتلاءم مع 
أهداف البحث وخصوصيته. و قد كان الدافع للاستعانة بأكثر من منهج استكمال 
جحوانب البحث المختلفة . 

- وقد تمثلت هذه المناهج المحتارة في : 

-المنهج التاريخي: و المقام على أساس تتبع النقد في الفترة الصنهاجية » و الربط بين 
حركة هذا النقد مع أدب هذه الفترة ومع بيئته (السياسية و الاحتماعية و الثقافية. 


- المنهج الوصفي التحليلي: حيث مکنی من الوقوف على الجانب الابداعي و الف هذا 
الأدب» وما يقتضيه هذا الأدب من النظر في البناء العام للعمل الأدبي» في لغته و صورته 
الأدبية » الموسيقية » البيانية و البديعية » وأتاح لي آليات وأدوات إجرائية للوقوف على 
القيم الجمالية في العمل odd Go)‏ الفترة .بغية وضعه في مكانه بين الأعمال الأدبية 
الأحری في الأقاليم الأحرى من منظومة التراث العربي » و WS‏ محاولة معرفة القيم 


الجمالية الي تميزه » أو يشترك فیها مع غيره من الأعمال الأدبية العربية الأحرى اليّ 
سبقته أو تعاصره . 

Ll -‏ عن أهم ما سبق هذا البحث من دراسات تكاد تكون ممائلة له » فقد كانت 
عديدة أهمها: الأدب في عصر دولة بي حماد محمد أبو رزاق و تاريخ الأدب الجزائري 
محمد طمار و المغرب العربي لرابح بونار » أما من البحوث الأكاديمية و الي cle‏ 
موضوع بحثي على منوالها » نحد: النهضة الأدبية في المغرب العربي من 2296 - a447‏ 
لنوال إبراهيم والحركة الأدبية في الجزائر من القرن الثاني هجري إلى AU‏ القرن الخامس 
هجري لشميسة بلمداح. 


وقد اعتمدت في كل ما سبق ذكره على قائمة من المضان تنوعت بين مصدريتها 
ومرجعيتها على حسب ما كانت تقتضيه مناسبة كل عنصر تطرق إليه في البحث ‏ أهمها 
: فمن المصادر نحد العمدة في محاسن الشعر لابن رشقء نقد الشعر لقدامة بن جعفر» نقد 
النثر النثر لقدامة بن حعفر» الأنموذج لابن رشيق القيرواني » عنوان الدراية للغبريئء انباه 
الرواة للقفطي » وفيات الأعيان لابن خلكان » و غیرها من المصادر و الي يتعذر علينا 
ذكرها جميعها في هذا المقام » أما عن المراجع » فمن بينها: تاريخ الأدب الجزائري لمحمد 
طمار » تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن الحيلالي » تاريخ الجزائر في القدم و الحديث 
لبارك الميلي » الأدب الجاهلي لطه حسينءالغربال لميخائيل نعيمة»الديوان للعقاد و 
شكري والمازني» و غيرها من المراحع . 
و ختام القول أخصه تحديدا لتجديد الشكر لأستاذي الدكتور محمد طول الذي بصدق 
كان سندا لي طيلة فترة البحث مذ ولادته إلى ظهوره على لصورة الي آل اليهاءفجزاه 
الله عن حير الحزاء. 
aed,‏ الك رب lal‏ . 
الطالبة: لطيفة بن جبار 
كلية الاداب واللغات بجامعة Ul‏ بكر بلقاید تلمسان 
العام الجامعي : 2019/2018 


Introduction: 


In the name of God the Merciful With using. 
And after: 


The reality of ancient Maghreb literature, like any other ancient Arabic literature, 
cannot be separated from the reality of its society.It reflects negatively and 
positively, but is engaged in contracting with it, committed to its identity, and 
carrying a thought and adhering to its principles, and was not inclined - in his world 
and tower - from the concerns of his society. 
While some believe that literature is purely self-giving, others believe that literature 
is directly or indirectly linked to its society, its struggles and ambitions, with so 
many interrelated relationships and threads that it is sometimes impossible to 
distinguish between affiliation or conflict. 
If this is the view of creative work, the opinion on literary criticism on the contrary, 
it is a pure social work and explicit, and committed to open standards and 
philosophy; as a social reaction to creative giving to society 


In my previous research to the Master, which was entitled: "Aesthetic Values in 
the Literature of the Sanjha Period", I came to the conclusion that literature in this 
period does not exceed the terms and content of those traditions inherited in Arabic 
literature in general. The form has also not been modified from this old ideal model, 
as long as it is able to absorb all the contents of this stage socially, intellectually and 
technically. 


In this artistic cultural facade (Al-Sanhaja) I worked through this research entitled 
"Critical Practices in the Literature of the Sanhaja period" 
To be acquainted with the intellectual and artistic background that represents the 
values and standards by which the literature of this period was read. 


I have defined the field of research in this period as I demonstrated in the title above, 
which announces the problematic of the research, which assumed preliminary 
principles through which I deduce explanations of the phenomena that are 
introductions to answer the general question of the title. 


To achieve the desired destination, a systematic plan consisting of an entrance and 
five chapters was assumed. 
Entrance: I defined Senhaja 


Chapter I: Title - Prototypes of Critical Practice in the Sanjha Period 
I talked about: the difference between the critical practice and the critical approach to 
dealing with texts, referring in this title, to the critical practice in Algeria in the third 
century AH, and to the critical practices in the correspondence of ancient scientists of 
Algeria, also presented a critique of compositions and works 


Chapter I: Title - Components of poetic art - 
I talked about what poetry is, as I pointed to its literary elements 
Chapter 11: Title - Critical Practices in Poetic Sex 


Poetic verses of the Sanjha period were presented for various purposes (yarn, praise, 


lament, description, satire fs) 
Chapter Four: Critical Practices in Prose Sex 
I started by talking about the concept of prose (what it is), and then talked about the 
critical practice in the prose of the Senhaji period, with reference to the preference of 
poetry over prose, and show models of critique of prose in the period. 
Chapter V: Title - the most famous monetary literature in the Senhaji period. 

Five titles of works by the most famous critics of the period were chosen: 
Mayor's book by Ibn Rishik Al-Qayrawani: The topic was divided into two titles, the 
first of which I knew the writer, while the second talked about the most critical issues 
mentioned in the book, thus continued to work with the rest of the titles and are 
arranged as follows: 
- Fun in the workmanship of the hair of Abdul Karim  Nahshli 
- Flower blossoms and fruit kernels of the exclusive Cyrene 
- Flags speak to Ibn Sharaf Kairouani 
- Hair damages for Kairouan Qazzani 


The research is appended to a (conclusion) in which the most important findings 


reached through the chapters and detective. 
In this way I have dealt with the subject from a distinct standpoint from the previous 
approaches. 


- The most important difficulties in my way were in the lack of full control in the 
availability of research material, Vchk to arrange, classify and sort of nausea from 
the fat, and provide the most important where it is important. 
- As for the approach taken to deal with this research, I have envisaged 
diversification in order to suit the objectives of the research and privacy. The 
motivation was to use more than one approach to complete the different aspects of 
research. 

- The selected curricula were: 
- Historical methodology: It is based on the follow-up of criticism in the Sanhaz 
period, and linking the movement of this criticism with the literature of this period 
and with its political, social and cultural environment. 
- Hey. 
- Descriptive and analytical approach: it enabled me to stand on the creative and 
artistic side of this literature, and what this literature requires to consider the general 
structure of the literary work, in its language and literary, musical, graphic and 
creative, and allowed me mechanisms and procedural tools to find out the aesthetic 
values In the literary work of this period, in order to place it in the place of other 
literary works in other regions of the Arab heritage system, as well as trying to know 
the aesthetic values that distinguish it, or shared with other other literary works that 
preceded or contemporary. 
- As for the most important of the previous studies of this research are almost similar 
to him, were many of the most important ones: Literature in the era of the state of 
Bani Hammad of Mohammed Abu Razzaq and the history of Algerian literature of 
Mohammed Tamar and the Maghreb to Rabeh Bonar, either of academic research, 
which came the subject of my research Similarly, we find: the literary renaissance in 
the Arab Maghreb from 296 AH - 447 AH to Nawal Ibrahim and the literary 
movement in Algeria from the second century AH to the end of the fifth century AH 
to Shmaysa Belmdah. 


It has relied in all of the above on a list of fluorescence varied between its sources 
and reference according to what was required by the occasion of each element 
addressed in the research, the most important: one of the sources we find the mayor 
in the beauties of poetry for Ibn Rishq, criticism of poetry to Qudaamah ibn Jaafar, 
criticism prose prose for Qudaamah Ibn Ja'far, the model of Ibn Rifaiq al-Qayrawani, 
the title of know-how to the Ghubrini, the narrators' attention to Qufti, the mortality 
of the objects of Ibn Khalikane.Other sources that cannot be cited in this regard, as 
well as references, include: the history of Algerian literature of Mohamed Tamar, the 
history of Algeria's general Abdel Rahman Jilali, the history of Algeria in the ancient 
and modern of Mubarak Milli, the pre-Islamic literature Taha Hussein, the sieve of 
Michael Naima, Diwan of Akkad, Shukri, Mazni, and other references. 
I conclude by saying specifically to renew my thanks to my professor Dr. 
Mohammed length, which was sincerely a support for me throughout the period of 
research since birth to appear on the image to which, God rewarded me the best 
penalty. 

and thank Allah the god of everything . 


Student: Latifa Bendjebbar 
Faculty of Arts and Languages 
University of Abu Bakr Belkaid Tlemcen 
Academic Year: 2018/2019. 


في ختام هذا العمل‌الذي عرضت فيه مضامين ومحتويات الفصول والباحث المكونة هيكل هذا 
البحث المعنون:"الممارسات النقدية في أدب الفترة الصنهاجية "سجلت بعض النتائج » أذكر 
منها ما يلي : 


1-إن العملية النقدية في الفترة كانت شبيهة .ما حری عليه العرف في الشرق العربي» مثل 
اعتبار و حدة البیت مقیاسا ذوقیاجالیا » و کذا الوقوف عند القضايا النقدية B‏ (من لفظ و 


معون»صنعة و تکلف سر قات آدبیة...) 


2-إن الخطاب النقدي في المرحلة الاولى للنقد الأدبي في الجزائر تحديدا حضع لمعايير جمالية 
هي نفسها الى عرفها الشرق العربي و الأندلس الى ترمز الى أصالة التجربة الابداعية 
النقدية العربية الى رافقت الثقافة الدينية و الاحتماعية الواردة بحكم موقع الجزائر التمیز. 


3-من المراسلات الى كتبت في الفترة ما كانت وسيلة من وسائل النقد و التوحیه في تاريخ 
المغرب العربي. 


4-أدت الراسلات وظيفة تواصلية و اعلامية و توحيهية و نقدية»فتواصلت و وضحت 
ووجهت و صححت.فهذا اللون الفئ العلمي من وسائل التواصل العلمي و الاجتماعي. 


5-ما اشتهر من مؤلفات نقدية للفترة حاءت نقدا gta‏ إن كتبت بأنامل مغربية إلا أنها 
عرضت القضايا النقدية نفسها الى عالجها المشارقة»و قد اعتمدت المصنفات النقدية للفترة 
ايراد ابيات مشرقية في نقدها ما عدا اعلام الكلام الذي عرض الى جانبها أبيات لشعراء 


مغاربة . 


6-الظهور الحلى للمساهمة الثقافية»الاحتماعية و التاريخية إلى جانب السياسية والدينية لدب 
الفترة الصنهاجية . 


7- ما ظهر جليا في النقد الأدبي لنقاد الفترة »اهتمامهم بالنقد الشعري » وتقلیلا منهم لنقد 


النشرءرغم وحود نصوص نثرية في تلك الفترة. 


8-أغلبية نقاد الفترة مثل»(ابن رشیقالنهشلی»ابنشرفالقزاز) کانوا أيضا شعراء »ما أدى 
هم الأمر للانطلاق في دراستهم للشعر و قضایاه من بحربتهم الخاصة کشعراء هم 
آحاسیسهم الرهفة بالجمال و الفن. 


9-إقرار نقاد هذه الفترة بضرورة اللفظ و العی في العملية الإبداعية»و قد أعطوا لكل منهما 
دوره ومکانه في العملي كما أكدوا على ضرورة التلاحم و التآزر بینهما. 


0-بحكم الوقع الجغرافي لأدب الفترة کان له مان إبداعا متميزا باعتبار المنطقة نقطة 
التقاء الأثر المشرقي مع الأثر الأندلسيءفي حين أننا نكاد نلمس تكرار التجربة الإبداعية 
بالمقاييس والأسس النقدية BIS‏ الى عرفت آنذاك. 


Conclusion 


At the end of this work, in which I presented the contents and contents of the 
chapters and the components of the structure of this research entitled: "Critical 
Practices in the Literature of the Sunnah Period" I recorded some results, including 
the following: 


1 - The monetary process in the period was similar to what was customary in the 
Arab Mashreq, such as considering the unity of the house as a gourmet aesthetic 
measure, as well as to stand at the same monetary issues (from the word and 
meaning, workmanship and cost, theft of literature ...) 


2 - The critical discourse in the first stage of literary criticism in Algeria was subject 
to the same aesthetic standards as the Arab Mashreq and Andalusia, which symbolize 
the authenticity of the Arab critical creative experience that accompanied the 
religious and social culture contained by Algeria's distinguished position. 


3 - of the correspondence written in the period was not a means of criticism and 
guidance in the history of the Arab Maghreb. 


4-Correspondence performed a function of communication, media, guidance and 
criticism, and continued and clarified and directed and corrected, this technical color 
of scientific and social media. 


5 - What is known for the critical literature of the period came in criticism of the 
criticism, and if written with Moroccan fingers, but it presented the same monetary 
issues dealt with by the East, and has adopted the monetary works for the period to 
mention the verses of the Oriental in its criticism, except the flags of speech, which 
was presented to the verses of Moroccan poets. 


6 - The apparent emergence of the cultural, social and historical contribution, as well 
as the political and religious literature of the Senhaji period. 


7 - What is evident in the literary criticism of the critics of the period, their interest in 
poetic criticism, and less of them to criticize prose, despite the existence of prose 
texts in that period. 


8 - The majority of the critics of the period such as, (Ibn Rishik, Nahshli, Ibn Bashrf, 
Qazzaz) were also poets, which led them to start in their study of poetry and issues 
from their own experience, as poets with sensations of beauty and art. 


9. The critics of this period acknowledged the necessity of pronunciation and 
meaning in the creative process, and gave each of them a role and place in the 
process, as they stressed the need for cohesion and synergy between them. 


10. The geographical location of the literature of the period could have created a 
distinctive innovation as the region is the meeting point of the oriental impact with 
the Andalusian impact, while we hardly see the repetition of the creative experience 
with the same criteria and monetary foundations that were known at the time. 
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القیم الجمالية في أدب الفترة 
الصنهاجية 


we 


إن عنوان هذه القال هو موضوع بحتي, الذي قدمته لنیل شهادة الاجستیر قي 
Goll‏ الغربي القدیم.هذا الأدب الاقليي الذي عده الهتمون بالدراسة فيه من قبیل 
المغامرةء لاسیما في قرونه الأولى بعد الفتح الاسلامي, وذلك لما یعتریه من غموض وما 
یواجهه الدارس فيه من قلة مظانه. إذ أنك آینما وليت وجهك شطر بحث ما تناول الأدب 
الغربي القدیم موضوعا للدراسة|لا وألفیت شکوی صاحیه في مقدمة بحثه عن صعوبة 
حصوله على المصادر أو قلعا » لكن بعون من الله و باشراف سدید من شيخي المشرف و 
بعد جهد جهید كُتب لهذا البحث أن يرى النور و أن یتبلور قي آخر الطاف على صورة 
مذكرة علمية أكاديمية . 
وقد تمحور موضوع هذه المذكرة حول: 
1- الفترة الصتهاجية و مجالا ا : 
وقد توقفت فيها عند الفترة المدروسة للاطلاع على ما اعتراها من أحداث تاريخية انطلاقا 
من معطياتها السياسية . الاجتماعية والثقافية. 
أ-المجال السيامي : 
و بغض النظر عن lage‏ المشحون الذي طبع أجواء الفترة المدروسة آنذاك ٠‏ و ما 
تمخض من نشوء اشتقاقات في الجذر الصهاجي.فقد كانت الخلافات السياسية هي 
سيدة.الموقف آنذاك في كل ما نجم عن ميلاد لفروع صهاجية جديدةءومن ذلك الفرع 


الصهاجي الغرناطي و قد كان سبب نشأته» خروج ماكسن وزاوي عام «a390‏ عن طاعة 
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بادیس,وهما ابنا زيري وهذا ما ذهب إليه عبد الرحمن الجيلالي»حين قال: « عصیان 
.. ماکسن وزاوي.وهما آخوان من آبناء زيري بن مناد الصهاجي.حاولا الخروج عن طاعة 
بادیس و أظهرا الخلاف والعصية في جملة آعمامه.الذین لم یتح لهم التمتع بالحكم و 
الرئاسة.فعقد بادیس لعمه الداهية حماد على إخضاعهم ستة 390م- 1000م فقتل 
ماکسن و اتحصر آخوه زاوي بجبل شنوة بناحية شرشال مبستأمتا فیمن كان معه من 
الأتباع» فاشترط pele‏ حمادالجلاء من بلاد الجزاثر فخرج زاوي يومئذ في فنته و 
آبناء آخیه إلى الأندلس سنة(391م- 21001 ( > ملتحقا بالتصور بن أبي عامر » قاکرم 
التصور وفادتهمء ثم كان لهم بعد ذلك شأن وملك هناك» 1 . 

ثم cle‏ بعد ذلك الفرع الصهاجي الحمادي.و قد تم إعلان عن قيام ثالث ملك لبني 
صنهاجة .بعد توقيع jall‏ بن باديس ghall‏ مع عمه حماد عام 408مءلتنقسم بذلك 
الدولة الزيرية إلى شرقية عاصمعا المنصورية ثم المهديةء وغربية عاصمعا القلعة 
فيجاية *. و قد سميت بالحمادية نسية لمؤسسها حماد. 

ليكون القرع الصنهاجي المرايطي آخر هذه الفروع التي طالت الأضلء وعرقه التاريخ 
المغربي القديم » وقد عُرفوا بانتمائهم اللمتوني التحدر من الأصل algal‏ الجنوبي »و 
قد کاتت بدايات ذكر أخبارهم من المغرب الأقصى» بعد نزوحهم من الصحراء أين كانت 
مستقرا لهم بادی الأمرء و أما عن ably‏ حياتهم السياسيةءيقول صاحب الاستقصا 
:» و صار ملكهم طوائف وزياستهم شيعا » واستمروا على ذلك مائة و عشرين سنة » إلى 
أن قام فهم الأو عبيد االله بن محمد بن تيفاوت المعروف بتاسرت اللمتوني. فاجتمعوا 
عليه و أحبوه وبايعوه »و كان من أهل الفضل والدين و الجهاد و الحج . فلبث فهم ثلاث 
سنين » ثم استشهد ... ولا توفي عبد االله بن تیفاوت.قام بأمر صهاجة من بعده یحی 


بن إبراهيم الدكالي”. 
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SRT‏ ا 


ب-المجال الديني و الاجتماعي : 

فمن التاحية الدينية »عرف بلاد المغرب في تلك الفترة بداية مذهب أبي حنفية , ثم 
ظهر مذهب مالك į‏ القيروان والأتدلس . قحمل pall‏ بن بادیس التاس علیه. و قطم 
ما سواه من الذاهب الثخری . هذا قي الفروع آما فى الاعتقادات , فلم یزالوا سلفیین 
یرضون عن جمیع الصحابة '. 

Ll‏ من الناحية الاجتماعية .فقد عرفت الحياة الشعبية في عهد الصنهاجيين أياما 
معلومة للشعب تعطی للراحة » فيتعطل فها العمل » وعرفت الحياة إقامة الأقراح » و 
يبدو أن الحياة الاجتماعية , قد تالها تحسن ملحوظ ق عهد الزيريين » فقل ها القجور 2 
كما قیل عن الهجرات الهلالية یعود لها الفضل في تحويل سکان الغزب من شعب بربري 
إلى شعب عربي متجاوب مع الأمة العربية آمالا و آلاما « مشارکا لها قي مصالحها AS RAM‏ 


الاجتماعية ? 
ج جال التقاق و الحضباري : 


فمن الناحية الثقافية .فقد كانت جليّة خاصة قي الحقل الديني » حیث وجدت الفرق 
الكلامية من السنة و الخوارج والشيعة مرتعا خصبا ق البلاد الغربية ولا سثما القیروان 
+ ققد كان لهذه الذاهب القضل فق |نعاش الحركة الثقاقية والعلمية على do‏ سواء 
بفخبل تلك الناظرات والناقشات التي كانت تجری في مجالس الدرس عن کل مذهب من 
الذاهب العروفة. 

آما الجانب الحضاري .فقد عرفت الفترة الص‌اجية حزكة حضارية وعمرانية Sail‏ 


النطاق. حيث ساعد الملوك على تضخیم املك وإنشاء Gull‏ و القصور .و بعثت التاس 
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l‏ إلى مثل ذلك . قاستبحر العمران و ضاقت المدن ' .و إن كان الجاتب الحمادي أكثر 
" الاطراف الصهاجية من عرف زيادة في الحركة العمرانية, و ذلك خصوصا بعدما جری 
لبي بادیس من حدات تخريبية هلالية »و فرار الناس من المنطقة الزيرية الشرقية إلى 
Ap ali‏ ۱ 
آما عن أكثر الأحداث لفتا للانتباه لكل alles‏ على الفترة الصبههاجية فقد تمثلت فى : 


*القضية الهلالية : 


و هي باختصار تعني الانتقام الفاطي من النيابة الصهاجية الغريية . لا بدر مها من 2 | 
قطع للولاء العبيدي. حيث یقول رابح بوتار»لما بلغ الخليفة القاطمي ما فعله العز بن i‏ 
بادیس وأهل الستة بأتصار من الشيعة الروافض » و ما تحققه من انحرافه السيامي . | 
آفزعه ذلك واستشار وزیره اليازوري فأشار عليه > بترحیل آعراب يني هلال و بني سلیم 
كوسيلة تتکیل,فقبل الشورة و استدعاهم من الصعید الصري و أعطاهم الال . ثم 
آذن لهم بالزحف على اقريقية ستة 442 م . وأوصاهم بالاتحاد و ملکهم افريقية»”. 
فتأكيدا لما سبق ذکره . في عملية انتقامية عبيدية يازورية التدبیر » شنت ضد 
التيابة الزيرية بالمغرب . و تحدیدا للمعز بن بادیس. صاحب هذا الاعلان لقطع 
الولاء عام 442م.فکان هذا الزحف الهلالي . الذي خلف خرابا . طال الملكين الزبریین 
الشرق. والقويي « وإن ثم يكن بالدرجة قسباء على الرشم من كل التسبتیات الزيرية 
اتجاهه . لکن te}‏ من الدارسین من تحدث عن الجانب الايجابي لهذه القضية . و من 
هؤلاء. محمد طمار» ثم جاء الهلاليون و سلیم و زغبه وریاح بلغعم القريبة جدا من 
الفصى . فزادت بذلك لغة الضاد انتشارا حتى زاحمت البربرية التي تقلص ظلها على 
الجيال ت و lia‏ تفسه ما ذهب إليه مبارك الميلي ‏ حيث يقول :» لسان الهلالیین مضري 
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, حافظوا عليه ببداوتهم في الفردات والتراکیب ووجوه البلاغة وأسالیب الخطاب e>‏ ۳ 
إشارة منه لا يمكن لهولاء الهلالیین من التأثير في المغاربة » و عن هذا یقول مصطفی 
عمر : «أضافت هذه القبائل العريية إلى حضارة شمال افريقية سمات جديدة « ونتج 
عن امتزاج العرب والبربر أجيال آقوی شكيمة وآشد مراسا من أجدادهم»” . ولکن 
على الرغم مما حل بهذه النيابة الزيرية الغربية > شرقها وغربها من عملیات تخريبية و 
تدميرية . في منتصف المائة الخامسة ‏ إلا أنها دامت بعد هذه الحادثة ما یقرب مائة سنة 
> وذلك لمهادتا فیما بعد . 

لتكون بدلك أهم الأحداث التي طبعت الفترة المدروسة بسمة الخضاصة. 

2الفنون النثرية في الفترة الصهاجية و آنواعها : 


عرقت الفترة الصهاجية ظهور أربعة فروع صتهاجية على الساحة المغربية . 
استقلت کل واحدة مها عن الأخرىء ما يفضي منطقیا إلى وجود کم لا بأس به من أدب 
مثّل تلك الفروع. ولاسیما الرسائل الديوانية منها باعتبارها ترجمان أي ملك . ووثيقة 
رسمية له.لکن ما كان مبثوث في خضم المصادر التي عُنيت يترجمة أدب تلك الفترق جاء 
عكس ذلك تماماء إذ GÍ‏ لمسنا فها كثيرا من الأحايين إشارة لضمون النص الأبي دون 


إيراده كاملاء في حين كان لزاما علينا إيراد النص كاملا . حت يتسى لتا فيما بعد الغوص 


في قيمه الجمالية.وهو الرام المراد الإبانة عنه من وراء هذا البحث. 

أما فيما اختص بالفنون النثرية التي عرفت في الفترة الصهاجية فقد تمثلت قي : 

۱- الخطابة: 

فقد عدها الدارسون أم الفنون التثرية .باعتبارها أقدم فن نثري عرفه العرب . لتحتل a‏ 
بذلك مکانة خاصة في نفوسهم.کما ألفيناها تتنوع بتنوع الناسبة التي دعت لها e‏ 
قوجدنا الخطب السياسية والدينية والاجتماعية و هلم جرا » لیعکس بذلك نوعها عن 


مضمونهاء أما عن المحيط الغربي بفترته الصبهاجية فقد عرف هذا الجنس الأدبي فتا 
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وأنواعا و من تماذج هذا النوع الادبي: 

[- الخطبة السياسية : 

ومن أمثلة هذا النوع من الخطب , خطبة لعبد االله بن یاسین(*1) قالها لما حضرته 
اللوت. 

ومما cle‏ فها: « يا معشر المرابطين إني ميت من يومي هذا لا محالة . و [نکم قي بلاد 
عدوکم فایاکم أن تجبنوا أو تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم . و کونوا آعوانا على 
الحق و |خوانا في ذات االله وإياكم و التحاسد على الرباسة فان االله يؤتي ملکه من 
یشاء من خلقه و یستخلف في أرضه من أراد من عباده»" . لتعکس LS‏ هذه الخطبة 
على الرغم من قصرها مدی اتصالهم الديي آنذاك. 

ب -الخطبة الدينية: ۱ 

و من التماذج التي توردها في هذا المقام خطبة من بين الخطب الكثيرة الدينية التي 
خلفها لنا القاضي عياض (*2) « والتي جاء فما :» الحمد الله الذي سبق كل شيء قدما 
»و وسع كل شيء رحمة و علما و نعما و هدى أولياءه طريقا نهجا أمماء و أنزل على 
عبده الکتاب. ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناء ماكثين فيه أبدا.أحمده على مواهبه . 
وهو أحق من جمد . و أسأله أن يجعلنا أجمع . ممن حظي برضاه و سعد وأستعين 
على طاعته . فهو أعز من استعين واستنجد. و أستهدي توفیقا. فان من هد الله 
فهو الهتد.ومن یظلل فلن تجد له ولیا مرشدا . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا 
شريك له. بشهادة فاتحة لأقفال قلوبناء راجحة بأثقال ذنوینا....... ربنا bal‏ من لدنك 
رحمة. وهی لنا من أمرنا رشدا.»* 

فعلی الرغم من BAS‏ الأسباب التي كانت آنذاك في الفترة الصهاجية ally‏ تقضي إلى كتابة 
الکثیر من الخطب بمختلف آتواعها.علی حسب اختلاق الناسبات الداعية لها .ولا 
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یعکس لتا البتة الواقم المعاش آنذاك. و إن کاتت أسباب ذلك لا تخرج عن نطاق آحد 


هاذین العاملین: 
Lil-‏ (همالا من أصجاها آنداك في تسجیلها و بالتالي سقط حفظها من أيدي الزمن . 
- أو تبت و سُجلت » لکن ضاعت أو أتلفت و لا سیما إذا ما علمنا عدد الانتهاکات 
الاستعمارية التي طالت النطقة الفربية و خاصة الشمالية مها . 

2-الرسائل: 

لقد بلغ هذا النوع بين باقي الأنواع التثرية في الفترة الصهاجية شأوا كبيرا لدى تفوس 
المغاربة وخاصة الأدباء مهم » و ذلك ما عكسته لنا التصوص الترسلية التي Sted‏ 
مبثوثة في الضان سواء أكانت ديوانية al‏ اخوانية. 

أ- الرسالة الديوانية: 

وقيما يلي سنورد نموذج لكل ملك صنهاجي»باعتبار الاتصال الباشر لهذا النوع الأدبي 
مع نظام الحكم . 

الملك الزيري الشرق الصهاجي )362 م-543 م) : 

و قد جاء في البيان المغرب للمراكشي .ایراد للعديد من رسائلها الديوانية » لكن إشارة 
لمضموتها فقط » دون الوقوف على كتابته لنصها كاملا على الرغم من وقوفه عليهاءوذلك: 
- إما Lel‏ كتبت بغير اللسان العربي . 

- أو أنها لم تقع بين يديه . بل اكتفى بسماعها فقط . 

ومن نماذجها :» في سنة 383 هء خرج باديس بن متصور إلى مدينة أشير « وفها وصل إلى 
المنصور كتاب أخيه يطوفت » یخبره بوصول عمه آبي الهار إليه . فكتب إليه المنصور 
أن یبعثه) ' . 

الملك المرابطي الصنهاحي (472 م - 539 ه): 

رسالة ليوسف بن تاشفين( 465 م - 500 ه)ءردا على الكتاب الذي جاءه من لدن ملوك 


الأندلس وعلى رأسهم المعتمد بن عباد : «قلما جاءه الكتاب مع تحف وهداياءوكان 
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یوسف بن تاشفين لا یعرف اللسان العريي . ولکنه كان يجيد قهم القاصد . وکان له 
٠‏ کاتب یعرف اللغتين العربية و الرابطية, قکتب الکاتب :» بسم الله الرحمن الرحیم. من 
یوسف بن تاشفین . السلام علیکم و رحمة الله تعالی و برکاته . تحية من سالکم. 
وسلم إليكم . وحکمه التأييد والنصر فیما حکم علیکم . واتکم مما بأیدیکم من 
الملك في آوسع إباحة « مخصوصون منا باکرم إيثار وسماحة . فاستدیموا وفاء‌نا 
بوفانکم, واستصلحوا إخاءنا باصلاح |خانکم. و الله ولي التوفیق لتا ولکم والسلام»" 


الملك الزبري الغربي الصاجي )406 م - 547 (a‏ : 

أي ما یعرف بالدولة الحمادية » و التي عرفت هي الأخرى هذا النوع من الأدب » ومن 
تماذج ذلك » رسالة لأبي عبد اله مسب الکاتب العروف ب : (ابن دقرس)(*1) » وهي 
رسالة كتها عن سلطانها یحی بن العزيز الحمادي( 515 م- 558 (a‏ » و قد فر من مدينة 
يجاية أمام عسكر عبد المؤمن . يستنجد ببعض أمراء العرب في تلك الولاية :»كتابنا 
ونحن نحمد الله على ما شاء وسر رضى بالقسم . وتسليمها للقدر. وتعوبلا على جزانه 
الذي يجزي به من شكر . ونصلي على النبي محمد خير البشر. و على آله و صحبه 
ما لاح نجم بسحرءوبعدءفإنه لما أراد الله أن يقع ما وقع . لقبح آثار من خان في دولتنا 
وضبع استفز Jal‏ موالتناء الشنآن و أغرى من اصطنعناه وأتعمنا عليه الكقران. 
فأتوا من حيث لا يحذرون . وارموا من حيث لا ينصرون. فكنا في الاستعانة هم 
والتعويل علهم کمن يستشقي من داء بداء. ويقر من صل خبيث إلى حية صماء. 
حيث بغتت مكرهم و أعجل عن papel DEM‏ وبرد وبال أمرهم إلهم.فعند ذلك 
اعتزلنا محلة الفتنة . وملنا إلى مظنة الآمنة و بعثنا في أحياء هلال نستنجد مهم Jal‏ 
النجدة . ونستنفر من كنا نراه للهمم عدة , و أنتم في هذا الأمر أول من يلهم الخاطر 
وتشى عليه الخناصر»* 
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-الملك الزيري الاندلمي الصهاجي (390 م - 483 م) : 

و قبل البدء  .‏ إيراد لنماذج الرسائل الديوانية و التي مثلت هذا الملك الصهاجي . فان 
وازعنا باعتداده Lol‏ من القترة الصنهاجية. على الرغم من خروجه من تطاق النطقة 
الغربية. of‏ المتطقة الأندلسية هي الأخرى عدت متطقة مغربية»وعن ذلك قیل : « 
تعني تسمية الغرب الاسلامي في العالم العربي . المنطقة التي تلي الضفة الغربية للنیل 
إلى حدود الأندلس» وهو اسم أطلقه الفاتحون على هذه المنطقة بالقیاس إلى الجزيرة 
العربية «" . 

ومن نماذج هذا التوع و الذي كان متداولا أيام بتي زيري بدولة غرناطة الأندلسية e‏ 
جواب زاوي بن زيري عن الکتاب الذي آرسله أحد زعماء الطوائف الباغية و التي أرادت 
تجريده من ال ملك الذي آل إليه بالأتدلس . و مما جاء فيه:»فأمر زاوي المذكور بکتب 
الجواب من إملائه.و قال للكاتب : لا تزد شيئا على ما أملي عليك » أكتب کم 
التکانزه Go‏ 0555 المقَابرَهِ کلا سَوف نَعْلَمُونَ» fd‏ کلا سَوف تَعْلَمُونَ)* 

ب - الرسالة الإخوانية : 

و من تماذج هذا النوع من الأدب » رسالة لابن الربيب (*1). و مما جاء فها : « كتبت 
يا سيدي وأجل عددي > كتب الله تعالى لك السعادة و أدام عليك العزة والسيادة 
سائلا مسترشداء و باحثا مستخبرا » و ذلك أني فكرت في بلادكم إن كانت قرارة كل 
فضل و منهل كل خير و مصدر كل طرفة . و مورد كل تحفة و غاية أمل الراغبين « 
إلى أن يقول :» كما تلقوا ديوان أحمد بن عبد ربه الذي سماه بالعقد . على أنه يلحقه 
فيه بعض اللوم . لا سيما إذ لم يجعل فضائل بلده . واسطة عقده,ومناقب ملوكه 
يتيمة سلكه . أكثر الحز و أخطأ المفصل . وأطال الهز لسیف غير مقصل . و قعد 
به ما قعد بأصحابه من ترك ما يعيهم . و إغفال ما همهم. فأرشد أخاك أرشدك Lal‏ 


اهده هداك الله ! إن كانت عندك في ذلك الجلية و بيدك فصل القضية . والسلام 
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عليه ورحمة الله وبرکاته»" . 
لنقول عن هذه الرسالة حتى وان جاز لنا إدراجها في الفن الترسلي » إلا أن الطابع الأدبي 


هو العالب علها وخاصة النقدي منة. 
۳- التاظرات : 


فعلی الرغم من آهمیته كنوع أدبي . و ذلك لتمکین صاحبه من تجلية لقدرته 
اللغويةءو درجته البلاغية والأسلوبية»كيفلا و هي مباراة تجری لابراز من كان الأقدر 
والأقوى من الناحية العلمية واللغوية وعلی الرغم مما ساد الفترة الصهاجية من جو 
داع لنشوء مثل هذا التوع التثري خاصةءولاسيما الانقلاب السيامي الذي حدث على 
عبد العز بن بادیس و الذي يستدعي کمثل هذه المارسات الا أن الباحث قي القترة 
الصهاجية ,لا يقف على أي نص نثري مناظراتي . إلا ما جاء إشارة له فقط » ومن 
ذلك ما يلي:»وكان سعيد (1*) . في أول دخول الشيعة مقامات محمودة تاضل bed‏ عن 
الدين»وذب عن الستن . حتى Jal alte‏ القيروان في حاله تلك بأحمد بن ٠ das‏ أيام 
المحنة وكان یناظرهم. و يقول : قد أوفيت على التسعين . و ما بي إلى العيش من حاجة 
, ولايد لي مق المناخبلة عن الدين » و أن أبلغ في ذلك عذرا » قفعل , و كان المعتمد عليه 
l | Pulp‏ 
و ما یمکن استنباطه مما سبق ذکره » أن سعیدا هذا كان مناظرا للجانب الفاطعي ضد 
الجانب الزبري. یاعتبار ما كان له من مقامات محمودة في أول دخول الشيعة ( الدخول 
الفاطي ) .و آما عن all‏ الحنة فلا مراء من أن القصود مها إعلان jall‏ بن بادیس 
قطع الولاء القاطعي,و محاریته آنذاك لكل متعصب شيعي . رغبة منه احلال الذهب 


السني بدلا منه .و آما عن سنة میلاد و وفاة سعید بن محمد الغساتي لم تحدد » لكن 


قيل أنه ما cy‏ حوالي عامي-350 -a‏ 440ه- ( كان (L>‏ . 
1 


2 
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و إن كان عدم العثور على أي فصن مناظراتي یعکس LS‏ حال اللجتمم آنذاك » من ترجیح 
حالة الخراب الذي طال التطقة إبان الحملة الهلالية , قمما لا شك قيه أن الجانب 
القاطمي كان من أول آوامره للهلالیین القضاء على كل متکلم تعصب للمذهب الستي . 
باعتبار ما قعله قبله jall‏ و قضبائه على التحصبین الشیعیین ,و هذا هو الوازع الباشر 
لعدم العثور على نص مناظراتي کامل 

القامات : 

و من تماذج هذا النوع الأدبي. مقامة لابن شرف (460 «(a‏ ومما جاء قها : « جاريت 
آبا الربان في ذکر أهل النظام. و متازلهم في الجاهلية والاسلام . فقال عدد الشعراء 
أكثر من الاحصاء . وأشعارهم آبعد من شقة الاستقصاء قلت : لا أعنتك بأكثر من 
الشهورین مثل الضلیل و القتیل. و لبيد و عبید . والتوابغ والغتي و الاسود بن 
يعفر و من سواه من العمي . و ابن الصمة دريد » و الراعي عبید . و زيد الخیل» إلى 
أن یقول » کانوا یقولون « تامة القامة و طوبلة القامة و جیداء و تامة العنق». حتى 
قال « بعيدة مهوی القرط». و کانوا یقولون في الفرس السابق « یلحق الغزال الظلیم 
» حتی قال « قيد الأوابد « ... هذا ما عتدي في المتقدمين و التأخرین على احتقار 
العاصر . و استصغار الجاور . فحاش الله من الاتصاف. بقلة الانصاف للبعید و 
القریب » و العدو و الحبیب . قلت:یا أبا الريان . وفيت مرور الحدثان . فلقد سبکت 
فهما . و حشیت علما»" . 

لتلمس معارضة ابن شرف (- 460 ه) لقامات يديع الزمان الهمذاني ء و صبه led‏ على 
قالبه » ومما cle‏ به في هذه القامة آخبار الأدباء و ذکر الشعر و الشعراء شکلا .لکن 


مضموتا كان الحتوی آدبیا نقدیا لا هزلیا تهكميا . 
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ه- الوصایا : 


آما عن حال هذا القن في الوسط الغربي عامة و الفترة الصرهاجية خاصة » فإته صبادفتا 
شح نماذج نمثل بها die‏ » و لم يقع بين أيدينا إلا نص يتيم لصاحبه ابن نحوي (1*).و 
الوصية هي: « بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحفيظ .هذا ما أودع العبد 
يوسف الرب الذي خلق الأشياء . ورزق الأحياء.وملك العالمين . وحفظ السماوات 
و الأراضين. وأودعه جميع ولد أبيه وأهله وأهل أبيه وأهل أخيه و جميع ما حولهما 
من تعمه > وملكها من قسمه « إلى أن یقول:»بل أفرده وصرف إليه الب أجمعه أسأل 
الله أتم الصلاة وأزكاها و آعم البركات و آنماها . لرسوله محمد الصطقی وآله وسلم 


تسلیما»". 


- الأمثال و الحکم : 


و مما لا يخفى على آحد.آن هذا التوع من الأدب يتطلب صبنعة بلاغية ومقدرة 
أدبية.ناهيك عن النظرة الثاقبة والي لابد من توافرها في مبدعهاء أما عما سار على هذا 
المنوال قي الفتزة الصنهاجيةءما روي لابن شرف (- 460 (a‏ من حكمءومن ذلك : 

* العالم مع العلم كالناظر في البحر يستعظم منه ما يرى و الغائب عنه أكثر . 

* الفاضل في زمان السوء کالصیاح في البراح . قد كان يضيء لو تركته الرياح ٠‏ 

* القمر آخر إبداره Jol‏ إدباره.24 

© فيما تعلق بالأمثال » فإن عدم وقوفنا على نصوص حال دون إيرادنا لأمثلة لها‎ Lil 

و هکذا و من خلال النصوص المستشهد بها آنفا » يمكننا القول أن أنواع النثر الفني 


في الفترة الصنهاجية يكاد يكون ممائلا ۰ لما عرف في الجزيرة العربية e‏ و التي تمثلت في Ù‏ 


الخطب و الرسائل و الوصايا وهلم جرا > و قد جاء ايرادنا للتماذج متراوحا بين ما كان 
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ay 


E tP‏ هه و یام HARLAN AARON TELD‏ رو 
anna canara AEAEE PAOA TOETAN EIN ARR TSO RBS TENANCE PEATE SE ALT‏ 


الرغم من هذا كله « فإن هذه التصوص عكست لنا و يصورة واضحة »الدرجة المشرفة 


للمستوى الأدبي الذي وصل إليه ابداع القترة الصهاجية . 
3-الأغراض الشعرية في الفترة الصنهاجية و آنواعها : 


إن أي حديث عن أدب ما » يقودتا لا محالة للحديث عن شعره . باعتباره الوجه 
الثاتي للعملة نفسهاء و مما لا شك فيه أن البيئة المغربية القديمة کفیرها من البيئات 
الأخر»عرفته كفن آدبي,ولاسیما في فترتها الصهاجية »كما عرفت أغلب آغراضه . و من 
ذلك : 
١-الغرّل:‏ 
و من نماذج هذا الغرض في فترته الصهاجية : 
قصيدة غزلية لأبي الحسن بن عبد الغني الحصري الضریر(قراره إلى القيروان عام 
0م) يقول في مقدمها : 
الیل الصّبُ مَق Abai Ob‏ السَاعَة مَوْعِدُةُ؟ 
رَقَدَ السَمَارُ فَأَيَقَهُ ٠‏ اسف لباق 63533 

- و یقول متها : 

گم eis‏ خدكت Ga‏ و الحاجب مثك يُعَقِدْهُ 
ما شرت فيك القَلْبْ فَلِمَ في تار الجر تُخَلَدُهُ 25 
لقد شغل النسیب الحیز الأكبر مما روته لنا المضبان التي عنيت بشعر هذه الفترة 
الدروسة » ولا سیما العماد الأصفهاني في خريدته » و إن كان ذلك » لصورة عاکسة لما 
احتله هذا الغرض وسط BL‏ الأغراض الشعرية الصهاجية. 
-Y‏ المدح: 
و من تماذج ما قيل من مدح في الفترة الصهاجية : 
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-القاضي این الرییب التاهرتي (- 2420( « حين قال مادحا محمد بن wil‏ العرب: 
و تا ali‏ الجَمعان و اسْتَمْطّرَ Gol‏ مدامغ يدا sland‏ دوت و الما 
دی مَأتم SE Gel‏ به الموى بِشَجْو و BEAN GS‏ فیه Gő‏ 


أما عن تماذج هذا الغرض في الفترة الصتهاجية . فقد جاء منواله في اتجاهین ائتین : 
- وثاء ال شخاص : و من تماذج هذا التوع : 

- قال ابن الرشیق القيرواني(390ه-456ه) . يرثي العز بن بادیس 

Je salt Js‏ آعقابه قرتی زک من رگا لك 

Gas‏ فقیدا و أَْقَى في خزائنه wig itl ala‏ و ما أَذْرَاكَ ما مَلَكُوا 


ما کان الا حساما yala‏ على الذین 1535 في الأرض اتْبَمَكُوا27 


ب - رثاء المدن : 

: رثاء القيروان أيضا قال ابن شرف القبرواتي )- 460ه)‎ de> 

آه للقيروان آنه شجو عن فواد بجاحم الخُرْنِ يصلى 

حين عادت به الديار قبورا بل أقول الديار مهن أخلى 

ثم لا شمعة سوى أنجم تخ gh‏ على أفقها تواعس كسلى 
۱ وقال: 

و لهم Bad}‏ هنالك تخكي زحمة الحشر و الصِّحَائِفٌ تتلی 

و عجیج وضجة كضجيج ال خلق یبکون و السراثر تبلی 


من أيامى وراءهن يتامى [giles‏ حسرة و شجوا و AS‏ 28 
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: الوصف‎ - ٤ 


و مما وجد من تماذج في هذا الغرض قي الفترة الصهاجية : 
- قال الحصري القيرواني (-453 م) واصفا کتابه زهر الآداب : 


Ay‏ نثر وق حتى غدا يجري مع الروح كما تجري 
من مُذْهَبٍ الوثي على وجهه ديباجة ليست من الشعر 
كزهرة الدنيا و قد آقبلت وود في روتقها pall‏ : 


أو کالنسیم الغض St‏ الحیا یختال في أردية الفجر29 2 
الخمریات : 


و قد آدرجنا هذا النوع ضمن هذا الغرض . باعتبارها آبیات Eiai‏ لوصف الخمر 
ومجالسه وسهراته . و من نماذج ذلك : 


: الأمير یحی بن تميم (-509ه) هو الاخر يصق مجلس خمر‎ J- 


ألا يا نداماي الکرام و سادتي سألتکم الا آحبیتم Í‏ 
أليس مُعَاطاةٌ الکژوس و حثها و حسن الثاني کارتجاع الفَوَاخْتٍ 


Li‏ إليكم من زمان مصرد تَجْكُمْ في الفتیان حکم الشوامت30 
0- البمجاء 


من نماذجه قي الفترة الصنهاجیه : 


یرجو إعادة alf‏ قد انصرمت و یحلق LEI‏ من شعر قد العبا 
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gas‏ السّواك على ثفر به TE‏ لو مج ربقه في الیل ما شرباً31 
i‏ كك الفخر: 


و على خلاف ما وچ من آبیات مثلتا بها کل ما سلف ذ o‏ من أغراض شعرية . قانتا 
لم نقف على تماذج کثيرة لهذا الفرض تعکس لتا حاله في فترته الصهاجية . الا ما جاء 
إيراده لشاعر افتخر بنفسه وبآله » و قد تمثل في : 

- قال ابن أبي الرجال (*1) مفتخرا بنفسه : 


وجدت طريق البأس أسهل Kins‏ و آحری gay‏ من طريق المطامع 


فلست يِمُطْرٍ ما حییث أخا outs‏ ۱ و لا أنا في عِرْضٍ البخیل بواقع 32 
-Y‏ العتاب و الشکوی : 


و هو الاخر . قرض فيه الشعراء الغاربة . و خصوصا شعراء الفترة الصهاجية . و من 


نماذجه: 


- قال القزاز القيرواني(-412 (a‏ « معاتبا عبد الوهاب بن الحسين بن الحاجب : 


هذا أخي و شقيقي المرتضى وبدي ال یمق و Boge‏ إسراري و إعلاني 
pales‏ للورى:طرًا و أسقطني . إسقاطك النونَ في ترخيم عثمان33 


-و قول ابن رشيق القيرواني ( 390م — 456 (a‏ شاکیا : 
يا رب لم أقوى على دفع الأذى و بك استعنت على الضعيف الموذى 
مالي بعثت إلي ألف بعوضة وبعثت واحدة إلى النمرود 34 


: الشوق و الحنين‎ — A 


۱ و من نماذج هذا الفرض الشعري : 
1 -قال علي بن آبي الرجال )- 2426( متشوقا إلى أهله : 
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a pnt tm‏ وداک فا تور pet sts‏ ی 


سطع سس ORE RTOS A‏ وتو تب موس سس سب 2222 


و لي كبد مكلومة لفراق أطامتها صيرا على ما أجنت 

تمنتكم شوقا [لیکم و صبوة عسى الله أن يدني لها ما تمنت 

وعين جفاها النوم و اعتادها البكا إذا عن ذكر القيروان استهلت35 
4 الشعر الديني 


lady‏ کے د سا إيراد الأنموذج الأشهر آتذاك في تلك الفترة » و التمثل في قصيدة 


دينية و العروقة بالتفرجة لصاحها ابن التحوي ( 433 (a 513 -a‏ و ele Les‏ فها: 


اشتدي آزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 

و ظلام الليل له سرج حتى یغشاه آبو السرج 
وصحاب الخبر لها مطر فإذا جاء الابان تجي 
و فوائد مولاتا جمل لسروج الأنفس و الهج 36 


وهكذا عرفت الفترة الصهاجية کل ما كان متداولا آنذاك من أغراض کالغزل والفخر 
والمدح والرثاء » و غيرها ء فألفينا خوض الشعراء في هذه الشعراء ء و إن لم تكن بالدرجة 
بت , إذ آننا وجدنا درجتي الغزل و المديح علت على بقية الأغراض » في حين آدنی 
الدرجات عادت إلى الهجاء . ۱ 

كما لستا عند بعض الشعراء و على الرغم من القلة القليلة من إبداعهم الشعري » إلا 
أنه عكس الدرجة الرفيعة التي بلغها من [بداع و ذلك بشهادة أصحاب المصادر ممن روا 
لنا هذه الابداعات كما آلفینا الحضور القوي لابن رشیق في جل ما تداول من ابداعات 
شعرية باعتبار توفر دیوانه الشعري في حين كان ما تم إدراجه من إبداعات أدبية آخری 
کتماذج > لم یخرج عن نطاق النتخبات و التي روما لتا الظان و التي عنیت بأدب تلك 


„jaN 
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4قراءة في جمالية التشکیل الفي للأدب الصهاجي 


إن علاقة الجمال بالقن الأدبي » آمر لا بختلف فيه اثنان » فلا ينبغي بأي شكل من 

الأشكال القصل بينهما , لاتصالهما الوثیق » فكل مجال فتي إبداعي » يحمل لا محالة بين 
طياته اللمسة الجمالية » بدرجة قد تتفاوت و قيمة العمل الإبداعي المدروس « فالجمال 
و الفن لهما مظهر مزدوح37 , فليس من باب المغالاة إذا ما قلنا أن كل وجود عمل فني 
ينحصر في وجوده الجمالي » فكل عمل فني موضوع جماليء بل dog‏ من ذهب بعلاقة 
الجمال بالفن » لأيعد من هذا Bo ٠‏ ذلك يقول هيقل:»الفن وجد كي يوقظ قينا شعور 
الجمال»38.أي لولا وجود الفن لما سمعنا عن شيء اسمه الجمال . لكن على الرغم من 
هذا الاتفاق حول علاقتهماء فقد وقع اختلاف وتضارب في الآراء حول مفهوم هذا الجمال 
. و كيغية تجليته في الإبداع الفني ‏ فمنهم من قال أنه في الخير أو النافع و هناك من قال 
عن تمثيله في الوزن والتناسب والاتسجام والنظام الذي يجمع الأشتات ء ومهم من قال 
في التناسب و الكمال والوضوح. ومهم من قال عن كمال الحيوية » في الحي أو كمال 
الحرية للکائن الحر39. لتترجم إلى قيم تعكس هذا الجمال المختلف في ماهيته » وقد 
اتسمت هذه القيم الجمالية .مع باقي القیم الثخری (الديتية الاجتماعية. الأخلاقية )ء 
بالمعيارة الحددة لطبيعة ومدی تطور العلاقات داخل الجتمع» وأوضاعه الاقتصاديةء 
وحالة العلاقات 9 طبقاته . وما سواها من العلاقات المجتمعية40. 

هذا ما اختص بعلاقة القیم الجمالية بالمجتمعءأما في تعلق باتصالها بالأدب و 
الإيداع.فقد كان للأدب الصبنهاجي:باعتياره إبداعا فنيا » قيم جمالية» وستمثل لهذه 
القيم الجمالية بتماذج نبين من خلالها طبيعة هذه القيم سواء على مستوى: 

*اللغة 

*الإيقاع 
*الصورة الشعرية 
*التناصات و الحوارات 


۱- اللغة: 


ob‏ العرب بدراسة لغتهم عناية,تناولها من جمیع مكوناتها الظاهرية والباطنية « ویقول 
غر الدین |سماعیل متحدثا عن مالا مغل القدم:»هي تلك الصودة القديمة اي ذهبت 
إلى أن الألفاظ کالاوعية» وأن العربریما جعلت کثیرا من الأمتعة في sleg‏ واحد.فهذه 
الصورة تعبر لنا في حدق عن تصورهم واحساسپهم هذه اللغة و طبیعها «41»فاللقة 
صورتان صورة شكلية تتمثل في اللفظ.وصورة ذهنية والتمثلة في المعنى . فبقدر ما 
تحمله لنا صورة الشكلية ASY‏ من صورة ذهنية.تكون لنا في ذلك الإجادة و الاصابة. 


وتمثیلا لما دعت له العرب ني الأدب الصهاجي فاننا نجد: 


أ- نثرا: 

ما جاء في خطبة عبد الله بن ياسين (451ه) الوداعية » حيث يقول » يا معشر المرابطين 
Gil‏ ميت من يومي هذا لا محالة ......»42 . قمع اقتصاده في ألفاظه .)3 of‏ المطلع 
علها يلفته فها القصر » إلا أته جعلها أكثر المعاتي.إذ cle‏ قي مقدمتها بقوله عن موته. 
دون أن يطنب في أسباب قوله هذاء ثم راح cuts‏ خطاهم في هذه المعركة ويحتهم على 
التكافل والتعاضدءثم ختمپا بتوصيته لهم بعدام التحاسد و التتازع حتى لا يكون 
مآلهم» آخر المطاف الخسران والخيبة فجاء في أسطر قليلة بأهم ما كان يحتاجه جيشه 
في موقفه الذي كان فيه فجاءت الخطبة مقتضببة الألفاظ بليغة العاني سامية المرام 
و الأهداف, کما ذهب النقاد العرب إلى التوسّع في معرقة خصائص اللغة باعتبارها أداة 
من أدوات الشعر خاصة 43,ومن نماذج ذلك ما صورته لنا مقامة ابن شرف القيرواني 
)2460( .التي جاء فها قوله :»جاریت bi‏ الريان في ذکر أهل النظام . ومنازلیم في 
الجاهلية .....»44 . فاللغة الوظفة في التص الشعري أو النثري . يجب أن تتوافق 
وتنسجم مع مضموها ومع طبيعة ظروفها البيئيّة و الاجتماعية و الفنية فکان على ابن 
شرف الاتیان بالألفاظ التي تتماشی ومعانهاءوفي الوقت نفسه مراعاته للنغم الموسيقي 
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الذي یبی عليه قن المقامة « وهو أمر لا يؤتى إلا لمن ملك ناصية اللغة وهذا تحدیدا ما 


عكسته GI‏ القامه . 


ب -شعرا: 
ali tala‏ عدم علو الائ الشعرية الحبعاجية من جزالة LAN‏ ویساطعا , البعيدة 
كل البعد عن الغموض و ale Hl‏ وکا التکلف و الصنعة . وذلك قي عدم SUSHI‏ من 
الأساليب اليديعية : فاننا قلما تجد ذلك ق ابداعاتهم الشعربة ومن نماذج ذلك : 


-قال علي بن أبي الرجال (- 0426( متشوقا إلى أهله : 


تمنتکم شوقا [لیکم و صبوة: عسی الله أن يدتي لها ما تمنت 
و (ne‏ جفاها النوم و اعتادها البکا }15 عن ذکر القیروان اسعلت 45 


فقد آبان عن هذا الاشتیاق. بأسلوب جزل الألفاظ. رقیق المعاتي» حسن التأثیر في 
التفسء لیعکس بذلك صورة المشتاق الکلوم و الولع بنار النوي. 


۲ - الإيقاع: 


يعد الإيقاع الصورة السمعية للّغة .و النصف المكمل لها قي أي عمل أدبي .فآهمیته 
من أهميتا »وبراعته من براعتهاءوقد كانت الإيقاعات الأكثر جرياتاء فعولن . مفاعيلن 
. فعولن « مقاعل. والتدرج ضمن سلم البحر الطويل , ثم تلاه السريع بایقاع وزنه 
»مستقعلن ¢ مستفعلن » مفعلات.فالبسيط. مستفعلن قاعلن . مستقعلن . فاعلن » 
ثم الکامل « متفاعلن» متفاعلن»متفاعلن » والوافر.مفاعلتن. مقاعلتن » مفاعل.لنقول 
بعتهوم آخر آنه heated‏ من الایقاعات ما كان متداولا آنذاك من الیعوو الخليلية 
العروفة .و إن كان اللاحظ فهم استعمال ایقاعات الأوزان الفخمة الطوبلة,و لاسیما 
إيقاع الوزن الطویل . السريع « الوافر والکامل. و هي الاکثر شهرة في الشعر العربي 
المشرق.كما يتميز إيقاع الوزن الطویل في السلالم الايقاعية بقدرتها على التعبیر عن 
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الامات و الأحزان و الأصوات المحمومة.المقهورة46. التي تنتاب مريدهاءفوجدنا قول عمر 
بن فلفول )2515 - 547ه) : 
قالوا cf‏ عنك الحَبِيبُ فما الذي تراه إذا بان الحبیب الواصل 47 
والذي جاء جو 595 هذه عاکس لحالة التوی و البجران الدعاة لحزن شاعرنا 
فاستدعت استعمال کهنه الإيقاعات لتماشها و نفسیته. و الشيء تفسه وقفنا عليه 
عند مرثية ابن رشيق (390ه- 456ه) , و التي ele‏ قي مطلعها : 
كم كان فها من كرام سادة بيض الوجوه شوامخ الإيمان48 
قما جری Led‏ مَن إيقاع الوزن الكامل.دعانا نلمس حالة الحسرة و القهر التي انتابت 
شاعرنا عن بلده القیروان».و هو نفسه ما ود في قصيدة ابن القاضي ميلة : 
و ما التقینا محرمین و Gia‏ بَِبَيُْكَ ربا و الركائب تسعف49 

لتلمس أن هذه الایقاعات الطوال تلاءمت و طبيعة هته النقس الحزيتة المكلومة من 
هذا الصد و المنع . فعکست نا کهذه الایقاعات الطوال العاطقة الصادقة»و الشعور 
الصانی البعید كل البعد عن أي كلفة of‏ تصتعءوهذا نقسه ما ذهب إليه عبد الملك 
مرتاض حيث يقول»وإذن فالإيقاع المؤثرءفي أي قصيدة من القصائد إنما يخضع في 
رأيناءلشيء داخل أغوار النفس لا إلى حركة الجمل الذي مهما لاءمت مشيته إيقاع 
البيت الشعري العربي.قإن ذلك لا يكون إلا سطحيا خادعا إذا ما قستاه بعالم النفس 
الداخلي الذي يكون وراء قرض القصيدة على إيقاع معلوم «50.لکننا كثيرا من الأحايين 
تجدنا نلقى أن الإيقاع يعكس لنا شعور صاحبه فيعكس لنا ذلك شيئا من العمق في 
القصيدة و الجوهريةءباعتبار اقتران بعض الأصوات وحالة الإنسان كصوت الهاء مثلا 
والذي يعد صوتا حلقيا عميق المخرج من الجهاز الصوتي. فإذا ما قلنا مثلا : وامصیبتاه 
مكننا أن يعكس لنا صوت الهاءءالعميق الخرج وعمق هذه المصيبة في النفس المبتلاة 
و قد كان إيقاع الوزن: فعولن - مفاعيلن - فعولن - مفاعيل » و المندرج ضمن سلم 
البحر الطويل »البحر الذي أخذ النصيب الأوفر من الشعر الصهاجيءو هذا ما جاء 
يه عبد الملك مرتاض:»فالایقاع:فعولن, مفاعيلن» فعولن» مفاعیل. و هو الذي يعرف قي 
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ale‏ العروض بالایقاع الطویل و یمثل هذا الإيقاع الشموخ والغخامة والفحولة والرصانة 
۱ في الشعر العربي. حتى إن ثلاثا من العلقات السبع اتخذت لها هذا الایقاع سبیلا مما 
يجعلها » تمیل إلى of‏ الشعراء کانوا حين یزمعون على قرض قصيدة عصماءءكانوا 
غالب ما ینطقون من هذا الایقاع ابتداء من شیخهم امرئ القيسءإلى حكيمهم زهيرء إلى 
قتاهم طرفة , ولقد لاحظتا أن كثيرا من عیون الشعر قيلت في هذا الایقاع «51. ليبين 
ما جاء به الباحث. السبب الذي دفع شعراء صهاجة النظم على وزن البحر الطویل أكثر 


من غيره من البحور والداقع وراء أخذ هذا البحر التصیب الأوفر من قريضهم . 


۳ الصورة الشعرية: 


و هي الأخرى من الأدوات الستعان بها حتى یتنمی للأديب توصیل فکرته الراد تبلیغها 
من خلال إبداعه القني » وقد جعلت هي كذلك قیاسا لشعرية العمل الفني و أدبيته وعن 
ذلك يقول ابن طباطبا:» واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبهات 
والحكم.وأحاطت به معرقتها و أدركه أعيانهاءومرت به kolas‏ وهم أهل وبر.صحوهم 
البوادي وسقفهم السماء فلیست تعدو أوصافهم مارأوه عنها وفها «52 ليستشف مما 
جاء به ابن طباطباء دور البيئة في الایداعات الأدبية وتأثيرها فهاء وفي من يحاكها في 
إيداعاته.لينج ابن قتيبة النی نفسه ۰ حيث يقول : «ولیس لمتأخر الشعراء أن يخرج 
عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام « فيقف على منزل عامر أو Su‏ عند مشيد 
البنيان»لأن المتقدمين وقفوا على JA‏ الداثر و الرسم العاقي»أو يرحل على siol‏ 
بغل أو یصفهماءلان المتقدمين رحلوا على الناقة و البعیر.آو يرد على الیاه.العذاب 
الجواريءلأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي»53.فحتی ما ألفت العرب الوقوف 
عليه من أطلال ووصف الرحلة و النوق المستخدمة قي هذه الرحلة و غيرها مما اعتاد 
الشاعر العربي القديم الوقوف علیه,وهو ما جاء به ابن قتيبة. فانا نلمس أنه لا يخلوء 
مما كان يحيط المبدع وكان يعاينه ويدور حول فلکه.من مظاهر طبيعية ووسائل معتمد 
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علمهاءوعن تأثير البيئة هذا في الایداعات الأدبية.قال ابن الرشیق»وحدثني بعض أصحابتا 
من أهل المهديةءوقد مررنا بموضوع كان یعرف بالکدیة.هو آشرفها أرضاءواطيها 
هواء.قال: جئت هذا الموضوع مرةء قإذا عبد الکریم على سطح برج هناك قد کشف 
الدنياءققلت : آبا محمد؟ قال:نعم. قلت : ما تصتع ها هنا ؟ قال ألقح خاطري وأجلو 
ناظري . قلت : هل نتج لك شيء؟ قال: ما تقر به عيني إن شاء الله سبجانه و أنشدني 
شعرا يدخل مسام القلوب رقة»54 ء ليأتي اين الرشيق بهذا الرأي يكلام لا غبار عليه 
عما تفعله الطبيعة وجمالها وعن الانعكاسات اليادية حقا في الإبداعات الأدبية»من 
أثرت فيه بيئته التي عاش فما ولاسيما الطبيعية منها.وإن لنا من النماذج التي تعكس هذا 


التأثير في الأدب الصتهاجي ما يعبر بصدق عما ذهب إليه النقاد العرب ومن تلك النماذج: 


أ - نثرا: 
- ما ele‏ في Ala‏ اين ربيب (-420ه) حيث قال :» .....ليس بیننا وبينكم غير روحة 


زاكب أو رحلة قارب....»55 ققد cle‏ ابن الربيب (-420م ) بقوله هذا LLG‏ عن قرب 
المسافة بين المغرب الأندلس » وكذا عن الاتصال الذي كان آنذاك بیهما في المجالات 
وما وجد من تشبهات في الحكم ابن شرف(460ه) ومن ذلك: 

*العالم مع العلم كالناظر في البحر. 

*الفاضل في زمان السوء كالمصباح في البراح. 

*القمر آخر إبداره أول إدباره .....56 .فكل ما ele‏ به من تشبهات في حكمه كان ذا 
اتصال وثيق بالبيئة التي عاش bed‏ 

ب - شعرا : 

ومن أمثلة هذه الصور: 

ما جد في التفرجة لصاحها ابن النحوي (513-433م) التموذج الذي شمل جل 
الصور البيانية والأسالیب البديعية » وذلك لا حوته متهاء ومن ذلك: 

اشتدي أزمة تنفرجي قد أذن ليلك بالبلج 
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قمن الأساليب البديعية » الطباق وذلك في : اشتدي * تنفرجي > ليلك * البلج . 
وكذا قوله : 

شهدت لعجائہا حجج قامت بالأمر على الحجج 

وهو تجنيس بين حجج ( البراهين ) و الحجج ( الستین ) 

كما أنها جاءت ملئ بالاستعارة , و من ذلك قوله : 


اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
و نزولهم و طلوعهم فإلى درك و إلى درج 
وإذا انفتحت أبواب الهدی فاعجل بخزائها وج 57 


فقد جاء في هذه الأبيات ياستعارة أزاد منها قرب الفرج » أما الأخرى تمثلت في الترغيب 
على اغتنام الفرص لدعاء الله » وتخير ساعات استجاية الدعاء . 

قکل ما سبق ذکره من تماذج dual‏ صنهاجية. سواء أكانت تثرية al‏ شعرية عکست 
هذا الاتصال الوثيق بين هذا الإبداع و ما كان محيطا يه آنذاك و لاسیما المحيط الطبيعي 
منه.متجاوزین بذلك وصف البوادي و الفيافي و المبيت في الخلاء و ما سواها ء قالصورة 
الشعرية استمدت مادعا من بيئتها التي تکسوها الریاض و الحدائق و الأزهار و النسیم 
ويقذها الماء المدرار و المطر الهدار. و تكتنقها الأنهار و البحار التي تنتشر على صفحاتها 
القوارب و الأفلاك. 
لتمثل كل ما جاء قي الصورة الشعرية سطحا »لا كان مقصودا وراء تلك الصورة .و قي 
ذلك يقول عز الدين إسماعيل»فكل عمل فني له سطح هو إنما یس بالسطح الجماليء 
وهو القصود بالصورة الأولى ووراء هذا السطح شيء يفهم أو يحس » وهو المقصود 
بالصورة الثانية «58. و هذا بالتحديد ما حملته لنا الصورة الشعرية الصهاجية ٠‏ 
أما الأول فتمثلت فيما قاله البدعون من تشابيه بصور ترى و هي معروفة عند عامة 
الناس (كالشمس و البحر والروض الهيج والقارب ) و غيرها من التشابيه . لكن ماكانت 
تعکسه . هو ما يفهم مها . و ما يراد توصیله من مرام و میتغی .فما جاء به شعراء القترة 
الصنهاجية من dale‏ تصويرية جاء lad‏ استعمال عناصر الطبيعية الدالة و الموحية 
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للحالة السياسية والنقسية و الاجتماعية danse‏ جاء توظیقها دلالیا وایعائیاءلتعبر عن 


البعد JY‏ العمیق قي النص . 


: التناصات و الحوارات‎ -٤ 


مند أن عرق الغرب الابداع الأدبي .لطالما سعی لتقدیمه قي أبيى صوره »قكان حت وان 
لم یصل به لدرجة تفوق الابداع المشرقء كان دائما يحاول الوصول به إلى درجة توازیه 
في العفوق و الایداع .باعتباره كان التد الأول و الباشر له.قاستغل لذلك كل الوسائل 
للوصول لبتغاه .و كان أحد آهم هذه الوسائل ما یعرف یالتتاصات والعارضاتو فیما 
يلي یراد ead‏ هذه التماذج : 

- و ما وقفتا عليه في وصية ابن النحوي ( 433م - (a513‏ قوله : « تبدت ضاحكة 
مستبشرة «59 . تناص مع قوله تعالی: «ضاجکة مُسْتَبْشِرَةٌ «60. 

فكان ما سبق مثال عن التناصات التي جرت في النثر الصم‌اجي والتي جاءت مع القرآن 
الكريم فحسب أما ما يلي فإيراد لأمثلة ما جاء من تناصات في الشعر الصهاجي . ومن 


ذلك نجد: 


-قول ابن شرف (460ه)راثيا: 


حين عادت به الدیار قبورا بل آقول الدیار منهن أخلى 61 ad‏ 
تناص مع أبي تمام حين قال : ۱ 


وما الفقر بالبیداء القواء بل التي نبت بي وفها ساکنوها هي القفر62 
-وقول ابن شرف )2460( في القصيدة ذاتها راثيا: | 


ثم لا decd‏ سوى أنجم تخ طو على أفقها ناعس كسلى63 
وبات لنا ساق یقوم على الدجی بشمعة تجم لا add‏ ولا تطفیع64 


و خلاصة لما جاء في : اللغةء الایقاع والصورة الشعريةء في خصائص کونت ما 
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یسب بعمود الشعرءو هذا ما 7 به إحسان عباس a>‏ يقول: « و قد كان عمود 


الشکل الجمیل في الشعر.و یتلخص عمود الشعر في شرف call‏ و صحته و جزالة 
اللفظ واستقامته,والاصابة قي الوصف » والمقاربة قي التشبیه »و التحام أجزاء النظم و 
التثامها على تخیر من لذيذ الوزن و مناسبة المستعار منه للمستعار له .و مشاكلة اللفظ 
للمعنى وشدة اقتضام‌ما للقافية «65. 
و من منطلق هذه الرؤية لاحسان عباس.فان الأدب العبهاي تحقق فيه كل ما سبق 
ذکره.لتقول أنه بحق امتلك القیم الجمالیة وحوی علهاء بدر< ت تفاوتت وتقاوت الأدباء 
المنتقية أسماؤهم فيما سلف تخيره من إبداعاتهم الشعرية والتثرية.هذا كله اتطلاقا مما 
كان متداولا آتذاك . 
عن ذا لسن يعد مد و هو عع اقب له ره آبه أديه حقو عت we‏ 
الثقافيةءالاجتماعية والسياسية بأسلوب فني مستمد من البيئة ليعبر به القتان عن 
مضمون نصه واقعياء , إيحائيا وإشارة . 

- و أهم ما خلص إليه البحث من نتيجة جوهرية کیت Sees‏ ما سواه ها اكب 
من قيم جمالية را اقية, عکسها رمزية a‏ الإستعمال للعناصر الطبيعية في إيداعاتهم النثرية 
مها والشعریة. حیث شکلت لتا هذه الرموز الطبيعية تحدیدا انتماعا لزمرتین» ضمت 
الأول : عناصر طبيعية (الریح » , الليل » الظلما ء ).عكست لنا الجو المشحون الذي عيش 
إيان الفح السیماجية ولا سيما ما تعلق بالحياة السياسية ء و التي شهدت من حرو 
و غارات و تناحرات خارجية و داخلية ما من شأنه تحكير صفاء الحياة و تكدرهاءأما 
الزمرةالثانية:عكست لنا ما كان يتخلل هذا الجو من فترات هدوء و سكينة وذلك لما 
عرفته المنطقة من تصالحات و انتصارات على العدو.و من تشييد و عمران,لیکون 
الحچر السيامي والرقابة والتضییق وراء هذه الرمزية التي حملتا LW‏ هذا الأدب کما 
عكست لنا رسالة ابن الربيب وما فها من إيماءات لهذه اليد الباطشة و المتحكمة في 
تسيير أمور البلاد و بذلك.عکس لنا هذا التناول لأدب الفترة الصهاجية عمقيتة 


166 


isl‏ عمود 


وجوهریته, فَحَوَّلَتَهُ هذه الرمزية أن يأخذ الکانة التي یستحقها بين ما غرف من أدب 


مشرق و مغربي » وأن يكون بحق الأدب الخالد لما حمله لنا من رسائل إنسانية مكنتنا 
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شا ن (لملوم (للإنسانية W)s‏ جتماعية 


مجلة دولية digle‏ أكاديمية محكمة ici‏ بهراسات |لعلوم |لانسانية والإجنماعية نصدر 
عن مركز البحث ونطوير الموارد البشرية - aloj‏ - 
ylos‏ - الأردن - 
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abe”‏ وراسات G‏ العلوم اللإنسانية و(لاجتماعية 
ile‏ دولية علمية فصلية أكاديمية محكمة تعنی بدراسات العلوم الانسانية والاجتماعية تصدر عن 
مركز البحث وتطوير الوارد البشرية سرماح- 
عمان 
الأردن 
Usi‏ 02 العدد 15 
المشرف العام: أ/د خالد الخطيب» عمان -الأردن- 
نائب الشرف العام: الدکتور صائب کامل VWI‏ جامعة الأميرة نورة - السعودية - 


مدير امجلة: أ/د فوزي بن دريدي جامعة محمد الشریف مساعدية -سوق اهراس -اجزائر- 
رئيسة التحربر: د/ نعيمة Gi del GH)‏ بكر بلقايد -تلمسان- الجزائر- 
عنوان المجلة 
مركز البحث وتطویر الوارد البشرية (رماح) 
عمان -الأردن- 
شارع وصفي عمان 


اماتف /الفاكس: 0096265153561 
البريد الإلكترون: inforemaah@ gmail.com‏ 


www.dirassatmagazine.com:33jS0! اطوقع‎ 
ISBN :978-9957-67-204-1 - ISSN (ISSN-L):2617-9857 
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جلة ور(سات ن العلوم (لإنسانية و(لاجتماعية 


Ue‏ دولية علمية فصلية أكاديية محكمة تعنی بدراسات العلوم الانسانية والاجتماعية تصدر عن 
مركز البحث وتطویر اطوارد البشرية سرماح- 
عمان- الأردن- 


ر نيف ضمن قواعد البيانات العالمي,, 
قم ل " 


القاعدة الأولى 


EBSCO 


المجلة مصنفة ضمن قاعدة بیانات ابیسکو EBSCO‏ العالمیة ومن ضمن فروعها 
قاعدة ERIH‏ مقرها بماساتشوستس الولایات المتحدة الامريكية 
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القا عدة الثانية 


Ask@ad 


مصنفة ضمن قاعدة بیانات أسك زاد 2۸0 ASK‏ 


مقرها بالولایات المتحدة الامريكيةء والامارات العربية المتحدة» وجمهورية مصر العربية 
والمملكة الأردنية الهاشمية 


القاعدة الثالثة 


+s 4° inghioll دار‎ 


@ = DARALMANDUMAH 


السرواد 2 قواعد المعلومات العرسبة 


مصنفة ضمن قا bac‏ بیانات دار المنظومة 


0 ۳ مقرها بمدينة الرباض. المملكة السعودية. 
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القا عدة الرابعة 


> 


B اش‎ 


بوابه الکتاب العلمی 


مصنفة ضمن بوابة الکتاب العلمی 


مقرها بعمان -المملكة الأردنية الهاشمية 
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ISBN :978-9957-67-204-1 - ISSN (ISSN-L):2617-9857 


جلة وراسات ‏ العلوم (للإنسانية و(لاجتماعية 


Ue‏ دولية علمية فصلية أكاديمية محكمة gai‏ بدراسات ١‏ الانسانية والاجتماعية تصدر عه 
و تعن بدرا ze‏ و رجن 
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية سرماح- 
عمان- الأردن- 


أ.د/ أحمد أويصال مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ترکیا 
أ.د/ alga‏ الدراويش» جامعة طولیدو» أمريكا أ.د/ لودوفيك زاهد» معهد0216۳ فرنسا 
أ.د/ هاني العربان» جامعة أليكانتي» اسبانيا أ.د/ حاجي دوران» جامعة جيلشيم» تركيا 
أ.د/ alls‏ الجندي» الجامعة اللبنانية» لبنان أ.د/سعيد المصري» جامعة القاهرة» مصر 
أ.د/ فاضل بيات» مركز إرسيكاء ترکیا أ.د/ ماغي حسين cane‏ الجامعة اللبنانيةء 
لبنان أ.د/ يوسف قاسميء جامعة قالمة» الجزائر أ.د/ خليف مصطفى حسن 
غريبة» جامعة Gal «cl alll‏ آد/ رحيم حلو محمد البهادلي» جامعة 
البصرةء العراق آ.د/ ماجد بن عبد العزيز بن ناصر التركي» مركز DEY)‏ والدراسات 
العربي-الروسية. الرياض» السعودية. أ.د/ شينول دورغون» جامعة جيليشيم» 
ترکیا أ.د/ ماجد محمد الخیاط جامعة البلقاء التطبيقية» أ.د/ علي عطية شرقي 


سعدون الکعبی» جامعة بغدادء الاق أ.د/ وجدان فريق عناد» مركز 
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محمد الحريري» كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد» العسراق 
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جلة وراسات 3 العلوم اللإنسانية و(لاجتماعية 


dle‏ دولية علمية أكاديمية محكمة تعنی بدراسات العلوم الانسانية والاجتماعية تصدر عن مركز 
البحث وتطویر اطوارد البشرية -رماح- 
عمان- الأردن- 


الهيئة العلمية التحكيمية 


د/عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الشقیر. جامعة الملك سعود, السعودية 
د/اسلام البوريني. جامعءة ال لاح الامارات 
دإاسوسن عبد اللطيف. الجحجلاامعة الامريكية. مصر 
د/أفاق هد جامعة یکره الإاسلامية, Ab!‏ 
د/ مد محمد امد سلامة, جامعة سامرای العراق 
داعلي سيف سعود اليعريي» مركز شال الشرقية سلطنة, ع ان 
د/سلیمان موصلي» الجامعة العربية الدولية» سوريا 
د/دعاء عبد الرهن محمد مصطفی. جامعة حائلء السعودية 
د/ مولاي عمر صوصي. > desl‏ القسسرویین؛ ارب 
د/حمادة عبد الرزاق علي ôl‏ جلامعة القصيم السعودية 
د/عبد الرزاق محمود إبرهيم جامعة دهوك الع راق 
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د/ أحمد عبد الله محمد آدم. جاامعة الحزيرة ال ددان 
د/سميرة السوفازي deol ee‏ جن دوبة ونس 
دارضا سلاطنية, جسامعة سوق اهزاس i‏ 
د/أروى ١‏ للمخجعبري. احمعة الأردني i‏ الاردن 
د/عبد السلام أحمد الدار. جامعة تعزهاليسن 
د/ خالد بن محمد بن امد السعدي. drole‏ الباطنة سلطنة, عمان 
داعلي سعد المهتسكر جع eel‏ اا 
د/ولد الزين ولد الامای جامعة نواکشسط Lik gs‏ 
د/ خلیل عبد الله علي حسن. جامعة غرب کسردفان, السودان 
د/جهاد علي فلاح السعایدق جامعة البلق التطبيقيةء الأردن 


lə‏ مود (Std‏ جامعة الازهرء مم ر 
دا إلكر dele ONS‏ أنقرة تركلا 
دا محمد خالد ال رهاويء جامعة باشاك شهير» ترك ا 


د/ شاهر Lele)‏ شاهر» جامعة صن يات سين» مدرسة الدراسات الدولیق 
الصين د/إكرامى بسيون عبد الحى خطاب. جسامعة طنطا. مصر 


د/ عبد الرؤوف أحمد بني عيسى» جامعة العلوم الإسلامية العالميةءالأردن 
د/ اس لام راسم البياري» جامعة الاستقلال - فل طن 
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Ded) (3 225) شروط‎ 


1-تدشر de‏ دراسات في العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعيّة الأبحاث الأصيلة ذات المنهجيّة العلميّة 
الرصّينة والتي تلتزم Hee po hl‏ وتتوافر فیها الدّقة والجديّة. 

2- کل بحث لا يحترم شروط النّشر لا يؤخذ بعين الاعتبار. 

3- تنضع کل الأبحاث إلى التحكيم من قبل هيئة مختصّة, ویلقی البحث القبول التهائي بعد أن یقوم 
الباحث بالتعديلات المقترحة. 

4-للمجلّة كل الحق في أن تطلب من الباحث of‏ يحذف أو يعيد صياغة بحنه, أو أي جزء منه بما يتناسب 
مع طبيعة WEI‏ 

5-لا يحب أن یکون البحث قد سبق نشره أو کان جزءا من کتاب منشور. 

6-يتعهّد الباحث بعدم تقديم البحث للنشّر في جهة أخرى, بعد إقرار نشره في مجلّة العلوم الانسانية 
والاجتماعيّة, الا بعد الحصول على إذن كتاي بذلك من مدير اجلة. 

7-لا تتجاوز صفحات البحث pial)‏ 20 صفحة. 

8- على الباحث احترام شروط الكتابة ASW‏ 
*نحتوي الصّفحة الأولى من البحث علی؛ عنوان البحث. الاسم الکامل للباحث ودرجته العلمی 
والجامعة التي ينتمي اليها باللّغة العربيّة واللّغة الانجليزية» البرید الالکتروین للباحث» ملخص 
للدّراسة في حدود 150 كلمة حجم 12 بلغة المقال وبلغة أجنبيّة (الإنجليزية)ء الكلمات المفتاحيّة 
بعد الملخص. 
*تقدّم الأبحاث مكتوبة Traditionnel Arabic LeWord aby‏ حجم 14 
تکتب العناوین الرئيسيّة والفرعيّة للفقرات بحجم 14 منلها مثل النصّ الرئيسي لكن مع تضخیم 
الخط. آما الأبحاث المكتوبة باللّغة اللاتينيّة فتکتب بخط ‘Time new Roman‏ جم 
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2 وتکون اخواشي 4 سم على جوانب الصفحة الأربعة, كما تدرج الرّسوم البيانية والأشكال 
التوضيحيّة في المقال» وتکتب عناوینها واطلاحظات التوضيحيّة أسفلهاء آما احداول ترقم ترقيماً 
متسلسلاً وتکتب عناوینها أعلاها واطلاحظات التوضيحيّة أسفلها. 

*يلتزم الباحث بتهميش المعلومات على طريقة American Psychological APA‏ 
Association‏ 

*بالتسبة لعلامات الترقیم» توضع التقطة ).( بعد الكلمة مباشرة دون وجود فراغ بينهماء ویوضع 
فراغ واحد بين النقطة وبداية الجملة التالية. كما لا توضع التقطة (.) آبدا في العناوين» Ui‏ إذا 
كان العنوان يضم عنوانین أحدهما فرع والآخر رئیسی فیفصل بينهما بنقطتین. 

*يجب إدراك الفرق بين الفاصلة بالعربية (0) والفاصلة بالأجنبية(,) واستغلاشما في الكتابة 
cdo ib‏ كما تكتب الفاصلة بعد الكلمة مباشرة ولا يوجد فراغ بينهما. 

*تكتب واو العطف ملتصقة بالكلمة التي تليها ولا يترك فراغ بینهما. 

*عدم Gad! oyy‏ بالألوان والخطوط العريضة وتكبير الحجم, يجب احترام الشروط المعروضة سابقا. 
* ضبط الجاه Gaull‏ بالعربيّة من اليمين الى اليسار, والنص بالأجنبيّة من الیسار الى الیمین؛ وضبط 
اتجاه الجمل في التصوص إذا كانت باللّغة العربيّة او بالأجببيّة. 

* عدم الإكثار من الفقرات وجمعها في Gai‏ سياقي واحد. واللّجوء الى الفقرات عند الضرورة 
النصية. 


9-الأفكار والآراء التي يتضمّنها البحث لا تعبر عن رأي ALE‏ وإنغا هي وجهة نظر أصحابما. OFS‏ هيئة 
تحرير dd‏ غير مسؤولة عن أيّ سرقة علميّة تتم في البحوث المقدّمة ها. 

10- يرفق cole‏ البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمی والثقافي. 

inforemaah@gmail.comdsi الأبحاث الى اعيل‎ jos  -1 
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aly‏ وراسات ف (لعلوم (الإنسانية و(لامتماعية 


ie‏ دولية علمية فصلية أكادبمية محكمة تعنى بدراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية تصدر عن 
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية سرماح- 


عمان- الأردن- 
(لفہرس 
كلمة مدير UEI‏ ص13 
اتجاهات التعصب القبلي عند الشباب الجامعي 
دراسة على عينة من طلبة جامعة طاهري محمد بشار- الجزائر- ص14 


الدکتور عبد الکرم سعودي طالب الدكتوراه عبد الحكيم عنمان مرزوفي 


اموية واعادة البناء اموياني 


الدکتور علي الطالب مبارك 37 
مع أغاط التعلم داخل الغرفة الصفية ص53 


في مدرسة الرباحية الجنوبية الاساسية المختلطة 
زين عبد اللطيف عبد الله البيشاوي 

راهن التراث الشعبي الجزائري في مجايمة العولمة الثقافية ص65 

الأستاذ الدكتور شعيب مقنونيف 
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مجلس المنافسة کاطار للضبط في مجال النشاط الاقتصادي في الجزائر 

الدكتورة عائشة عبد الحميد ص87 


التوجيه السياقي للدلالة الاحتمالية في الخطاب القرآین ص110 
الدكتور عبد القادر بن Ob}‏ 


العناصر الأدبية للشعر 
i‏ 12 
بن جبار لطيفة ص8 
The Role of Scholarship in Social Change in Saudi Arabia‏ 
P147‏ 


Researcher Zinah Alshehri 
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العناصر الأدبية للشعر 
بن جبار لطيفة 


جامعة ابو بكر بلقايد-تلمسان-الجزائر 


Djebarlati14@gmail.com 


تاريخ الایداع: 2019/07/02 e‏ تاربخ التحکیم: e2019/08/04‏ تاریخ القبول: 2019/08/18 
الملخص : 


إن للشعر عناصر تشهد على أدبيته أقثها جمهور النقاد »والدارس للشعر مار بما لا Car MLE‏ 
أتما حاضرة فيه و لا عکن إلا دراستها و الحديث عنهاءو بما عکن الحكم على أدبيته»فما العناصر التي 


aol Ewes‏ الشعر؟ 


تتمثل هذه العناصر 3 dat:‏ التي a‏ العرب بدراسة لغتهم عناية»)و تناولتها من جميع BLS‏ الظاهرية 
والباطنية.الايقاع الذي يعد الصورة السمعية للغة»و عليه يجوز لنا القول عن نوع من التداخل بين العنصر 
الذي سبق وهذا العنصر و أن نعد للغة صورتان مرئية و هي تلك الألفاظ التي عبرنا عنها فيما سبق 
اتحدت مع المعنى فأعطت لنا صورتما الأولى و ما اتسمت بصفة السماع» هي صورة ثانية»لتكون الصورة 
الشعرية هی العنصر الکمل للعناصر الأدبية للشعر . 


الکلمات اطفتاحية :العناصر الأْدبية الشعر اللغة الايقاع الصورة الشعرية 
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Literary elements of poetry 


Bend Jebbar Latifa 
University of Abu Bakr Belqayd - Tlemcen - Algeria 


Djebarlatil4 ۵ gmail.com 


The summary : Poetry has elements that attest to its literary character, 
recognized by critics, to which the poetry researcher is bound, who is 
present, who can only be studied and discussed, and who can be judged by 
his literature. It is possible to say a kind of overlap between the element that 
preceded this element and to prepare the language of two visual images, 
which are the words that we previously expressed united to the meaning and 
gave us His first image, which is characterized by hearing, is a second 
image, so that the poetic image is the act complementary to the literary 
elements of poetry. 


Key words: literary elements - poetry - language - poetic image. 


مهید: 


إن للشعر poke‏ تشهد على آدبیته أقرّها جمهور النقاد »والدارس للشعر مار بها لا محالة».حیث آنا 
حاضرة فيه و لا عکن إلا دراستها و الحديث عنهاءو با عکن الحكم على أدبيته» و قد أقر با جمهور 
النقاد.وفیما يلى تحدیدها وفق ما اتفق علیه. 


أ-اللغة: 


gt‏ العرب بدراسة لغتهم عناية»و تناولتها من جميع BLS‏ الظاهرية والباطنية»وقد قال عز الدين 
اسماعيل متحدثا عن مکانتها منذ القدم:"هى تلك الصورة القديمة التى ذهبت إلى أن الألفاظ 
كالأوعية»وأن العرب رما جعلت كثيرا من الأمتعة في sleg‏ واحدءفهذه الصورة تعبر لنا في حدق عن 
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تصورهم وإحساسهم ols‏ اللغة وطبیعتها" فاللغة صورتان»صورة شكلية تتمثل في اللفظ.و صورة ذهنية و 
التمثلة في المعنى»فبقدر ما حمله لنا الصورة الشكلية لا کثر من صورة ذهنية»تكون لنا في ذلك الاجادة و 
الاصابة فکانت العرب قدیعا تروم إلى الایجاز في اللغة تستحسن الاقتصاد فيها وتستهجن الاطالة و 
الاطناب و هذا نفسه ما ذهب إليه ابن منقذ آیضا حين قال"خير الکلام ما كانت آلفاظه قوالب 
لمعانيه(أسامة بن منقذء البديع في البدیع في نقد الشعر» ت.علي مهنا بیروت-لبنان» دار الکتب 
العلميق‌ط 1 1407ه-1987م.ص224.). ليؤكد هو الآخر الفكرة نفسها فقد كانت لا حاجة 
للعرب في الكلام كثرت ألفاظه و لم تدرك مقصده .و لما كانت اللغة pal‏ عنصر في العملية الإبداعية كان 
لزاما علينا إخضاعها كعنصر بل و الأهم منه في الأدبية الشعرية وذلك لما تشكله من دور فعال في تتمة 
الصورة الأدبية عامة و الشعرية خاصة ومما جاء ذكره فيهاءما تداول عند صاحب نقد الشعر حديثا منه 
عنها LS‏ نلمح تقسيمه ها للفظ و معنى مدرجا لكل منها شروط و WS‏ عيوب قد تعيق 
وظيفتهاء حيث عن اللفظ أدرج مايلي:أن يكون سمحاءسهل المخارج الحروف من مواضعهاءعليه رونق 
الفصاحة مع الخلو من البشاعة"( قدامة بن جعفرءنقد الشعر»»ت.د.محمد عبد المنعم الخفاجي»بيروت- 
لبنان»دار الكتب العلمية»ص 74)أي ألزم العنصر الجمالي أن يتوافر و توظيف اللفظ بحكم أن عد العملية 
جالية بالدرجة الأولى.و عن المعنى حديثا منه عنه قال:"جماع الوصف EU‏ أن يكون المعنى مواجها 
للغرض المقصود غير عادل عن الأمر المطلوب"(المصدر نفسه»ص 91)أي دعواه للشاعر أن يخلق نوعا من 
التوازن بين لفظ جمالي بميج ذي معنى يفي بالغرض الرغوب .فلا هي شكلية مهتمة بالظاهر فقط و لا 


مضمونية تغوص ف العمق دون مراعاة لما ستعكسه من صورة. 


و عن اللغة أيضا عند ابن قتيبة» فقد ضمّن al‏ فيما تمثله في الشع‌حین قسّمه للفظ ومعنى. و 
بالأساس إنما اللغة هذان العنصران و رأيه المشهور في تقسيمه للشعر إلى أربعة أضرب: 


"ضرب منه حسن abd‏ و جاد معناه 


*ضرب منه حسن لفظه و حلاءفإذا أنت فتشته لم تحد هنا فائدة في المعنى . 
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wpe"‏ منه تأخر لفظه و تأخر معناه(. ينظر» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الشعر و 
الشعر انطلاقا من أضربما الأربع و التي كانت عنصرا اللفظ والعنی هي الأساس في کل ضرب. 


و في الوساطة تحدیدا من صاحبه لمفهوم اللغة في الشعر حين ربطها بالطبائع حیث قال: "فان سلامة 
اللفظ تتبع سلامة الطبع»و دماثة الکلام بقدر دماثة الخلقة و أنت بحد ذلك ظاهرا في أهل عصرك و 
أبناء زمانك و تری GU‏ الجلف منهم كز الألفاظ»معقد الکلامععر النطاب.حق آنك رما وجدت 
آلفاظه في صوته ونغمته»وجرسه و مجته".( القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني»الوساطة بين المتنبي و 
خصومهءت.أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي»ص 25.) فلغة الشعر رآها أكثر رقة لما يكون لما 
صلة بالتحضر.فقال عن اختيار العرب ألين الكلام و آسهله‌عندما اتسعت ممالكهم و كثرت 
حواضرهم(ینظر ٬المصدر‏ نفسه»ص نفسها.)فما رآه الجرجاني فيما سبق و ذكره فائدة للغة»رأى ابن 
خلدون غيره عندما قال Ob‏ ملكة اللسان العربي فسدت علامستها للعجم و مخالطتهم عندما استعمل 
كلام Gall‏ في غير موضعه(ينظرءابن خلدون.القدمة» ج1ءبيروتءدار الجيل»ص 606)»و عن اللغة 
قال: "و ST‏ ما يحتاج إلى ذلك الأديب في فني نظمه و نثره حذرا من أن يكثر ad‏ في الموضوعات 
اللغوية في مفرداتما و تراكيبها وهو أشد من اللحن في الإعراب وأفحش "( المصدر نفسه»ص 607( 


و عما تعنيه اللغة عند المحدثين»نبدأ مع ab‏ حسين حيث قال عن اتفاق شعراء العرب على أن المعنى يحب 
أن يكون جيدا شريفا قيما(ينظر»طه حسين» الأدب الجاهلي»القاهرة»مطبعة الفاروق.ط3.ص 329.)و ما 
علاقة المعنى إلا بذلك اللفظ الذي ينسج خيوط شبكة القصيد ليشكل لنا معنى اللفظ لغته. 

و أجاد القلم وحيا عندما قال:"ثم ليؤتى الناس المثل الأعلى في المعنى على يد المثل الأعلى من الفكر و 
لهذا يُصب الكلام الذي يكتبه النابغة الملهم في أوقات التجلي عليه كأنه كلام صوّر نفسه و صاغهاءأو 
كأنه قطعة من الحسن قد جمدت في أسطرءولابد أن تشعرك الجملة أا قذفت وحياءإذ لا تجدها إلا و 
كأن في كلماتما روحا ترتعش"( مصطفى صادق الرافعي»وحي القلم»م.د.درویش 
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جويدي» ج3.ص 214)ءفأراد لغة معبرة موحية تتراقص معنی في ثوبما الحسي»وقال عن اختراع العنی مع 
إبداع سياقه. كما نجد من عد اللغة واسطة لتصوير الأفكار و التعبير عن العواطف والامال(ینظر»میخائیل 
نعيمة»الغربال»مطبعة نوفل»ط 1 (BO 2c‏ وهي كذلك EY‏ الجسر الواصل بين ضفتي البدع و المتلقي و 
لولا وجوده لما اطلع هذا على ذاك لذا وجب علينا الاهتمام بها وعنايتهاءلكن مع هذا كله قال عن تدخل 
سلطة فوق البدع EC?‏ عامل داخلي: الشاعر ۷ isb‏ القلم في يده إلا مدفوعا بعامل داخلي لا 
سلطة له فوقه»فهو عبد من هذا القبيل»لكنه سلطان مطلق عندما يجلس لینحت لاحساساته و آفکاره 
تماثيل من الألفاظ والقوافي لأنه یختار منها ما یشاء ( اطرجع نفسه»ص 86)ءفبعد حالة العبودية حیث كان 
مدفوعا هن هو آقوی منه ألا و هو شعوره استحال من ناحية حالة السلطنة لیتخیر الألفاظ التي يريد 
تعبیرا منه عما خالجه. 


آما من ناحية النظور العاصر لعنصر اللغة فقد قال عنه عبد اللك مرتاض Ob"‏ النص في رأينا هو نسج 
أنيق من الألفاظ الصامتة التي تحمل المعاني G‏ ذاتما » فهو ALT‏ سحرية أو كتابة BIS‏ السحر»النص هو 
نسح الألفاظ بجمالية الانزياح وأناقة النسج» وعبقرية التصوير وكل ذلك ووهنا مصروف إلى النص بمعناه 
الأدبي(عبد الملك مرتاضءنظرية النص الأدبي» دار هومة للطباعة ¢ الجزائر2)010,ط2» ص 47.) 


ثم نسب الشعرية للغة قائلا:"شعرية النص في لغته ولغته في شعريته فشعرية اللغة حيزها النص ونصية اللغة 
حیزها الشعرية ... شعرية IS‏ اللغة ترتقد في clad‏ نصها الشعري تتباهی ترفل » تتهادي تعبق . وتتأنق 
وتتعشق وتتومق(الرجع نفسهءص8). 

كما عد اللغة لعبا " و النص لعب باللغة فاللغة ملاعبة مع نفسها بألفاظها » وهي تعير عن دق الدقائق 
» وأنبل العواطفءوارق امواجس .وألطف الوساوس "( نفسه ص 4). 

ثم قال عن حاجة النص للغة :"لو ما النص الذي هو ثمرة عطاء اللغة لما تعارف الناس وتفاهموا ولا بلغت 
الرسائل السماوية »ولا نزلت الكتب على الرسلءفاللغة مجرد ألفاظ طائرة لا تتخذ دلالتها إلا فيه"( المرجع 
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كما تحدث عن جالية نسبها للنص" والنص جالية تستمد BLS‏ من تفاعل اللغة مع اللغة »ملاعبة اللغة 
للغة ورفض اللغة اللغة» وذوبان اللغة في اللغة »بل فناء اللغة في اللغة بل میلاد اللغة من اللغة ءانه 
الستحیل الذي لا ینتجز إلا باللغة وا محال الذي لا یسعه الا حيز اللغة "( تفسه.ءص نفسها). 


و دائما مع اللغة عفهومها العاصر قد قسمت من حیث أتما كلمة إلى ET‏ عنصر لغوي لابد أن تکون 
حسنة اللفظ من حيث جرسها الصوت وحسن الکلمة من حيث آدائها لعناها و کذا قیل عن الضابط 
بسن الجرس الصوقٍ هو حسن الأذن للأصوات» وقال إن لكل لغة ذوقها اخاص, تنتظم أصوله قواعد 
الصرف وائتلاف الكلمة في الجملة کائتلاف الحروف في الكلمة الصوت والعنی تناسبهما الجزالة والرقة و 
مواضع كل وأنمما اثر لتناسب المعنى مع الصوت ویتم ضبطه باس الفني وکما قال عن الوضع اللغوي 
بحيث إعطاء الكلمة ols‏ وصیغتها تعینه معناها وما تصلح له من موضع في الجملة» ليست كل کلمة 
تصلح لكل موضع في الجملة(ينظر» أمين خوليءفن القول مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة 
۰0 ص2741). 


كما قال عن كثرة استعمال الأدبي لبعض أوضاع الكلمة بحعلها أفضل من أوضاعها الأخرى الإكثار من 
استعمال الكلمة يمكنها من أداء معنى أوسع هو من معناها الأول بسبب و هذا هو التجوز اللغوي النظر 


وأما عن مفهوم اللغة عند عز الدين " إن اللغة حقا أداة زمانية CY‏ لا تعدو أن تكون مجموعة من 
الأصوات المقطعة إلى مقاطع تمثل تتابعا زمانيا حرکات وسكنات في نظام اصطلح الناس على أن يجعلوا له 
دلالات بذاتما »و بهذا المعنى تكون اللغة الدالة تشكيلا معينا لمجموعة المقاطع أو الحركات و السكنات 
خلال الزمن» أو هي في الحقيقة تشكيل للزمن نفسه تشكيلا يجعل له دلالة معينة ( عز الدين 
اماعيل»التفسير النفسي للادب»مكتبة غريب»ط4» ص 47.) ثم واصل حديثا منه عن وجهة نظره واللغة 
"غير أن اللغة وان كانت زمانية في طبيعتها إلا أنما تحمل في الوقت نفسه دلالات مكانية حتى أننا 
لنستطيع أن نعد تشكيل الأصوات الزمانية تشكيلا في الوقت نفسه یز IDs‏ مثل كلمة (مستشفى) 
توضح ما نقصد فالمقاطع الصوتية الثلاثة(مس- تش-ف) التي تتكون منها هذه الكلمة تدل على ثلاثة 
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حرکات ينتهي كل منها بساکن,ومن مجموع هذه القاطع الثلائة تتکون بنية صوتية تمثل الكلمة » لکنها 
في الوقت نفسه تمثل بنية مكانية أو تنقل حیزا مکانیا له معنی خاص.فاللغة في هذا الستوی تشکیل 
Gye‏ له دلالة مكانية» والشاعر حين یستخدم اللغة آداة للتعبیر »أنما یقوم بعملية تشکیل مزدوجة في 
وقت واحد انه یشکل من الزمان والکان معا بنية ذات دلالة »فإذا كانت الوسیقی تتمثل في التألیف بين 
الأصوات في (الزمان)»و التصویر یتمثل في التألیف بين الساحات g)‏ للکان)فان الشاعر یجمع بين 
الخاصيتين مندمجتین غير منفصلتین فهو يشكل الکان في تشکیله الزمان أو أن شثت العکس, فهذه هي 
طبيعة اللغة الي تستخدمها أداة للتعبیر ومن اجل ذلك كان النظر إلى مکانیات التعبیر اللغوي على أتما 
تفوق مکانیات التعبیر التشكيلي الصرف. 


ولا تعنینا هذه الفاضلة هنا كثيراء إذا أن مقدرة الفنان التي بحعل من الحجر بنية تتفجر منها الحياة» ومن 
الألوان صورا ناطقة » هذه القدرة لا تقف Wyo‏ والتعبیر الفني البالغ أي عقبات و نما يجدر بنا أن نلفت 
إلى أن اللغة بما یتوافر فیها -بحكم طبيعتها-من تشکیل زماني ومكاني لا عکن أن تعد فضيلة في فن 
الشاعر» لأنه إنما يستخدم اللغة بعد أن تم تشكيلها »إن الرسام يضع من الألوان والخطوط شيعا جديدا 
ومن العجائن المختلفة يصنع المثال تمثاله»فالمادة التي يستخدمها الرسام و المثال مادة غفل في ذاتماءليس 
لها أي شكل وليس ها أي gee‏ !ما في حالة الشاعر فيبدو الأمر مختلفا لان الشاعر يستخدم ألفاظ اللغة 
و ألفاظ اللغة صور تم تشكيلهاءوهي تتبادل بين الناس بنفس الصور التي شكلت عليها ذات يومءفإذا 
استخدمها الشاعر فأي فرق بين استخدامه لما واستخدام أي شخص آخر( المرجع نفسه ص47. 
48( 


ثم أردف قائلا الواقع إن تشکیل مفردات اللغة لست هو العملية التشكيلية التي يقوم بما الشاعر(وان كان 
يشارك فیها أحيانا حینما ينحت أو یشتق صيغة جديدة لم یسبق استخدامها) BE Ely‏ عملية التشکیل 
تالية للمفردات ذاتما »فالقصيدة من حيث هي عمل فني ليست الا تشكيلا خاصا مجموعة من ألفاظ 
اللغة.وهو تشكيل خاص لان كل عبارة لغوية سواء أكانت شعرية أم غير شعرية تعد تشكيلا مجموعة من 
الألفاظ لكن خصوصية التشكيل هي التي يجعل للتعبير الشعري طابعه المميز"( المرجع نفسه»ص 49). 
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و لو آمعنا النظر في هذا التعریف نلتقي وجها لوجه مع نوع من تداخل الفاهیم من جزئية ها اتصال 
بالإيقاع عندما قال عن القاطع الصوتية »فجزئية الصورة عندما آشار إلى هذا الحيز المكاني»إذ OF‏ استغلال 
هذا الحيز الکاني الا لنقل صورة أراد الشاعر توصیله. 


ب-الإيقاع: 


يعد الإيقاع الصورة السمعية للغة»و عليه يجوز لنا القول عن نوع من التداخل بين العنصر الذي سبق و 
هذا العنصر وأن نعد للغة صورتان مرئية و هي تلك الألفاظ التي عبرنا عنها فيما سبق اتحدت مع المعنى 
فأعطت لنا صورقا الأولى و ما سنراه من صورة ثانية اتسمت بصفة السماعءو يعد الإيقاع النصف 
الکمل ها في أي عمل آدیي‌فآهیته من أهميتهاءوبراعته من براعتهاء »ومن الوجهة القديمة نجد نما قيل 
فیه: وهو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو تشبيه له أو من جنس واحد في 
التصريف كما يوجد ذلك في أشعار كثيرة من القدماء امجيدين من الفحول و غیرهم ( قدامة بن 
جعفرء نقد الشعرءت.عبد المنعم خفاجي»ص80)» و قد أسمى هذه التقنية الايقاعية بالتصريع. 


و قد استدل على أهميته باستعمال الرسول صلى الله عليه و سلم في آحادیثه رغم أتما للنثر كانت تنتمي 
لا للشعر.وقد قال وصفا للقافية:"أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج و أن تقصد لتصيير المصراع الأول 
في البيت الأول من القصيدة مثل قافيتهاءفإن الفحول و المجيدين من الشعراء القدماء و الحدثين يتوخون 
ذلك و لا يكادون يعدلون عنهءورها صرعوا أبياتا أخر من القصيدة بعد البيت الأول و ذلك يكون من 
اقتدار الشاعر و سعة بحره"( المصدر نفسه» ص 86). 


كما وجدنا سابقا حينما وقفنا على مفهوم الشعر عند ابن قتيبة و ابن خلدون والجرجاتي إدراجهم 
لمصطلح الموزون كتعريف منهم للشعر و هذا إن دل على شيء إنما يدل على أهميته من الوجهة النظرية 
القدعة لضرورة وجوده 3 الشعر. 

آما عنظوره الحديث فعند الرافعی مثلا دعا إلى عدم الحاجة لوجوده لثلا یتساوی الشعر بقواعد اللغة إذا ما 
نحن قيداه بالزامية هذا الوزن حين قال: "و لو كان الشعر هذه الألفاظ الوزونة القفاة لعددناه ضربا من 
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قواعد الاعراب لا یعرفها إلا من تعلّمها و لکنه یتتزل من النفس منزلة الکلام ار الرافعي»وحي القلم»د- 
درويش امجويدي ج3»صيدا-بيروت»المكتبة العصرية» ص 223)» لكننا نجده یقول عن الوزن في الشعر: "و 
كأن الشعر لم يجيء في آوزان الا لیحمل فیها نفس قارئه إلى تلك اللذات على اهتزازات النغم»و ما يطرب 
الشعر إلا إذا أحسسته كأنما أخذ النفس aad‏ وردّها'( المرجع نفسه»ص نفسها )» كما اشترط على 
الحقائق:"و مق نرّلت الحقائق ف الشعر وجب أن OSS‏ موزونة في شكلها کوزنه.فلا تأ على سردها و 
لا تؤخذ هونا كالكلام بلا عمل و لا صناعةءفإتما إن لم يجعل لما الشاعر جمالا و نسقا من البيان يكون 
U‏ شبيها بالوزن»و يضع فيها روحا موسيقية بحيث يجيء الشعر بما و له وزنان في شكله وروحه»فتلك 
حقائق مكسورة تلوح في الذوق کالنظم الذي دخلته العلل فجاء مختلا قد زاغ أو فسد"( 
نفسه»» ص 224.). 

آما عن رأي المنفلوطي في الوضوع جاء: الکاتب الخيالي شاعر بلا قافية و لا بحرءو ما القافية و البحر 
إلا ألوان وأصباغ تعرض الكلام فيما يعرض له من شؤونه وأطواره التي لا علاقة بينها و بين جوهره و 
حقيقته»و لولا أن غريزة في النفس أن يردد القائل ما يقول ويتغنى بما يردد ترويحا عن نفسه»و تطريبا 
لعاطفته ما نظم ناظم شعرا و لا روى عروضي بحرا. 


ما كان الرجل العربي في مبدأ عهده ينظم الشعر...و لا يعرف ما قوافيه و أعاريضه وما alle‏ و زحافاته؟و 
لكنه مع أصوات النواعير و حفيف الأوراق و خرير المياه»وبكاء الحمائم Ab‏ له صوت تلك الطبيعة المترنمة 
و لذ له أن يبكي لبكائها وینشج لنشيجهاءوأن يكون صداها الحاكي BE)‏ و نغماتماءفإذا هو ينظم 
الشعر من حيث لا يفهم من شؤونه سوى أنه تلك النغمة الوسيقية العذبة الخالبة»و لا من أبحره و ضروبه 
سوى BÍ‏ صورة من صوره و لون من ألوانه"(المنفلوطي.مؤلفات المنفلوطي PALS‏ 
hH‏ بيروت» 404 984-1 1ص 454-452). 


ثم أردف قائلا: "ما کل موزون شعراءو كل ناظم شاعراءفالوزن ملكة تعلق بالنفس من طول ترديد المنظوم و 
التغني به مقطعا تقطيعا يوازن تفاعيله...فهو نغمة موسيقية ولحن خاص من ألحان الغناء»يتمثل في قول 
الملك الضليل(قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل).أما الشعر فأمر وراء الأنغام و الأوزان و ما النظم 
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بالاضافة إليه إلا كالحلي في جيد الغانية الحسناءءأو الوشي في ثوب الدیباج العلم‌فکما أن الغانية لا 
bie‏ عطل جيدهاءو الديباج لا يزري به أنه غير معلم كذلك الشعر لا يذهب بحسنه و روائه أنه غير 
منظوم و y‏ موزون"( ا مرجع نفسه» ص 454( 


Ul‏ عن رأي نعيمة في الموضوعءفقد عد الشاعر موسيقياءلأنه يسمع أصوانا متوازية حيث لا نسمع نحن 
سوى هدير وجعجعة,العالم كله ليس سوى UT‏ موسيقية عظيمة تنقر على آوتارها أصابع JUH‏ و تنقل 
LUI‏ نسمات الحكمة الأدبية»هو يسمع موسيقى في ترنيمة العصفور و ولولة العاصفة و زثیر اللجة 
وخرير الساقية و ad‏ الطفل و هذيان الشيخءفالحياة كلها عنده ليست سوى ترنيمة محزنة-أو مطربة 
يسمعها كيفما انقلب لذاك يعبر عنها بعبارات موزونة رنانة الوزن و التناسب في الطبيعة أخوان لا 
ینفصلان و بغيرهما.(م يكن شيء مما كوّن).والشاعر الذي یعانق روحه روح الكون يدرك هذه الحقيقة 
أكثر من سواه»لذاك نراه يصوغ أفكاره و عواطفه في كلام موزون منتظمءالوزن ضروري أما القافية فليست 
من ضروريات الشعر لاسيما إذا كانت كالقافية العربية بروي واحد يلزمها في كل قصيدة»عندنا اليوم 
جمهور من الشعراء يكرزون' بالشعر المطلق"ولكن سواء وافقنا(والت هويتمان)و أتباعه أم لا فلا مناص W‏ 
من الاعتراف بأن القافية العربية السائدة إلى اليوم ليست سوى قيد من حديد نربط بها قرائح شعرائنا و قد 
Ob‏ تحطيمه من زمان(ينظر »ميخائيل نعيمة»الغربال ».ص 85-84( فرأي رفض القيد الموسيقي واضح 
فيما سبق إيراده لميخائيل نعيمة. 


و عن أهمية الإيقاع قال عبد الملك مرتاض:"و ذن فالإيقاع Ge Sell‏ أي قصيدة من القصائد نما تخضع 
في رأينا لشيء داخل أغوار النفس لا إلى حركة الجمل الذي مهما لاءمت مشيته إيقاع البيت الشعري 
العربي »فان ذلك لا يكون إلا سطحيا خادعا إذا ما قسناه بعالم النفس الداخلي الذي يكون وراء قرض 
القصيدة على إيقاع معلوم(عبد الملك مرتاض» دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين 
ليلايءص 41),لکننا كثيرا من الأحايين تحدنا نلقى أن الإيقاع يعكس لنا شعور صاحبه»فیعکس لنا ذلك 
شيعا من العمق في القصيدة والجوهرية»باعتبار اقتران بعض الأصوات»و حالة الانسان كصوت الماء مثلا و 
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الذي يعد صوتا حلقیا عمیق الخرج من اهاز الصويءفإذا ما قلنا مثلا:وامصیبتاه مکننا أن یعکس لنا 
صوت s‏ عميق الخرج.و الوزن هو القيمة الايقاعية اللافتة في النص الشعري(ينظر, محمد مصطفی ابو 
لشوارب و أحمد محمود الصري جالیات الأداء gill‏ دار الوفاء.ط1۰20006.ص68). MAS‏ عن 
لإيقاع قال je‏ الدین إسماعيل:و الايقاع فيه أمر لازم بخلاف الوزنالایقاع هو حركة الأصوات الداخلية 
لتي لا تعتمد على تقطيعات البحرءأو التفاعيل العروضية»وتوفير هذا العنصر أشق بكثير من توفير 
لوزن لأن الإيقاع يختلف باختلاف اللغة والألفاظ المستعملة Glos‏ حين لا يتأثر الوزن بالألفاظ 


لموضوعة فيهءتقول عين و تقول BG‏ بتر‌و أنت في مأمن من عثرة الوزنءأما الإيقاع فهو تلوين Boe‏ 
صادر عن الألفاظ المستعملة ذاتماءفهو يصدر أيضا عن الموضوع في حين يفرض الوزن على الموضوعءهذا 
من الداخل هذا من الخارج"( Gall ge‏ إسماعيل»الأسس الجمالية في النقد الادبي»القاهر»دار الفكر 
العربي»1421ه-2000م ص315)). باعتبار أن الأوزان كلها شبيهة الأصواتءأي الحروف»فهي لا 
تخرج عن الحروف التالية:(ف» ع؛لءتء.س.مءأءو»)ءو OY‏ وجد اختلاف فسيقع فقط في ترتيبهاءي حين 
يُلفى في الإيقاع اختلاف أصواته و التي يختارها الشاعر غالبا و ما يتماشى مع حالته النفسية»و قد احتفى 
بلزوم وجوده النقاد القدامى حينما تناولوه كشرط لازم الوجود في العملية الشعرية 

ج-الصورة الشعرية: 


فعند قدامى فهي تعني:"و يقرر أن المعاني كلها معروضة للشاعر و له أن يتكلم منها فيما أحب إذ كانت 
المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة و الشعر منها كالصورة والمهم بلوغ الشاعر منزلة الجودةءلا كتابته في 
معان رديئة(قدامة بن جعفرءنقد الشعر»ص53.). و قد عدّها عنصر من عناصر الشعر."و ما جب 
تقدمته و توطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه أن المعاني كلها معروضة للشاعرءوله أن يتكلم منها فيما أحب 
و آثر» من غير أن يخطر عليه معنى يروم الكلام فيه»إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الوضوعة و الشعر 
فيها كالصورة»كما يوجد في كل صناعة من أنه لابد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منهاءمثل 
الخشب للنجارة» و الفضة للصياغة و على الشاعر إذا شرع في أي معنى-كان-من الرفعة والصنعة و 
الرفث و النزاهة و البذخ و القناعة والمدح»و غير ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة»أن يتوخى البلوغ من 
التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة»و ما يحب تقديمه أيضا أن مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين أو 
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کلمتین,بآن یصف شيئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذما حسناءبيّنا غير منکر عليه»و لا معیب من 
فعله»إذا أحسن الدح و الذم»بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته واقتداؤه علیها"( الصدر 
نفسه.ءص 65.66( 

فلیحظ عليه تشبیهه الشعر بالصناعة. 


آما الرؤية عند الجمحي قوله: و ليس لتأخر الشعراء أن یخرج عن مذهب التقدمین في هذه 
لأقسام»فيقف على منزل عامر»و يبكي عند مشيد البنيان»لأن المتقدمين وقفوا على المنزل الداثر و الرسم 
by shal)‏ على حار أو بغل فيصفهما OY‏ المتقدمين رحلوا على الناقة والبعير»أو يرد على لمياه 
لعذبة الجواري»لأن المتقدمين وردوا على الأواجن الطوامي»أو يقطع إلى المدوح منابت النرجس و الورد و 
لآس»لأن المتقدمين جروا على قطع منابت الشيح والحنوة والعرار" (الجمحي»طبقات فحول الشعرای 
د.منیر سلطان»منشأة المعارف»الاسكندريةص 16-15 ). و قراءة لرؤيته في الموضوعءإضافة للإشارة التي 
حملها هذا الرأي لتأثير البيئة في إبداع الشاعرءفإننا نقف على اشتراطه عدم خروج الصورة عن نطاق بيئة 
الشاعر»فأن ترد صورة البحر لشاعر تفتّحت عيناه على صفحات GLI‏ فقط أمر لا يكون ید فيه. 


أما في الوساطة فقد جاء:"و كانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى و 
صحة و جزالة اللفظ و استقامته و تسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب و شيّه فقارب»و بده فأغزر»و لمن 
كثرت سواير أمثاله و شوارد أبياته»ولم تكن Lad‏ بالتجنيس والطابقة و لا تحفل بالابداع و الاستعارة إذا 
حصل فا عمود الشعر و نظام القريض"(الجرجاني»الوساطة»ص5). 


هذا فيما تعلق بالوجهة القديمة للموضوع »أما حدیثا فمما cle‏ فيها:"و الشعر في أسرار الأشياء لا في 
الأشياء ذاتماءوطذا تمتاز قريحة الشاعر بقدرتما على خلق الألوان النفسية التي تصنع کل شيء و تلونه 
لإظهار حقائقه و دقائقه حتى يجري مجراه في النفس و يجوز مجازه فيهاءفكل شيء تعاوره الناس من أشياء 
في هذه الدنيا فهو نا يعطيهم مادته في هيئته الصامتة حتى إذا انتهی إلى الشاعر أعطاه هذه المادة في 
صورتما المكتملة فأبانت عن نفسها في شعره الجميل بخصائص ودقائق لم يكن يراها الناس BIS‏ ليست 
فیها.فبالشعر تتكلم الطبيعة في النفس وتتكلم النفس للحقيقة و Gb‏ الحقيقة في أظرف آشکاها و أجمل 
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معارضها أي في البیان الذي تصنعه هذه النفس اللهمة حين تتلقی النور من کل ما حوها وتعکسه في 
صناعة نورانية متموجة بالألوان في المعاني و الکلمات والأنغام»والشاعر الحقيق ذا الاسم أي الذي یغلب 
على الشعر و يفتتح معانيه ويهتدي إلى أسراره و يأخذ بغاية الصنعة ol Sead‏ يضع نفسه في مكان ما 
يعانيه من الأشياء و ما يتعاطى وصفه منهاءثم يفكر بعقله على أنه عقل هذا الشيء مضافا إليه الانسانية 
العالية»و بهذا تنطوي نفسه على الوجود فتخرج الأشياء في خلقة جميلة من معانيها و تصبح هذه النفس 
خليقة أخرى لكل معنى داخلها أو اتصل بماءو من ثم فلا ريب أن نفس الشاعر العظيم تكاد تكون 


حاسة من حواس الكون. 


و ليست الفكرة شعرا إذا جاءت كما هي في العلم و المعرفة»فهي في ذلك علم وفلسفة وإنما الشعر في 
تصوير خصائص الجمال الكامنة في هذه الفكرة على دقة ولطافة كما تتحول في ذهن الشاعر الذي یلوغا 
بعمل نفسه فيها و يتناوهها من ناحية أسرارهاءفالأفكار ما تعانيه الأذهان كلها و يتواطاً فيه قلب كل 
إنسان ولسانه»بيد أن فن الشاعر هو فن خصائصها الجميلة المؤثرة»و كأن الخيال الشعري نحلة من النحل 
تلم بالأشياء لتبدع فيها المادة الحلوة للذوق والشعوروالأشياء باقية بعد كما هي لم يغيرها الخيال»و جاء 
منها بما لا تحسبه منهاءو هذه القوة وحدها هي الشاعرية»فالشاعر العظيم لا يرسل الفكرة LEY‏ العلم في 
نفس قارئها حسبءو إنما هو يصنعها و يحذو الكلام فيها بعضه على بعضءو يتصرف مما ذلك التصرف 
ليوجد Le‏ العلم و الذوق معاءو الخيال هو الوزن الشعري للحقيقة المرسلة و تخيل الشاعر نما هو ألقاء 
النور في طبيعة المعنى"( الرافعي»وحي القلم aide‏ 224-222( 

و عنها جاء في قادة الفكر:"أليس الشعر لونا من آلوان التصور »و ضربا من ضروب الحس والفهم اقل ما 
بمكن أن يوصف به Lest‏ يعتمدان على الخيال قبل كل شيء» يعتمدان على الخيال فيدركان الحقائق لا 
كما هي بل كما یتصورانما,ویحکمان على الحقائق لا كما ينبغي أن يحكما عليها بل كما يستطيعان أن 
يحكما عليها"( ab‏ حسينءقادة الفكر»مصر»إدارة الهلال»ص14). كما قال أن الشاعر مصور . 


وعند ميخائيل نجد رأيه في الصورة أتما:"وهكذا يفعل الشاعر » إذا سمعتموه يتغزل بجیل ذهبي dete‏ لا أثر 
فيه للظلم والبغض والفقر و الحسد والنزاع والموت » بجيل يسود فيه الحب والعدل و الإخاء و المساواة و 
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هلم جراءفلا تنعتوه با جنون و الکذب و الوهم هو لم يخلق الحب و لم يوجد العدل و لا سبب الفقر و لا 
قال للموت كن فكان»هو وجد هذه الصفات و الأحوال في العام عند زیارته هذا العالم»ءلكن روحه التي 
تعشق الجميل و تنفر من الفبيح قد وضعت هذه الصفات في نسبة جديدة غير التي نراها سائدة في حياتنا 
اليومية» وتغيير النسبة هو اختلاق الشاعر الذي ندعوه(خيالا)»لكن خيال الشاعر حقيقة والشاعر الذي 
يستحق أن يدعى شاعرا لا يكتب و لا يصف إلا ما تراه عينه الروحية ويختمر به قلبه حتى يصبح حقيقة 
راهنة في حياته ولو كانت ane‏ المادية أحيانا قاصرة عن رؤية ذاك لا يعني أن الشاعر يقدر أن يدعو 
الأسود ابيض والأحمر اصفر » أي إن يعتري الأشياء الحقيقية عن مميزاتها الطبيعية و يعطيها صفات من 
عنده داعيا ذاك(خيالا) كلا وهذا کل الفرق بين الشاعر و الشعرور »الشاعر لا يصف إلا ما يدركه بحواسه 
الجسدية أو يلامسه بروحه .لسانه يتكلم عن فضلة قلبه أما الشعرور فيحاول أن يقنعنا انه حلم أحلاما 
نحن نعلم علم اليقين أنما لم تمر له برأس لا في النوم و لا في اليقظة» ويصف لنا عواطف لم يشعر بمثلها لا 
بشر ولا جن ولا ملاك من أول وجود هذا العام حتى اليوم»لذاك تمزنا أشعار الأول فنحفظها و نرددهاء 
وتضحكنا(قصائد ) الثاني فنضرب با عرض الحائط"( ميخائيل نعيمة » الغربال ص 82.83). 


كما قال عن الشاعر انه مصور لأنه يقدر أن يسكب ما يراه ويسمعه في قوالب جميلة من صور 
الکلام(ینظر ا مرجع نفسه.ص 84). 


Lil‏ من وجهة النظر العاصرة للصورق‌جاء حدبث عن التشکیل المكاني للغة والتصویر یتمثل في التألیف 
بين المساحات (في المكان)إذ أن مقدرة الفنان التي تجعل من الحجر بنية تتفجر منها الحياة ومن الألوان 
صورا ناطقة هذه المقدرة لا تقف go‏ و التعبير الفني البالغ أي عقبات و إنما يجدر بنا أن نلفت إلى أن 
اللغة Ke‏ يتوافر فيها بحكم طبيعتها من تشكيل زماني ومكاني لا يمكن أن تعد فضيلة لفن الشاعر لانه Le)‏ 
يستخدم اللغة بعد أن تم تشكيلها...أما في حالة الشاعر فيبدو الأمر مختلفا »لان الشاعر يستخدم ألفاظ 
اللغة وألفاظ اللغة صور تم تشكيلهاءوهي تتبادل بين الناس بنفس الصور التي شكلت عليها ذات يوم فإذا 
استخدمها الشاعر فأي فرق بين استخدامه لما واستخدام أي شخص آخرء الواقع أن تشكيل مفردات 
اللغة ليس هو العملية التشكيلية التي يقوم با الشاعر إذا كان يشارك فيها أحيانا حينما ينحت أو يشتق 
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صيغة جديدة لم یسبق استخدامها gt Lely e‏ عملية التشکیل تالية للمفردات ذاتماءفالقصيدة هي من 
حيث عمل فني ليست إلا تشکیلا خاصا مجموعة من ألفاظ اللغة و هو تشكيل خاص لان كل عبارة 
لغوية سواء أكانت شعرية أم غير شعرية تعد تشكيلا جموعة من الألفاظ»لكن خصوصية التشكيل هي 
التي بحعل للتعبیر الشعري طابعه المميز. 


و حيث نتحدث عن التشكيل في الشعر لا نقصد جرد الاستعارة الطريفة حين تنقل الدلالة التشكيلية من 
ميداتما الأصلي في الفنون التشكيلية إلى ميدان آخر اصطلح على تسمية بالفنون التعبيرية »فعملية 
التشكبل قائمة في هذه الفنون وتلك على السوء وكل ما يمكن استدراكه من اختلاف هو أن التشكيل في 
الفنون التشكيلية حسي GSENSCOUS‏ حين انه من الفنون التعبيرية supra- tl shy‏ 
gecsenscous‏ أن الفنان التشكيلي إنما يشكل المادة وينتج عملا LAUT‏ تتلقاه الحواس تلقائيا مباشرا 
يبحدث معه التوتر العصبي الذي تثيره احسوسات في حين أن الشاعر رغم أن عمله كذلك تتلقاه الحواس و 
يحدث التوتر العصبي النشود يتجوز احسوسات من حيث وجودها العياني القائم إلى الرموز اجردة من كل 
ما للشيء احسوس ذاته من خصائص وصفات » الرسام يؤثر باللون الأحمر مثلا على أعصاب التلقي 
لفنه مباشرة»أي با في المادة ذات اللون الأحمر من قدرة على الإثارة ترجع إلى مدى BUS‏ اللون ودرجته 
وما إلى ذلك من خصائص ذاتية في اللون نفسه أما الشاعر ذاته فلا يستطيع أن يؤثر هذا التأثير الحسي 
المباشر لأنه لا يستخدم اللون استخداما مباشرا أي لا يضعنا وجها لوجه أمام اللون و LE]‏ هو يبتعث فينا 
اللون من خلال الرمز الصغير الذي يدل به عليه» وهو كلمة ذات عدد محدود من المقاطع الصوتية لا 
تحمل أي خصيصة من خصائص اللون المذكور وان كانت قادرة على استحضاره هذا اللون يتلقاه الأدب 
في هذه الحالة كلمة ذات مقاطع معينة»أو تتلقاه العين شكلا منقوشا في حروف بذاتما لكنها لا تنفعل به 
إلا عندما تعود به من صورته اجردة هذه الى صورته الحسية المباشرة» وعلی ذلك نستطيع أن نقول أن 
الفنان التعبيري ( الشاعر مثلا يقوم في عمله gill‏ بعملية التشكيل shg‏ احسوسات وتعلو عليها هذا من 
حيث مفردات التشكيل gel‏ المفردات الأولية( كاللون عند الرسام والكلمة عند الشاعر)التي يتم من 
مجموعها تشكيل عمل كبير كلوحة فنية أو قصيدة شعرية ( عز الدين اسماعيل؛ التفسير النفسي للأدب 
ص 504148( hl‏ عن مفهومها عند ple‏ عصفور بعد طرحه لجملة من الأسئلة منها ما دور الاستعارات 
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والتشبیهات؟ و غيرها من الألوان البلاغية للصورة الفنية ‏ العملية الشعریة؟ وهل هي خارجة عن جوهر 
الشعر يمكن أن يوجد فيه و في النثر على السواء؟ آهي شيء خاص بالشعر نابع من طبیعته التخييلية لا 
ینفصل عنها SE‏ من الأحوال ؟ و إذا كان ذلك صحیحا ألا عکن استخدام الاستعارات والتشبیهات 
وغیرها من الأنواع البلاغية للصورة الفنية في العملية الشعریة؟ وإذا كان ذلك مکنا فهل عکن OF‏ یکون 
هناك فرق بين طرقة استخدامها في الشعر ثم استدل محولا الجواب عما سبق من آسئلة با قاله الفارايي في 
رسالته قوانین صناعة الشعراء حيث قرن احاكاة بالتشیبه والتمثیل وقال بأنه جلي أن الفارابي یقرن قدرة 
الشعراء على التشبیه و التمثل بقدرتمم على المحاكاة بل یکاد يجعل الأمرين آمرا واحداء ویردف الفارابي 
بقوله إن أحوال الشعراء تتباین من حيث قدرتحم على الاجادة في الحاكاة أو التقصیر فیها ویری أن الإيجاد 
و التقصير في المحاكاة أمران يعتوران الشعراء اما من جهة الخاطر أو من جهة الحالة النفسیة(جابر 
عصفورالصورة الفنية في التراث النقدي و البلاغي عند العرب.الرکز Gl‏ العربي.1992م,ط3»ص 
153.154( 


خاقة: 


و في الأخير نجمل القول ob‏ الشعر »هو تلك الصورة الفنية الحية ثلاثية الأبعاد بعدها الأول الصورة ASM‏ 
المتمثلة في اللغة»و بعدها الثاني الصورة السمعية يلخصها لنا الإيقاع و البعد الثالث جنلت من الصورة 
الأكثر وأعطتها حياة هي الصورة الفنية للشعرءو عليه لا عکن الفصل بين الثلاثة باعتبار أن كل Joly‏ 
منها مكمّل للآخرءلا يمكن الاستغناء عنه. 

Conclusion: 
Finally, we say that poetry is the three-dimensional artistic image, the first 
of which is the visual image of language, and the second, the audio image 


summarized by the rhythm and the third dimension. Among the three as 
each is complementary, it is indispensable. 
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